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 [51-50:]العنكبوت

 ، وخصائصُ صادفوها في سياقِ لفظههِ ، أعجزَتهُْم مزايا ظهرتْ لهم في نظمهِلقد »

ربِ وفي مضهْ  ، جهار  ألفاظهِها ومواههههاومَ ، آيههِ ومقاِِههها مبادئن وبدائعُ راعتهم مِ

. وبهَهرهُم  يهانٍبْةٍ وبُرهانٍ وصهفةٍ وتِحُجّ ومع كلِّ ، ومساقِ كلِّ خبرٍ ، كلِّ مثلٍ

أو يُهر   ، ولفظهةً يُنكهرُ نهأنُها ، كلمةً ينُبو بها مكانُهها هيجدوا فيأنَّهم تأمَّلوهُ فلم 

 ، . بههل ووههدوا اتاسههاهاً بهَههرَ الهُقههو   قل ههأو أحههر  وأخْ ، أنَّ غيرَههها أصههلنُ هنههاش أو أنههبه

لم يههد ْ في نفههلِ بليههمٍ مههنهم  ، وإتقانههاً وإحكامههاً ، ونظامههاً والتمامههاً ، وأعجههزَ اهمهههورَ

خضههت  - يت القهُرو ذِوخَ ، تدَّعيَ وتقو   خرسَتِ الألسنُ عن أنْى حتا ، موضعَ ِمعٍ

 «.ت صو   فلم تملكْ أنْ -الفحو  

«دلائل الإعجاز( »ه 471 أبو بكر الجُرجاني )ت

 
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 مقدمة

ي الجنلال والإكْنرام ِِ النذي نهنل لننا سننبل  ،والفضنل والإنعنام ،الحمند   
ن هم بنه مِنيما خصّ  =إلى خلقه، وأمناء على وحيه سفراء الرّسلفابتعث  ،الرّشاد

ن مواهبنه، هم بنه مِنفيمنا خصّن -جعلهنم  مَّ ثنُ، ن كراماتهبه عليهم مِ  نَّ مواهبه، ومَ 
م بعضنهم  .، ومننازل مفُترقنةً مراتنبَ مختلفنةً  - ن كراماتنهبه علنيهم مِن نَّ ومَ  فكنرَّ
المنوتى، وإبنراء  دس، وخصّنه بححيناءجوى، وأيَّد بعضهم بروح القنُكليم والنّ بالتّ 
ل نبيَّ العاهة والعَ  يأول  بنوّة بنالحظّ ن درجنات النّ اه مِ بَ فحَ  ،^ اً دحمَّ نا مُ مى، وفضَّ

امننة، عوة التّ بالنندّ  صننيب الأوفننر. وابتعثننهالأتبنناع بالنَّ ون الأصننحاب الأجننزَل، ومِنن
ى أظهننر بننه النندّين، وأوضنن  بننه ، حتنّنجبننارٍ  ن كننلّ ة، وعصننمه مِننسننالة العامّننوالرّ 
نر ،وأنهل به معالم الحنقِّ بيل، السّ  لالُ بنه الضّن واضنمحلّ  ، ومَحنق بنه مننار الشِّ

، وعلننى مَننرِّ علــا الأيــام با يــةٍ  بدلالــةٍ  اً دؤيّننمُ  يطان وعبننادةُ الأصنننام،وخُنندَعُ الشّنن
وعلى مرّ اللينالي  ،اً هور إشراق، يزداد ضياؤها على كرّ الدّ نين دائمةٍ هور والسّ الشّ 

النذين قهنرتهم الجبنابرة، واسنتذلَّتهم الأمنم  -سنله دون سنائر رُ  ،اً ائتلاقن والأيام
ودون  - الفاجرة، فتعفَّتْ بعدهم منهم الآثار، وأخملنت ِكنرهم اللينالي والأينام

دون  ةٍ، وجماعننةٍ دون عامّنن ، وخاصّننةٍ ةٍ دون أمّنن ةٍ إلننى أمّنن ن كننان منننهم مرُْسننلاً مَنن
وبيِّناً  ،قيِّماً غير ِي عِوجٍ جعله ، الفرقانكان خاتمها وأنزل الكُتب،  و=  (1).كافَّةٍ 

قطنع مننه و ،لا يأَْتيهِ الباطِلُ مِنْ بيَْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ، تَنْزينل  مِننْ حَكنيمٍ حَميندٍ 

                                           
بري جامع البيان، :ينُظر (1) نبِْيناءِ » :^قوله ومصدا ه  (.1/4)ه(  310 )ت أبو جعفر الطَّ

َ
ما مِنَ الأ

، نبَِيٌّ إِلاَّ أعُْطِيَ ما مِثْلُ  وْحاهُ ا ُ إِلَنيَّ
َ
َّما كانَ الَّذي أوتيتُ وَحْياً أ كنونَ هُ آمَنَ عَلَيْهِ البشََرُ، وَإِن

َ
نْ أ
َ
فَنأرَْجو أ

كْثرََهُمْ تابِعًا يوَْمَ القيامَةِ 
َ
: كَيْفَ نزََلَ الوَحْيُ ) كِتابُ فَضائلِِ القرُْآنِ، ،البخاري .«أ  ،مسـلم. (4981باب 

دٍ  كِتابُ الْإيمانَ،  .(239^ ) بابُ وُجوبِ الإيمانِ بِرِسالةَِ نبَِيِّنا محَُمَّ
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فننين، تكلِّ جنز التنّأليف أطمنناع الكائندين، وأبانننه بعجينب الننظّم عننن حينل المُ بمعُ 
لا  تمجّنه الآِان، وغضّناً لا  ملّ علنى طنول النتلّاوة، ومسنموعاً لا يُ  وجعله متلوّاً 

لا تنقطع فوائنده، ونسنب بنه سنالف ولا تنقضي عجائبه، ود، لق على كثرة الرّ يخْ 
علنى  ^ إنَّ منا أوردهو (1)لفظه. نن معانيه في القليل مِ وجمع الكثير مِ  تب،الكُ 

 فني الآينة، وأوضن ُ  ن الكلام الذي أعجزهم عن الإتيان بمثله، أعجبُ العرب مِ 
َّنن لالة مِ في الدّ   البلاغنةِ  ه أتنى أهنلَ إحيناء المنوتى وإبنراء الأكمنه والأبنر   لأن
المعننى  مفهنومِ  سنان بكنلامٍ مين فني اللّ تقندِّ البينان المُ  ورؤسناءَ  الفصاحةِ  وأربابَ 

إحينناء  جمح المسنني مٍننن ن شنناهد ن عجننز مَننمِنن هم أعجننبَ عننندهم، فكننان عجننزُ 
 َّ كانننت  قننري   هننم لننم يكونننوا يطمعننون فيننه، ولا يتعنناطون علمننه، والمننوتى  لأن

َّمنا كنان عننه العجنزَ  علنى أنَّ  تتعاطى الكلام الفصي  والبلاغة والخطابة، فندلّ   إن
َّه  فللنه  (2).واضن    ، وبرهان  قاطعة   ة  جّ وهذه حُ  .نبوته وصحةِ  علا رسالتهعَلَمٌ لأن
ن أهنل ، وشنرّفنا باتِّباعنه، وجعلننا مِنرسنوله ^ منا بتصديقكرّ  أنْ  والمِنةّ الحمد
 والإيمان به، وبما دعا إليه، وجاء به.الإقرار 
الجديدة مباحث في إعجاز القرآن الكريم وفق الخطّة الدّرسيّة ، فهذه بعدو
الفصـل  :وِلك في ثلاثة فصنولٍ  ،بجامعة دمشق ،كليّة الشّريعةفي ابعة لسّنة الرّ ل

ل ننلام :الأوَّ ننلاة والسَّ  :المبحننث الأوّل .التَّعريننف بمعجننزات الأنبينناء علننيهم الصَّ
التَّعرينف بمصنطلحات ِات  :المبحنث الثنّاني .تعرينف المعجنزة ودلائنل النبّنوة

ابننع .ودلائننل نبوتنه تَم النَّبِيِّنينخننامعجننزة  :المبحننث الثاّلنث .صنلةٍ   :المبحننث الرَّ
َّــاني الفصــل .الإعجنناز بالصّننرْفة والإخبننار بننالغُيوب الفصنناحة والبلاغننة فنني  :الث

 :المبحننث الثنّناني .ير الفصنناحة والبلاغننةمعنناي :المبحننث الأوّل .القننرآن الكننريم

                                           
 (.11 ) ه(  276 قتيبة )تلابن ، تأويل مشكل القرآن :ينُظر( 1)
 (.261 )  ه( 458 )ت لبيهقيأبو بكر االاعتقاد،  :ينُظر (2)
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وجنوُه نظنم القنرآن  :المبحنث الثاّلنث .بلاغة النَّظم والتَّأليف في القنرآن الكنريم
َّالثالفصل  .عجزةالكريم المُ   .خصائصُ أسلوبِ نظنمِ القنرآن الكنريم وبياننه :الث

 :المبحنث الثنّاني .خصائصُ أسلوب نظمِ القرآن الكريم وتأليفه :المبحث الأوّل
 .خصائصُ أسلوب القرآن الكريم البيانيّة

 
  هن7/12/1445 :الخميس 

 م13/6/2024              
 

 وكتبه                                                                   

  أويسأبو                                                                      

 نصاّر أسعد نصاّر                                                                    
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ل  الفصل الأوَّ

لام لاة والسَّ  الت عريف بمعجزات الأنبياء عليهم الصَّ

 

لُ   .تعريف المعجزة ودلائل الن بوة :المبحث الأوَّ

 َّ  .التَّعريف بمصطلحات ذات صلةٍ  :انيالمبحث الث

 َّ بِيِّينخامعجزة  :لثاالمبحث الث
َّ  .ودلائل نبوته تَم الن

رْفة :المبحث الرَّابع  .والإخبار بالغُيوب الإعجاز بالص 
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ل  المبحث الأوَّ
 تعريف المعجزة ودلائل الن بوة

لاموبعث الرّسل  تمح أرسل ا  لاة والسَّ وأيّدهم بآيناتٍ  ،الأنبياء عليهم الصَّ
وفنني هننذا  .ودلائننل تثبننت صننحة مننا دعننوا إليننه ،وا بننهؤتظهننر صنندقهم فيمننا جننا

ل ،المبحننث مطلبننان ــاني .تعريننف المعجننزة والإعجنناز :الأوَّ َّ دلائننل النبّننوة  :الث
 .ومعجزات الأنبياء

ل  تعريف المعجزة والإعجاز :المطلب الأوَّ
 ،وما تتصف بنه مٍنن أمنورٍ  ،مِن تعريف المعجزة لغةً واصطلاحاً  بدايةً لا بدّ 

 .القرآن الكريم ق ِلك فيوتحقّ  ،ن تعريفهاوشروطها المستفادة مِ 
لاا   والإعجاز في اللغة والاصطلاح المُعجِزة ،أوَّ

عْفِ على  ماأحَدُهُ  يدُلُّ  :له معنيان (1)«عَجزَ » :في الل غة ،المُعجِزة  زَ عَجِ  :الضَّ
يْءِ  عنِ  ـيْءِ علنى  والآخَـرُ  .ف  عيضَن أيْ  ،عاجِز   هوف ،عَجْزاً  يعَْجزُ  ،الشَّ رِ الشَّ ََخَّ  :مـُ
عْ و ،العَجُزُ وهو 

َ
ر وأصنلهُ ،ز  جناجمعنه أ خر

َ
أ ـيءِ  عـن التّـَ  عَجُنزِ  عنند وحُصنولهُ ،الشَّ

مر
َ
ي ،الأ

َ
ر :أ  ضندّ  هنوو ،الشّيءِ  فِعلِ  عن للقصُـور اسْماً  العُرْف في وصار ،همَُخ 
رُ  :والجامع للمعنيين (2).أواخِرُها :أيْ  ،رموالأ زُ جاأعْ  :يقُال .القدُْرة خر

ُ
وسببه  ،التَّأ

ضَـعُف أو ومنا  ،فلضَنعْفه أو للتَّثبنيط فمـا تـأخروالعلاقة بينهما متبادلنة  .القصور
لامُ ياتِ الأنْبِ زاواحِدةُ معُْجِ  :والمُعْجِزَةُ  .رتأخَّ  ثبُِّط لاةُ وَالسَّ  .ءِ عَلَيْهِمُ الصَّ

                                           
زل برِ عْ ب في ترتيب المُ رِ غْ المُ . بفَتِْ  الجيم وكَسْرِها (1)  .(305) ه( 610)ت يّ لمُطَرِّ
 (.547)  المفردات في غريب القرآن .(4/232) اللغة مقاييس (2)
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ِ عنننارِق  للخننناأمْنننر   :الاصـــطلاح فنننيو عنننن  سنننالم   ،يحننندّ بالتَّ  مقنننرون   ،دَة
 : يلومحترزات التَّعريف،  (1).رَضَةِ عاالمُ 

ن مِننمنعــاا وقنند يكننون  ،بغيــر المعتــادز قنند يكننون إتياننناً جِننعْ المُ  لأنَّ   رٌ أمــ •
 .المعتاد
 .عن غيره يعدّ لز به اليتميّ   للعادة خارقٌ و •
 ،ة لنفسنهجّنمعُْجِنزَة مَننْ مضنى حُ  الكناِبُ  يتخذَ  ئلّا لِ   يحد  بالتَّ  مقرونٌ و •
 (2).ز عن الإرها  والكراماتوليتميّ 
َِةحر ز عن السِّ ليتميّ   رَضَةِ عاعن المُ  سالمٌ و • عْوَ  (3).والشَّ
اسنمَ فاعنلٍ مِنن الفعنل  كونهنا  معجنزةً  نبَـِي  نبـوة علنى  ما يدلّ  وجه تسميةو
ما أعْجَزَ به الخصمَ عند  :«معُْجِزَةُ النَّبيِّ » فن ،«العَجْز» :ومصدرُه« زعَج» :الثلّاثي
ي يت معُْجِزَةً  (4).للمُبالغةِ  هافي والهاءُ  ،التَّحدِّ  ِلنك عنندهم يقنعُ  لعجْنزِ مَنن  فسُمِّ
 بنه جناءتْ  منا ناتَسْنمِيَتِ  معنى :(هن445)ت القاضي عِياضقال  (5).معُارضتها عن

 :ضربينِ  على وهي ،الإتيان بمثلِها عن عجزوا الخلق أنَّ  هوَ « معُْجِزَةً » الأنبياءُ 

ل  دَلَّ  ،جمحلله  فِعْـلٌ  عننه زُهُمجينفتع ،عننه ازوفعج ،البشر  ُدرَة نوعِ  مِن :الأوَّ
ـــا ـــدْقِ  عل ـــه صِ مَنننن  رأي علنننى القنننرآن بمثْنننلِ  نِ يننناالإتْ  عننننِ  كتعجينننزِهم ،نبيِّ
رْفة يقول  .بالصَّ

                                           
 (.4/3) الإتقان في علوم القرآن( 1)
 ^ ا  لرَسول الغمام أنْ يبُْعَث. كتظليل ما يظهر من خوارق دالة على بعثة نبيٍّ قبل :( الإرها 2)

 .(78 ) الكليات. (16)  التعريفات قبل بعثته.
 (.207ازي ) للفخر الرَّ  ،محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين (3)
حاح (4)  (.1/149) الكليَّات(. 516)  القاموس المحيط(. 201)  مختار الصَّ
 .(582- 6/581) الباري فتح (5)
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ــدرتهم عــن خــار ٌ  وضــربٌ  ــاءِ  ،بمثلِننه نِ ينناالإت علننى ارويقنندِ  فلننمْ  ،   كإحي
ٍ  مِنن ناقَنةٍ  وإخْنراجِ  ،حيّةً  العصا وقلب ،الموتا نا ،القمنرِ  وانشنقاقِ  ،صنخْرَة  لا مِمَّ
 تعنالىا ِ  فِعْنلِ  مِننْ  النَّبِنيِّ  يَندِ  علنى ِلك فكون جمح. ا  إلّا  أحد   يفْعلهُ  أنْ  يمُْكِنُ 

يهِ  علنى يند المعجنزات التني ظهنرت و .لـه زٌ جيتع بمِثْلِه يأْتيَ  أنْ  يكُذّبه مَن وتحدِّ
َّ ن ودلائل نبوته وبراهين صدقه مِ  ^ نانبيِّ   (1).وعين معاا هذين الن

ا سبق أنَّ للمعجزة صفاتٍ    .تتوفر فيها وشروطاً تتسم بها، ويستفاد ممَّ
  أنْ تكون:، أمَا صفاتها

والمنناء  ،كنون النَّننار تحُْننرِق كننن ،هننو مننألوف مِنن سُنننن كونيّننة مننالِ  خارقنةً  •
 .يغُْرِق
 .بتحدّي مَن أرُسل إليهم النَّبيّ أنْ يأتوا بمثل ما تحدّاهم به ومقرونةً  •
افع للمُ  • وتسننفيه  ،مِننن عيننب الآلهننة ،زلننة والمُعارضننةنامننع وجننود النندَّ
 ...الأحلام
 ،لسنحرة فرعنون جمح كما في تحندّي موسنى .ومِن جنس ما تفوَّقوا به •
وهننو   منُتننفٍ والمننانع  .وهننو تحنندّيهم مِننن جنننس مننا ألِفننوه ،قننائم   ضننيفالمُقْتَ 

 .تفوقهم بما تحدّاهم به
 :هي ،فخمسة   أمَّا شروطها

نْ  -1
َ
ا نَ كوتَ  أ مِنن  شناكلها ومنا ،البحنرِ  كفَلْنقِ  .جمح الله إلاَّ  عليه يقَْدِرُ  لا مِمَّ
 علننى دالًا  ولا ،هُ عنناادَّ  معُْجِننزَةً لمَننن يكنننْ  ِلننك لننمومننا كننان خننلاف  .الخننوارق
ِ   صدقِه  .مثله على الخلقِ  لِقدُْرَة

                                           
فا (1) مُنِّي وحاشية المصطفا حقوق بتعريف الشِّ  (.1/252) الشُّ
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كني لا يندّعي منُدّعٍ أنَّ آينة   نناً باثعُْ  العصنا كأنْ يقلنبَ  ،العادة تخرق أنْ  -2
 عليها يقدِرُ  لا كان وإنْ  - الأفعالُ  فهذه ،النَّهارِ  بعدَ  اللَّيْلِ  ءُ جيمَ  -مثلاً  -صدقه 
عليـه حـين  هِـيَ  مـا علـا هُ وادعْـ قبنلَ  كاننتْ  فقد ،أجله مِن تفُْعَلْ  لم - جمح ا ُ  إلاَّ 

 .غيره كدعْوى نبُوَُّته على دلالَتهِا في هُ واودع ،ادعا
 يقَْلِنبَ  أنْ  تيآيَ  :كأنْ يقول ،تمح ا ِ  على لَةِ ساالرِّ  عيمدُّ  بها يَسْتشَْهِدَ  أنْ  -3
 .به المُتحََدَّى حصل ِلك جمح ا ُ  فعل ِافح ،زَيْتاً  الماءَ  هذا تمخ ا ُ 

 ،لنه معجنزةً  بكونِها المُسْتشَْهَدِ  ،بها المُتحََدِّي دعْوَى وَفْقِ  على تقع أنْ  -4
 (1).هُ كانت آيةً دالّةً على كذبهوافحِا وقعت على خلاف دَعْ 

  .المُعارضة وجه على المُتحََدِّي به أتى ما بمثل أحَد   يأَْتيَِ  ألاَّ  -5
ٌ  فهني ،المُتقدِّمةِ  الشّروطوفق  به المُسْتشَْهَدُ  الأمرُ  تمَّ  فحنْ   علنى دالَّنة   معجِـزة
 ِ  ،نبَِيّناً  كَوْننُه بطنل ،بمثـل مـا جـاء بـهفنحنْ عارضنه أحند   .هيد على ظهرتْ  مَنْ  نبُوَُّة
وهنو  ،عن القنرآن تمخ قال ولهذا  صدقه على يدُلَّ  ولم ،معُجِزاً  كَوْنِه عن وخرج

 شممٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿضحى :الكُبننننرى تمج معُْجِننننزَةُ خنننناتم النَّبيننننين
 (2).[34:]الطور

 ؛كليـففـي زمـان التَّ المعجـزة  كنونت وهنو أنْ  ،شرطاا وأضاف بعضهم  -6
ٍ ما يقع في الآخرة مِ  لأنَّ  منا يظهنر عنند ظهنور  ولأنَّ   ن الخوارق ليست بمعجزة

                                           
نَّ  يرُْوَى مِن ِلك ما (1)

َ
ابَ  مسَُيْلِمَةَ  أ َِهَبَ  الْبِئرُْ  فَغارَتِ ، ماؤُها ليَكْثرَُ  بِئرٍْ  في تفََلَ  الكَذَّ  فيهنا كانَ  ما وَ

بنَةِ  الآيناتِ  مِننَ  فهَنذا، المناءِ  مِنَ  َّهنا  يدََيْنهِ  علنى ظَهَنرَتْ  لِمَننْ  المُكَذِّ رادَهُ  منا خِنلافِ  علنى وقَعَنتْ  لأن
َ
 أ

ِّن ُ  ابُ  المُتنَبَ الجـامع لأحكــام  .(484)نيا ، لابنن أبني الندّ الإشـراف فـي منــازل الأشـراف: ينُظنر .الكَنذَّ
 .(1/71) القرآن
 .(71- 1/69) القرآن الجامع لأحكامينُظر:  (2)
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لكوننه زمنان نقنض   عوىكناليف لا يشنهد بصندق الندّ اعة وانتهاء التَّ أشراط السَّ 
 (1).مسور الرّ العادات وتغيّ 

يفاعلية والكريم  إعجاز القرآن ،ثانياا   .متهكْ وحِ  التَّحد 
ــبْقُ  :فنني اللّغننة ،زجــاالإعْ ( 1) ــوْتُ والسَّ  :بنناعيّ ن الفعننل الرّ مصنندر مِنن ،الفَ
عنن  :أيْ  ،صَيَّرَه عناجِزاً  :وأعْجَزَ فلاناا  .نيتَ فا :أيْ  ،فلُان   أعْجَزَني :لُ قايُ  ،«أعجز»

 (2).إدراكِه واللّحوق به

 عجنزَ  القنرآنِ  إثبناتُ  :غنةمعناه بحسنب اللّ  ،ب إضافيركَّ مُ  "القرآنإعجاز و"
 القنرآنِ  إعجنازُ  :قنديروالتَّ  (3)،إضـافة المصـدر لفاعلـهن فهو مِ  .عن تحدّيهالخلق 
فالمفعول محنذوف للدّلالنة علنى عمنوم مَنن  .اهم بهخلقَ عن الإتيان بما تحدَّ ال

 وكذلك منا تعلنق بالفعنل محنذوف   .وهم الإنس والجنّ  ،تحدّاهم مِن المُكلَّفين
  .كما دلّت آيات التحّدّي ،وهو القرآن أو بعضه ،للعلم به

 - منه آيةٍ أو مثل  ،بمثلهاهم عن الإتيان مَن تحدّ  -وإعجازه القرآن وتعجيز 
وهننو إظهننار أنَّ هننذا  ،ومننا ينننتل عنننه المقصــود لازمــهبننل  ،لــيس مقصــوداا لذاتــه

-إثبنات صندق مَنن أنُنزل علينه  :مقتضى ِلنكو ،تمخ مِن عند ا وَحْيٌ الكتاب 
 (4).الإسلام ودعاهم إليه مِن ،فيما جاء به قومه مِن الرِّسالة -^

                                           
 .(2/177) (ه 791)ت فتازانيالتَّ  الدين سعد ،شرح المقاصد في علم الكلام (1)
معجم الل غة العربية  .(5/369) لسان العرب .(220-1/219) تهذيب اللغة .(1/215) العين (2)

 (.2/1459) المعاصرة

َّه يتطلّب فناعلاً يعمل عمل فعله،  ، مصدر  "إعجاز"( 3) مضناف إلينه فني « القنرآن»فنن ،ومفعنولاً أيْ إن
 الـوافي النَّحـوينظنر:  ...الخلنقَ  عجنز القنرآنُ وأصنل الجملنة: يُ   ".إعجنازمحل رفع فاعنل للمصندر "

(2/68). 
، محمند عنايـة المسـلمين بـإبراز وجـوه الإعجـاز فـي القـرآنوينُظنر:  (.2/331) مناهل العرفان (4)
 .(7د جبريل ) السيّ 
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 .متهكْ ي وحِ فعالية الت حد  ( 2)
كان للآيات الدّاعية إلنى التَّحندّي أثنر  كبينر  وحِكنم  بالغنة ، فهني الأصنل فني 

 علننى الهيمنــةإثبنات إعجنناز القننرآن والعجننز الأبنندي عننن معارضننته، فضننلاً عننن 
، إضنافةً إلنى المعرضين  و هر، وجذب الن فوس، العقول حفـ  عنن قبنول الحنقِّ

َّ على قواعد  فعر  والت  ، واستخرا  علومها ،غةالل    . قد والتَّحكيمالن
ي، ا أم   فس طبيعنة الننَّ ، وومنآلهم حـال العـرب ظر إلنىفتظهر بالنَّ فعالية الت حد 

  في ِلك. القرآن البشرية، ودور 
وكمال الفطرة،  ،غةتهذيب الل   نمِ  الغاية الكريم  ُبيل نزول القرآنالعرب  بلغ

علنى  اجتمـاعهم فنييصـيروا  بـيلاا واحـداا أنْ أوشكوا  حتى البياني، ة الحسِّ ود   
تباعد  معهذا ، وإجابة دعوة فصحائهم وبلغائهم، وفصاحة المنطق بلاغة الكلمة

علنى  ويبعـثهمإلنى المننافرة،  يدفعهم الكلام لأنَّ ؛ واختلافهم وتعاديهم ديارهم،
 يـردر  كالجُمَنل المؤلفنةمعـه وجـدتهم  إلاَّ  الكلام صنناعة قنومٍ ، وما كان المفاخرة

َّن مننهم فـردٍ  ، فيكون كـل  ويدور بعضها علا بعضٍ  ،بعضها بعضاا  ، حـي   لفـ ٌ ه كأن
لنم و، لنيس فينه منازعنة   ثابـ ٌ  أمـرٌ وهذا  معنا حياته في الألفاظ وفيه معاا. وكأنَّ 

 .ة ظهورَه في جاهلية العرب قبل الإسلاميظهر في أمّ 
لفظـاا وأســلوباا ومعنـا، ليجــد  وأبلغَننه أفصنن  كنلامٍ  جناء القننرآن الكنريمقند و
 ومتنى ،يومئنذٍ  بالألسـنة معقـودةا  التني كاننت الوحـدة العربيـةامنتلا   إلنىبيل السَّ 

ُ  يصرفها أنْ امتلكها استطاع  ؛ كانـ  رأسَ أمـره وِ ـوَامَ تـدبيره د و ث منها،حدِ وي
لا ينتهـي إلـا هـذه الوحـدة ولا يسـتولي  هنوو .فسنيصبغتها العقلية ومعناها النَّ ل

 ، بحيــث يشَــعر أهلهــا بــالعجزبننه مننا هنني قويننة  يكننان أقننوى منهننا ف إذا عليهــا إلاَّ 
َّ عف والاضطراب، شعوراا لا حيلة فيه للخديعة والتَّ والض    فس.لبيس علا الن
َّ جُ باع التي طِّ الن ومِ  َّ فسبِل  عليها الن  ه أكبـرَ تعدر ن قِبلَ ما مِ  ذل خُ ها متى ، أن
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، وضننربها فنني ِلننك وأصننابها الننوَهن ،وأعظننمَ همهننا ،عِهانْ وأجمــلَ صُــ ،فخرهــا
منا تصننع شنيئاً أخنرى  وقلَّ  قنوة   عـدلهاتأو  نافعنة  تنفعهـا ما الخذلانُ باليأس، فقلَّ 

فيمنا انحندرت إلينه ومجناوَزةِ منا لا تسنتطيع إلنى مننا  راجـع والاسترسـالدون التَّ 
  .تستطيع
 الفصاحة من جهة  ائمةٌ  - أعجزهم القرآنُ  بعد أنْ  - تقم للعربلم ن ثمََّ ومِ 

 ،عوا عنـهتصد  الذي هو سيدُ عملهم، بل  جهة الكلامن ومِ  التي هي أكبر أمرهم،
  .وهم مَساعير الحروب ومغاويرها ،وهم أهلُ البسالة والبأس

َّفر الذين حتَّى  ، ولم ينصروه إلاَّ بعند رسول ا  ^، لم يستجيبوا لأسلمواالن
ن تقنع مِن الكلمـة منـهفكاننت   وغلبهم علا أنفسهموكاثرَهم أنْ سمعوا القرآن، 

ولهنذا قنام   بأجمعهنا فني قبيلنةٍ  والقصيدة العجيبة ويلةلخطبة الط  ا موقعأحدهم 
تهنا ونجندتها، ميّ فني مقندار حَ   بيلـةٌ  ه في نفسهوكأنَّ  ^ تهمنهم في نصـر فردٍ  كلّ 
 َّ يموتنوا فيحينوا، ويريند  ، يريدون أنْ أنفسهم تحارب  بل أجسامهمما كانت وكأن

 . .يحيوا فيموتوا. أعداؤهم أنْ 
ى ن عنادة العنرب أنْ فقد كنان مِن، ي وذكرهِ في القرآنحد  التَّ  حكمةأمَّا  يتحـد 

ن مفاخرهم، مِ  ِلك مذهب   لأنَّ   طبفي المساجلة بالقَصيد والخُ  بعضهم بعضاا 
 .عليـه فطـرةا مجبولـون   وهنم وعلو الكلمة كرالذ   حسنُ ويذيع لهم  ،يستعَلون به

 أنْ اهم القنرآن ولهم فينه المواقنف والمقامنات فني أسنواقهم ومجنامعهم، فتحندّ 
 . يأتوا بمثله أو بعضه

يوكانت   فني كنلّ  اريخيشهد التّـَ أنْ في القرآن:  يذُكر وأنْ  الحكمة من الت حد 
َّ ، سنلك إلنى ِلنك طريقناً ، وقند عننه بعجز العربعصر  قضنايا  نمِن هنا قضنية  كأن

 ولا خير ،منه للغتهم خيرٌ  يكنكانوا في العهد الذي لم  لأنَّهم  اريخيالمنطق التَ 
ى لا يجنيء حتَّن  والقندرة عليهنا ةَ المعارضـةمَظن ـ، فكنانوا بع والقوةالط  في  منهم
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 العرب كانوا  ـادرين ، فيزعم أنَّ ذو غفلةٍ  أو كاذبٌ  أو أعجمي  أو  دٌ موُلَّ  بعد ِلك
 َّ هذه الحكمة أسما فما  .عيفالضَّ  عنه إلاَّ يعجز لا و، معجزٍ  ه غيرُ على مثله، وأن

 . !هرلأهل الدَّ  اريخيةياسة التَّ الس  هذه  وأبرع
ريقة التي سلكها ي   صرُ  :إلى ِلك والط  ، ثمَُّ هطلب المعارضة بمثل علىالت حد 

، ولن النَّظم والأسلوب، ليس إلاَّ يلتزمون فيها الحكمة ولا الحقيقةسورٍ، لا بعشر 
َّ  سورٍ. أساطيرهم أنْ تسعها عشرُ تضيق   ثمَُّ  .بالعجز عنه بالتَّأنيب والت قريع هنقرْ  ثمُ

مادُ الهامدُ:كما يُ  ،واحدةً  ِلك جملةً بعد  استفزازهم ۉ ۉ ې ې  ضحى نفلُ الرَّ

  ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

 شممئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئحئم ئى ئي 
َّ فقَ  ،[24-23]البقرة: ن مِ  تكون إلاَّ  يستحيل أنْ  كلمةٌ  ، وهييفعلواهم لن طع لهم أن

ودارت على  ،ت فيهمواستقرّ  ،، وقد سمعوهاأبداا  يقولها عربي  ، ولا تمخ الله
 َّ   (1)يفعلوا. أنْ  فما فعلوا ولا طمعوا قطّ  ،هم آخر الأبدها تعجزُ الألسنة، وعرفوا أن

نن ــمو إلمهننم مَ ا رأوا هِ فلمَّ ــع ولا  ،يــهلا تس ــهتطم السّننبل إلننى  ، وانقطعننتفي
، وأخطنروا بأنفسنهم يبـذل المحُـرَ ُ آخـر وُسْـعهيف، كما ، بذلوا له السّ معارضته

 فقنالوا: ،على أنفسهم بكنلامٍ  ته إلا تهوينهان حجَّ يتوهوأموالهم، وانصرفوا عن 
ھ ھ ضحى... لكن: يكتتبِ أساطير الأولين ، ورجل  ، ومجنونٌ ، وشاعرٌ ساحرٌ 

 (2).[115]الأنعام: شممھ ھ ے

                                           
بالغ في اهتياجهم وافتزازهم  ليثُبت أنَّ القدرة فيهم على المعارضة كقدرة المينت علنى أعمنال  (1)

الحيلنة والاسنتعانة والحياة: لن تكون ولن تقع، فقال لهم: "لنن تفعلنوا"، أي هنذا مننكم فنوق القنوة 
فنيهم قنوةً بعند ِلنك  اهم كنافرين، فلنو أنَّ والزَّمن، ثمَُّ جعلهم وقوداً، وقرنهم إلى الحجارة، ثنُمَّ سنمَّ 

 الرّماد غيرُ الناّر.   فجرت، ولكنّ نلا
 (.170-166) للرافعي  إعجاز القرآن والبلاغة الن بوية (2)
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ي تنناجنِ ومِننن  ــه: الت حــد  ــا وفعاليت ــة واســتخرا  علومه ــ  العربي  كانننتو ،حف
أصـل   ومنا كنان فني ِلنك ببالسّن الكنريمالتي نزل بها القرآن  الطَّريقة المعجزة

َّظـرهنذا التَّحندي أنْ  حكمـةمِنن  قد، في بهاذلك إلاَّ التَّحد   فني  يـدعوهم إلـا الن
، حتنّى وَيزنوهـا بـه ،أنفسهم منهنا يرُوزوا، وأنْ أساليبه ووجه نظمه وتدبرُ طريقته

علنى اللّغنة إلننى  فهـميخلُ  لمَننسننبباً ، كنان ِلنك ذعنـوا لـهاسـتيقنوا العجـز وأإِا 
مِن تتبع كلام إلى حيث بلغوا لهم  ودافعاً ، فنون البلاغةووجوه الإعجاز  استبانة

َّنننى اجتمعنننت المنننادة والاستقصـــاء فيـــه العـــرب ، والكشنننف عنننن محاسننننه، حت
َّاس إلـا العُجمَـة  ولولا ما وتلاحقت الأسباب ، ولنذهبت هنذه صنعوا لخر  الن

 إنَّ القرآن معجز !. :الآداب، ولَمَا بقي في الأرض إلى اليوم مَن يقول
، ولنيس لمَنن مـا فُطـروا عليـهإلاَّ  مِـن البلاغـةلم يكنن لهنم العرب  لأنَّ وِلك 

يـ ، وهنو شنيء  تتنولاه العصنور مـا توارثـوه عـنهممنه إلاَّ  بعدهم ، بـالت حول والز 
أصـلاا إلنى أنْ يكنون  يخـر  عـن أصـله، حتَّنى بالنَّقض والاخـتلافوتدأب عليه 

 ،، ثمَُّ إلى أنْ تنشق منه أصول  أخُرى، وهي الطّريقة التي تنشأ بهنا اللّغناتجديداا 
إِ تكنون  ،شنيء   يبقا علا ذلـك مِـن البلاغـة العربيـةوتذهب في الاشتقاق، فلا 

 ست وانتثرت بقاياها.العربية نفسها قد در
حينث  الغَلبـة والتَّميـز والانفـرادكائن  في  أسباب الارتقاءومِن البيِّن أنَّ أخصَّ 

ننفة الطَّريقــة والمــذهبمثننلَ كننلام العننرب فنني  جــاء القــرآنوُجنندت، فلننو  ، والصِّ
لِمَنا أحدثنه، ولنذهب منع كنلام العنرب، ثنُمَّ  صَـلحَُ أنْ يكـون سـبباا والمنزلة، لَمَا 
العصور والدّول إنْ لم يذهب، ثمَُّ لبقي أمره كبعض ما ترى مِن الأمنور لتدافعته 

 الإنسانية  لا ينفرد ولا يستعلي.
، فقند أثبنت التَّحدي هي الأصل في إثبات إعجـاز القـرآنأنَّ آيات  نُ يِ يبَ هذا وب

هربهذه الآيات القليلة  نشـأة العقـول ، وضَنمن بمنا وراءهنا إعجازه علا وجه الد 
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وتقرّ به، وتكنون منادة لتاريخنه الأبندي، لا تضنعف ولا  الإعجاز هذا التي تدرك
چ  ضحى^:  نبينه فني قنول ا  تعنالى يخاطنب ن رينبٍ تنحسم  وهل بعد هذا مِ 

 (1).[1]هود: شممڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ي عقــول ، قننرّر بهننا القننرآن أسننمى مننا انتهننت إليننه وثمَّــة حكمــةٌ أخُــرى للت حــد 

َّننه فنني العصنور الأخيننرة   الحكمـاء وأهــل التَّشـريع بعــد إلاَّ  ثقـة بــرأيٍ لا وهني أن
منا ، بنل النَّقند أنصـارك ومَازريـكن إِا كان مِن نقـداا ، ولن يكون تمحيصه ونقده

أ واهم إلاَّ إِا كان مِن   يتم  معناهولا .عليك المنكرينلك و المعارضينن جاء مِ 
همف ،ومثلهينتقدك هذا   فحنْ لم وأصحهم رأياا ، فكراا  وارمِهم بالعجز إِا لم  ،تحد 

ةيفعلوا  فحنَّ  حيحة  وحتَّى الغالب منكماتنحاز إلى  الحُجَّ ة الصَّ َّهنا فني  الحُج  فحن
ة أخُرىحاجة ماسّة إلى  رها أو تحدّها أو تمنع اللّنبس بينهنا تؤيِّ  :حُج  دها أو تفسِّ

ضـة المعار، إِ صحته وتمامـه فـي معارضـته ونقـدهإنَّما  ،وبين غيرها، فكلّ شيءٍ 
، َّ  نصف الحقِّ  ، وتقطع عنه الألسنة. نه وتجلوهتبُيِّ ها وإنْ هي لم تكن حقّاً  لأن

ر المعجزومِن هنا يظهر  هو وحنده ففي القرآن الكريم،  الد  ةالبالغ منتهى  الس 
ننماوية والأرضننية الننذي  ي الخلــق وإثبــات هــذا مِننن دون الكتننب السَّ انفــرد بتحــد 

ــه ي في ــد الحــق  الإنســانيأســما  ، وبننذلك قننرّر الت حــد  ، ووضننع الأسنناس واع
ستوري علنى مَنن  ن آمنـواالبرهان لمَ ، وأقام لإيجاد المعارضة وحمايتها الحرِّ  الد 

ةا كفروا، وكان  ـة الأخـرىمِن القوة كالنذي منع معها  دامغةا  العجز عنه حُج   الحُج 
لا اسـتقلال ولا جميعناً، وِلنك هنو المبندأ النذي  فسـما بـالحُجتينفي إعجنازه، 

ـوابُ بغيره،  حرية   ولا الخطنأ إلاَّ انندحار  انتصـارٌ فـي معركـة الآراءإلاَّ  ومـا الصَّ
 (2).يقوم الميزان العقلي في هذه الإنسانيةفيها، لا أقلَّ ولا أكثر، وبهذا وحده 
                                           

َّبوية (1)  (.240-239)  إعجاز القرآن والبلاغة الن
 (.241)  تح  راية القرآن  (2)
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َّاني  دلائل الن بوة ومعجزات الأنبياء: المطلب الث
معجنزات الأنبيناء  :انينةوالثّ  ،دلائل النبّنوة وأعلامهُنا :الأولى ،مسألتان هفيو

لام  لاة والسَّ  .وأعلام نبوَّاتهمعليهم الصَّ
 .الن بوة وأعلامُها دلائل لاا،أوَّ 

ى القنرآن  ،نبيّاً إلاَّ وأيّده بما يدلّ على صندق دعنواه تمح لم يرسل ا  وسنمَّ
أعلام  دلائل أو» وعبر العلماء عنه بن ،«وبيِّنة ،ودليلاً  ،وبرُهاناً  ،آيةً » :الكريم ِلك

َّبـوة وهي مصطل   اسنتعُْمل تعبينراً عنن العجنز  ،ولم يَرِدْ فيه تسميتها معجزةً  ،«الن
ىإلّا  نَ مـيمُعْجِـزَةا فـي اصْـطِلاحِ المُتكََل   لا يسَُنمّىلذلك  .عن المعارضة  مـا تحََـد 

 ،حننين الجنذع» :مِـن  بيـلأمَّنا منا كنان  .عَنْ معُارضَتهِ زوافعجَ  به الخلقَ  تمخ ا 
 (1).ودلينل  علنى الرِّسنالة ،النبّنوّةعلنى  عَلـَمٌ  فهنو ،«اء منن بنين الأصنابعونبع الم
ليلَ  وبهذا يتبيّن منا  وهي ،الحسـي ةمنها  ،والمُعْجِزات (2).مِن المعجزة أعم   أنَّ الدَّ

 ،القنرآن الكنريم وهني ،منا ينُدرُ  بالعقنلوهني  ،العقلي ـة ومنهنا. يدُر  بالحواس
 .الخالدةتَم النَّبيين خامعُجزة 

 .«معجزة عقلية»ما يعنيه مصطلح 
العقلـي  :فني قسنمين ينحصنر الندّليلأنَّ ِهب المحققون مِنن العلمناء إلنى 

لتوقفنه علنى   "ليل النقّلنيالندّ "ويسُمى  ،قليالن  ون العقلي والمركب مِ  .المحض
                                           

صننابِعِهِ حننديث نبننع المنناء  (1)
َ
ربـُـوَّةِ  عَلامــاتِ بــابُ تننرجم الإمننام البخنناريّ لننه: " ^، مِنننْ بنَنيْنِ أ فنني  الن

والْفَنرْقُ بيَْنهَُمنا أنَّ  .والْكَرامَةِ أعَمَّ من الْمُعْجِزَةِ  لِكَوْنِ ما يورِدهُُ مِنْ ِلكَ " عَلامات" نوعبَّر ب ،"الإسْلامِ 
َّننهُ يشُْننترََطُ فيهننا أن يتحنندّ  َّبِننيّ الْمُعْجِننزَةَ أخَننصُّ لأن بنُنهُ  ى الن وتــرجم  (.6/581) فــتح البــاري. مَنننْ يكَُذِّ

 إكمـال المعلـم. ^ يِّ بنمعجنزات النَّ  فنيبناب بقولنه:  ،لتلنك الأحادينثه( 544)ت القاضي عياض
(7/239). 
َّبوَِيَّة لابنِْ هِشام (2) يرَة الن  (.2/255) ه(581للسّهيليّ )ت ،الرَّوْض الْأنف في شرح السِّ
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َّقلي المحضأمَّا  .ملةقل في الجُ النَّ  ليل الن لا  المخُبـِرِ صِدق لأنَّ   فلا يتُصور ،الد 
ليلُ النَّقْليّ العلنمَ بالمَندْلولِ   أنْ بن ،لا يثَبـُُ  إلاَّ بالعَقْـلِ وهنو  ،بدَُّ منه حتىّ يفُيدَ الدَّ

الَّة علنى صندْقه َّقْـلولنو أرُيندَ  ،ينظر في المعجزة الدَّ  .دار أو تَسَلْسَـللـ إثبْاتـُه بالن
ليل العقلني غيننر  ،وبنناءً علنى هننذه القسنمة لا يوجنند دلينل  نقلني  محننض   بنل النندَّ

ليل الن قلي المستند إلا العقلالمحض هو    .الدَّ
 .محضنةً  وليسنت عقلينةً  ،إلنى نقنلٍ  مسنتندة   :أيْ « معجـزة عقليـة» فن ،وعليه

 (1).ويبُرهن على صحة ما جاء به ،بمعنى أنَّ العقل هو الذي يثُبت صدقية النَّقل
 .معجزات الأنبياء وأعلام نبوَّاتهمثانياا، 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱضحى :في الأرض واستخلفهالإنسان  تمخ خلق ا 
ه  [30:البقرة] شممپ پ پ پ حرية  وهبهو ،الشّرعيّة بالت كاليفوخصَّ
مع تحمل تَبِعَة  [3:الإنسان] شممئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆضحى :الاختيار
مِن  الخَيْرَ يمَِيزُ به بعد أنْ زوده بما   [38:المدثر] شممبى بم بخ بح بجضحى :كسبه
رِّ   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳضحى- وهو العقل والفطرة السّليمة ،طِلِ بامِن ال والحَقَّ  ،الشَّ

                                           
َّ مِن ، ومركبنةٍ محضنةٍ  ، وعقليةٍ محضةٍ  نقليةٍ لى لذلك قيل: تقسيم الأدلة إ (1)  قنل، تقسنيم  ن العقنل والن

، محضة عقليةا ليل إلى ثلاثة أقسام، فيقال مقدماته القريبة، قد تكون قد يقسم الدّ وقيل:  .غير منضبطٍ 
، بنه عنا ٍ ار  المنأمور تن: ، كقولننامحضةا  نقليةا وقد تكون . حادث   رٍ تغيِّ مُ  ، وكلّ ر  تغيِّ مُ  العالمُ  :كقولنا

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓضحى: يسنتحق العقناب، لقولنه وكل عا ٍ  [93]طه: شممگ گضحى :لقوله تعالى
 هذا تنار   كقولنا:  ،مِن الن قل من العقل وبعضها بعضها مأخوذاا وقد يكون . [23]الجن:شمم ۇ ۇ ڭ

، ولا بواسنطة الحنسِّ  يحكنم بهنا العقنل المقدمـة الأولـاف. للمأمور به عنا ٍ  تار ٍ  وكلّ  به، المأمورَ 
، فظهنر صنحة «قلنين العقلي والنّ المركب مِ » نبالأخير سمى القسم يُ  فلا بأس أنْ . قليتوقف على النَّ 

 كشـاف (.2/49)، للجرجناني شـرح الموا ـف(. 1/203) يلإيجل، الموا ف. ينُظر: ليث القسمةثت
 .(1/798)للتهانوي ، اصطلاحات الفنون
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 ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭضحى [10-8:البلد] شممڻ ڻ ں ں ڱ
سل وأرسل إليه -[30:]الروم شممۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ  ئا ئا ى ىضحى :الر 

وكانوا مِن = [24:فاطر] شممڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇضحى [15:الإسراء] شممئە ئە
لأنَّهم بهم   أ وامهم ومِن ،وبه آلفُ  ،أميلُ  الجِنْسِ  إلى لأنَّ الجِنْسَ   جنسه
َّه أبيَنُ لهم  وبلسانهم ،أعرفُ   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳضحى :لأن

اهرة والدّلائل المَيَّدين = [4:إبراهيم] شممں ڱ باهرة، تثبت بالمعجزات الظَّ
، ولتسُوّى صدق ما جاءوا به ودعوا إليه  ليبين الحقّ ويمَِيز صواب العمل

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱضحى :الحقوق ويقام العدل
 .[25:الحديد] شممڀ ڀ پ پ

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئېضحى :تمخ بعد أنْ أعلَمه ربهّ جمح حٌ نو فهذا
ا طَفِقَ  ،شممبى بم بخ بحضحى :أمرَه شممئي ئى ئم ئح ئج  ولمَّ

ُّبوّة بعد نجاراا  أتحو ل  :يَصْنعَُها هزِئوا منه  ٱضحى :؟البرِّ  في سفينةصنع ت ،الن
 إجابة الواثق بوعدفيجُيبهم  ،شممڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀضحى : ا 

 :توال  الأحداث حتىّ فرغ مِن بنائهاوما إنْ  ،شممڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦضحى

 ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےضحى إلى قوله: ... شممڍ ڍ
الآيات . ..شممى ې ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ
 .[43-37:هود]
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َ  إلىجمح أرسل و  ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈضحى :جمح لحِاا صا هُمخاأ دَ موث
ٍ  خروَ  نا ةٍ  آيتهوجعل  الآيات،... شممۉ ۉ ۅ صماء على ألاَّ  مِن صخرة
و  گ گ ک ک ک کضحى :خذوا بعذابٍ أليمٍ وإلاَّ أُ  ،ءٍ سوبِ  هايمَسُّ

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ
 .[78-77:الأعراف] شممڻ ڻ

 :منها ،آياتٍ ودلائل عظميةا  جمح مَ راهيإِبْ  خليله يد على  ا  وأظهر

 ..شممۆ ۇ ۇ ڭ ڭضحى .بشارته بغلام تلده زوجته العجوز
 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئىضحىإلى قوله تعالى: 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ
 .[73-69:]هود الآيات... شممٿ ٿ ٺ

يرو  ڀڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱضحى :له إحياء الط 
 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 .[260:البقرة] شممچ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
َّه بعد  العادات خوارق عليه مِن أجراه الله ما أبرز ومِن  :عيبه آلهتهمأن

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳضحى
 ،شممڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ےضحى :وانتصارهم لها ...شممہ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇضحى :جاء الأمر الإلهي
 .[70-66:]الأنبياء شممۉ
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ٍ ياآ تسِْعَ  جمح وأوُتي موسا  ھ ھ ھ ہضحى :صدقه على تٍ شاهدة
 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کضحى :صاالعَ وأشهرها  ،[101:الإسراء] شممے ھ

حرة قد  ،[21-20:]طه شممڱ ڱ ڱ ڳڱ  جمح دعوا موساوكان السَّ
إلى قوله:  ...شممۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓضحى :إلى النِّزال

 ی ئى ئى ئى ئې ئې  ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئاضحى
 .[119-115:الأعراف]الآيات  شممئم ئح ئج ی ی ی

 الأسبابِ  خوارق مِن ضُروباا  - مَلكِاا نبي اا وقد كان  - جمح نُ ماوأوُتيَِ سُلَيْ 
سْ  تنقض ما كان يعُتقََد في عصره مِن تلازم

َ
وهو ما عُرِف  ،تِ بابِ والمُسَبَّ باالأ

ببية يحيديه  على جمح ا  فأجرى ،بالحتمي ة السَّ  ورواحها شهر   غدوّها ،الر 
ر (1)،شهر   وعلَّمه  ،طرْفه إليه يرتدَّ  أنْ  قبل بِلقيس عرش وجاءه ،الجن   له وسخَّ
ير منطق  بخوارق حكمه في شيء كلّ  فكان ،النَّمل حديث وأسمعه ،الطَّ

 أنَّ  نظرية عليها بنُيت التي العادية والمسُبَّبات الأسباب نظام بخرق أو ،العادات
 نبيِّ  حياةُ  فكانت ،معلولها عن العلة نشوء الأوَّل الموجد عن نشأت المخلوقات

وقد تحدَّثت الآيات عن  ،النَّظر هذا هدم على ملكه في تجري جمح نَ ماسُلَيْ  ا 
إلى قوله:  ...شممڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦضحى :ِلك
 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌضحى

 (2).[22-61:النمل] الآيات ...شممڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

                                           
 جـامع البيـانتغدو مسيرة شنهر وتنروح مسنيرة شنهر، قنال: مسنيرة شنهرين فني ينوم. قال قتادة: ( 1)
(20/362). 
 .(292 ) القرآن الكبرى المعجزة ينُظر: (2)
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حياة  في المعتاد فحنَّ  ،النَّظرية لهذه صارخاً  إبطالًا  جمح عيسا ولادة وكان 
 :وكما عبَّر القرآن ،أبوين مِن يوُلد الولد أنْ  الإنسانيّة الحياة ومنها ،المخلوقات

 خرقاً  ِلك وكان ،أبٍ  غير مِن جمح عيسى فجاء [37:]القيامة شممۀ ۀ ڻضحى
 ڃ ڄ ڄ ڄضحى :البتول مريم على غريباا وأمراً  ،الجارية الطّبيعية للأسباب

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گضحى ...شممچ چ چ ڃ ڃ ڃ
 ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہضحى ...شممڱ

 .[21-17:]مريمالآيات .. .شممۆ ۆ ۇ
 
 
 

 سحج    سجح
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َّ ا  نيالمبحث الث
 ذات صلةٍ  التَّعريف بمصطلحاتٍ 
ةَ مصطلحات  لها صلة بالمُعجزة، مِنهنا  ـحر والكرامـةثمَّ وفيمنا ينأتي  (1).السِّ

 التعّريف بها والفروق بينها، وبيان الماهية والحكم والحدّ.

 تعريف المصطلحات والفروق بينها. (1

ي، كما سبق: أمر  خارق  للعادة، المعجزة ، يجُرينه ا  تعنالى مقرونٌ بالت حـد 
 .نبي  على يد 

ي، أمر  خارق  للعادة، غير والكرامة  ضبعن ، يختصّ به ا  مقرونٍ بالت حد 
 .أوليائه

ــحر ، وعُلننم  متُلَقّننىً. مهــارةٌ مكتســبةٌ  وباطنننهظــاهره خــرقٌ للعــادة أمننر  ، والسَّ
 (2).مخُْتلَِفنةٍ اسْنم  جنامِع  لمَعَنانٍ ، وهنو منا عُلِنمَ ظناهِرُه وخَفِنيَ سَنببَهُُ طلقُ علنى في

فه  ازي وعرَّ رْعِ هن(، أنَّه 606)تالفخر الر  يخفـا بكُنلِّ أمْنرٍ مختصٌّ في عُرْف الشَّ
 أطُْلـِقَ والخندَاعِ، ومتنى  التَّمْويـهويجْرِي مَجْرَى  ،على غير حقيقته ويتُخََيَّلُ  ،سببه

 (3).فاعلهذمَّ  ولم يقَُيَّدْ أفَادَ 

                                           
َّبِني قبنل بعثتنه، ما: الإرهاص: إضافة إلى ما ِكُر أعلاهو للعادة سبعة ، ( الخارق1) كتظلينل  يظْهنر للن

ــةو ^. الْغَمَننام لرَسُننول ا  . لهننم عننن المحننن والبلايننا اً بننل العننوام تخليصننن قِ : مننا يظهننر مِننالمعون
نه دَعَا لأعور أن ، بوَُّةنعِي النّ على يدَ من يدَّ  ما يظهرالإهانة: و

َ
كَمَا هُوَ الْمَشْهُور عَن مسَُيْلمَة الْكذَّاب أ

حِيحَة عوراءتصير عينه الع ن يعُْطي ا  العَبْد كل مَا يرُيدهُ الاستدرا و .وراء صَحِيحَة فَصَارَت الصَّ
َ
: أ
 التعريفـات. ينُظنر: الىعنن ا  تمِن فِي الدُّنيَْا لِيَزْدَادَ غيه وضلاله وجهلنه وعنناده فَيَنزْدَاد كنل ينَوْم بعنداً 

 .(1/143) الفنون جامع العلوم في اصطلاحات .(113-78) لكليات ا .(20-219) 

افعيّ م لأُ ا (2)   .(2/566)للشَّ
 .(3/619) مفاتيح الغيب (3)
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مِن حيث  تفترق ، فهيغرابة الفعلمِن حيث  اتفق  هذه المصطلحاتوإنْ 
 الحدوث والإمكان والشّخو  والشّروط والماهية. 

اس غيـر مُتاحـةٍ ، المعجزة نفمِن حيثُ الحدوث والإمكا ، بخنلاف لكـل  النّـَ
 الكرامة والسّحر فهما أكثر إتاحةً. 

ــخوص ، صــالحٍ  لــوليٍ ، والكرامننة لنبــي  مخُتــارٍ ، فننالمعجزة ومِــن حيــثُ الش 
حر  . إضنافة إلنى شنروطٍ أخُنرى يفتنرق فيهنا النَّبنيّ عنن النوليِّ لرجلٍ فـاجرٍ والسِّ

احر. وقد  نحْر ه( 478)تنقل إمَام الحَرمَيْن والسَّ ظهـرُ لا يالإجْماع على أنَّ السِّ
رَ بــيعُْتينْبغِنني أنْ علننى هننذا، و .فاســقٍ  لا تظهننر علننى الكرامــةنَّ أو ،إلاَّ مِــنْ فاســقٍ 

ك فحنْ كان ،بحال مَن يقع الخارق منه ِّب ،ةعبالشّري اا مُتمَسِّ فالذي  ،للمُوبقات اا مُتجََن
َّهُ ينشأُ عنن أحند أنواعنه  سِحْر   وإلاَّ فهو ،كرامةٌ  يظهر على يده مِن الخوارق  ،لأن

ياطين  (1).كحعانة الشَّ

روط في المعجزة والكرامة،ن مِ و نلاة والأنبياء عليهِم  حيث الش  نلام الصَّ السَّ
 ،عي ذلـكيـدَّ  بنيّ والنَّ  ،سـترها وإخفاههـاعلينه والولي يجب  ،مأمورون بإظهارها
لجنواز   بكرامته طعُ قْ ولا يُ  ،عيهالا يدَّ والولي  نبوته،ب القولُ  قطعُ ويُ ويتحدّى بها، 

لِكَ  أنْ  َِ  (2).، فيغترّ بها وبنفسهواستدراجاا  كراا مَ يكون 

، يبدو خار ين للعادة، ففي حين كون المعجزة والكرامة ومِن حيثُ الماهية
ــحر َّننه كننذلك، وفنني واقننع الأمننر لننيس  السَّ ، ، أيْ السّنننن الكونيّننةخار ــاا للعــادةأن
نناحر مننا يرُِينندُ  وأفعــالٍ بمُعانــاة أ ــوالٍ ويحصننل   المعجــزةبخننلاف  ،حتنّنى يَننتمَِّ للسَّ

 يقعا اتفاقاً. والكرامة، فإنَّهما 

                                           
 .(10/223) فتح الباري .(4/195) للقرافي الفروقينُظر:  (1)
 (.13/364) فتح الباريوينُظر:  .(2/521) ةسالة القشيري  الرِّ  (2)
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حر بالعلم بل يتُوصل إليه  - في حقيقته - خر اا للعادةليس  وكون الس 
مِنن  :ا يـَدِ المُبْطِـلِ لا يتعارض مع القول بأنَّ الخارق  د يظهـر علـ ،والاكتساب

َّه ساعتئذٍ يكون مِنن   سَاحِرٍ وكاهِنٍ وراهِبٍ  ، بـاب الفتنـة أو الاسـتدرا لأن
حر أو الكرامةوليس مِن   (1).، كالخوارق التي تقع للدَّجال حين نزولهالسِّ

 (2).أو كنربٍ  محننةٍ  مِنن لنه تخليصناً التني تحصنل لعناٍ   مِن المعونةأو 
 (3).ادِّعاء الن بوةفانخراق العادة لهؤلاء مسَُلَّم  به عقلاً، ما لم يصاحبها 

حر( 2  .وضروبه، ماهية الس 

، لـه حقيقـةٌ لا حقيقة له. وقينل:  تخييلٌ اختلُِفَ في ماهية السّحر، فقيل: هو 
ما  ، وِكرَ تعََلَّميـُ اوأنهّ ممَّ  العزيز، كتابهفي ه رَ ذكَ جمح  وعليه عامَّة العلماء  لأنَّ ا 

ُ ممَّ يشير إلى أنهّ  ُ  ،به رُ كفَّ ا ي ن .به بين المرء وزوجِهفرََّق وي ا لا يمكنن وهذا كلُّنه ممَّ
 (4).؟م ما لا حقيقة لهتعلَّ وكيف يُ  ،يكون فيما لا حقيقة له أنْ 

ِّزاع( ه852)ت ابن حجروحرَّر الحافظ  نحر يقنع : هلمحلَّ الن  انقـلابُ  بالسِّ
َّه قال فمَن لا؟. أم عينٍ   ،اختلفوا، حقيقةا  له إنَّ  قال ومَن ِلك، منع فقط تخييلٌ  إن
إلنى  ينتهـي أو .ن الأمنراضمِن فيكنون نوعناً  ر المزا يغيِّ بحيث  فقط له تأثيرٌ هل 
هـو  عليـه الجمهـورفالنذي  ؟.وعكسنه ،منثلاً  حيواناا  ادُ مالج بحيث يصيرُ  حالةالإ

 وإلقناء والنبغض، كالحنبّ  ،القلـوب في تأثيراا  أصنافه لبعض، مِن ِلك أنَّ لالأوَّ 

                                           
 (.7/246) ه(1061)ت الغزّي الدِّين نجمالت شبه  في ورد لمَا الت نبه حُسنُ  (1)
 .(1/74( )ه893)ت العامريّ  يحيى بن محمد بن يحيى الأماثل وبغية المحافل بهجة (2)
 .(18/57)هن( 656أبو العباس القرطبي )ت مسلم كتاب تلخيص من أشكل لمَا المفُْهم (3)
 .(3/158) مسلم بفوائد المُعْلمه( 536 ( قاله المَازريّ )ت4)
 
 



34 

ر، الخير  - حيواناا  ينقلب الجماد أنْ  والمنكور والسّقم، بالألم الأبدان وفي والشَّ
احر، بسحر -عكسه أو  (1).ِلك ونحو السَّ

َّ إلى قليلة   طائفةٌ  وِهبت ظر كان بنالنَّ  إنْ هذا ف -أي ينتهي إلى الإحالة- انيالث
 فحنَّ  ،الخـلاف محل  فهو  ،إلا الوا ع ظركان بالنَّ  وإنْ  ،م  لَّ سَ فمُ  ،درة الإلهيةالقُ إلى 
  (2).عي ِلك لا يستطيع إقامة البرهان عليهن يدَّ ممَّ  كثيراً 

حر ضروبٌ، منها:   وللسِّ

نحنو منا يفعلنه المشَنعْبِذُ بصَنرْف الأبصنار  ،لا حقيقة لها خِدعٌ وتخْييِلاتٌ  •
ننننا يفعلننننه لِخِفَّننننة يننننده  ې ۉ ۉضحى:  هوعلننننى ِلننننك قولنننن .عمَّ

 . [16]الأعراف: شممې

ياَطِينيسُتجَْلبُ بما  • ما في ك ،بضَرْبٍ مِنَ التَّقَرُّب إليهم مُعَاوَنةَ الشَّ
 شممۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀضحىجمح:  هلقو

 .[222-221]الشعراء:

  (3).اقِيرالعقَ دوِيةِ والأ، كالأشياءبخَوَاصِّ  الاسْتعَِانةَِ بما يكون  •

ــي  وبننيَّن  ــاس القرُْطُب ــو العب ، ومادتننه وضننروبه ماهيننة السّننحر ه(656)ت أب
حْرُ »: بقوله لُ إليها  ةٌ صناعي   حيلٌ : السِّ َّ م والاكتسابعل  بالتَّ يتُوََصَّ لخفائها ها ، غير أن
ــاود َّ  ننلا يَ  ته ــادُ  لُ إليهننا إلاَّ توَصَّ ــ آح َّ آثارهننا  غربُ تَ سْننهننا، وتُ وقوعُ  درُ فينْنن، اسالن

                                           
 .(18/57) مسلم كتاب تلخيص من أشكل لمَا المفُْهم (1)
 .(10/222) فتح الباري (2)
 .(3/625) مفاتيح الغيب (1/274) اغب الأصفهاني  تفسير الرَّ ينُظر:  (3)
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 بوجنوه تركيبهنا وأزمنانُ  ، والعلنمُ خواص الأشـياءعلى  الوقوفُ  ومادَّتهها. دورِ لنُ 
ن لا عنند مَن مُ ظُ فنتعْ  ،بغيـرِ ثبُـوتٍ  وإيهامَـاتٌ  ،تخْييِلاتٌ بغيرِ حقيقـةٍ ه ِلك. وأكثرُ 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿضحىتمخ:  عليها. ولذلك قنال ن لا يقفُ ه على مَ تبِ وتشْ  ،هايعرفُ 
َّ  ،[66]طه: شممٹ ّـَه كان فني مع أن : القنرآن عننهعبنر كمنا . اً إلينه عظيمن اظرعـين الن
تخـــر  عـــن لنننم  يّ صِنننبنننال والعِ الحِ  لأنَّ   [116]الأعنننراف: شممى ې ېضحى

َّهننا جمح موسننىعصــا ، بخننلاف حقيقتهــا  نننبيِ مُ  اا انقلبــ  ثعبانــ، فحن
 للعننادة، اً خرقنن ،اً

 (1).«للمعجزة اً وإظهار

ها، وموجب تقييدها( 3  .حكم الكرامة، وحد 

َّهُ لنو جناز ظهنوروعلّلوا ِلك  – الكرامةَ  المُعْتزَِلةَُ ، أنكرَ حُكمُها  الخـارق بأن
ِ  دليلاا  عن كوْنهِ  لخرج ،ليِّ في حقِّ الوَ  المُعْجِنزَةُ تَمْتنَازُ  بنأنَّ  وأجُِيـب .علنى النبّنُوَّة

عْوَى وأثبتهنا عامَّنةُ  - (2)فني المُعْجِنزَةِ وعندم اشْنترَِاطِهَا فني الكرامنة باشْترَِاطِ الدَّ
ن  بأدلةٍ مِن الكتاب والعلماء   .ةالس 

هُا،  نْ يكَُنونَ صن َّ  ،بي  لنَ  عجزةا مُ يكون  جاز أنْ ما  :أطْلقَ بعضُهم القولَ حد 
َ
أ

قـــون   يَّـــدهاو (3).لـــوَليِ   كرامـــةا   فرايِيني  الإسْـــ إســـحاقٍ  يأبكننن مِنننن العلمننناء،محق 
هننم لالأولينناء وأنَّ  ،للأنبينناء جــنس مــا هــو معجــزةمِــن  ( بننألاَّ تكننونه418 )ت

 ودليـل الن بـوةالأنبياء،  دلالات صدق  لأنَّ المعجزات عاءشبه إجابة الد   كرامات  

                                           
 .(10/222) فتح الباري .(5/569) ن تلخيص كتاب مسلما أشكل مِ مَ م لِ هِ فْ المُ  (1)
 (.9/3835) مر اة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (2)
 ،لهـم مـن الكرامـات والألطـاف الإنصـاف فـي حقيقـة الأوليـاء ومـا .هذه دعنوى لا دلينل عليهنا (3)

 .(65 ) ه( 1182محمد بن إسماعيل الأمير الصّنعانيّ )ت
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  (1).لا يوجد مع غير النَّبيِّ 

ها  ي بـهو عَ مَا ( بأنْ لا تكون به465)ت القشَُيْرِيِّ  اسمالق وبأوخص   التَّحَـدِّ
ن غينر مِن فاقنةٍ  فني أوانِ  طعـامٍ  إظهـارَ  أو ،دعـوةٍ  إجابـةَ د تكون فق .لِبعض الأنبياء

ٍ فني مندّ  قطنع مسنافةٍ  تسـهيلَ  ، أوْ فني زمنان عطنٍ   مـاءٍ  حصولَ أوْ  ،ظاهرٍ  سببٍ   ة
َّ الأفعننال  فنــون نأو غيننر ِلننك مِنن ،ن هنناتفٍ مِنن خطــابٍ  ســماعَ ، أوْ قريبننةٍ  ا ضــة الن
َّنهُ لا يجُنوز  اليوم قطعاً  مُ علَ يُ  ن المقدوراتمِ  كثيراا  نَّ وإ .للعادة  كرامـةا  يظهـرَ  أنْ أن

ٍ  ،للأولياء ٍ  بضرورة وْ شبه ضرورة
َ
 وقلنبُ ، مِـن غيـر أبـوينحصنولُ إنسنان  :منها، أ

  (2).ِلك وأمثالُ  ،بهيمةا  جمادٍ 

ـبكي   ين الس  ـصُ  وهنذا حنقٌّ »   حينث قنال:ه(771)توتابعه، تا  الدِّ يخَُصِّ
 لا فنارق ،جنازَ أنْ يكنون كرامنةً لِنوَلِيٍّ  ،ما جازَ أنْ يكُونَ معُْجِزَةً لِنبَِيٍّ  :غيره  وْل
 (3).«إلاَّ التَّحَدِّيبينهما 

فني  هِبِ اأعْـدَلُ المـذوهنذا » ، بقوله:ه(852)تابن حجر الحافظ  ورجَّحه
وتعنيَّنَ تقْييِندُ قنوْل مَننْ أطلنق  ، الهُ القشَُيْرِي  انحصرَ الخارِقُ الآنَ فِيمَا و ...ِلك
 (4).«ِلك

عنن إطنلاق القنول بوقوعهنا  لضنبط ينـت  أو  يلـزم : منا قندموُجبُ تقييدها

                                           
 ،ن أهل الحقِّ م النَّاس فِي الفرق بيَْنَ الكرامات وبين المعجزات مِ تكلَّ  قال أبو القاسم القشيريّ: (1)

بوُ إسحاق الإسف
َ
 علـا الكشـاف يبـي  حاشـية الطِّ  .(2/520) سالة القشـيريةالرِّ  ...يقَوُل ،راييِنيّ فكان أ
(16/75). 
 .(2/523) ةسالة القشيري  الر   (2)
 .(2/481) ارالعطَّ  محمد بن حسن ،يحاشية العطار علا شرح الجلال المحل   (3)
 .(62) الإنصاف في حقيقة الأولياء  . ينُظر:(7/383) فتح الباري (4)
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ة   ممَّـن يجُـوِّزُون المجُـاهرةحدّها، ومنع الشّطط في ادعائها أو في نسبتها، خاصَّ
فيها، والإعلان بها. فجائز  لأحدهم أنْ يدّعي انفلاق البحر لنه، أو إحيناء منوتى، 

ماء   (1).إلى أعيانٍ مِن غير الأنبياء نسبة ذلك.. أو .أو العروج إلى السَّ

عاوىومِن  لا . وباختيـارِهِمولنو  ،جنائزَة  وواقعنة   الكرامةُ ، ما قيل: "تلك الدَّ
َّه  ، لِمَنْ منعها بعد الموتاً خلاف ،اا مي ت أو ،اا  حَي  كوْنِ الوليِّ فرقَ في وقوعِها بين  فحن

 :وبيان ذلكما ليس للأنبياء،  إثبات خصائص للأولياءوفي هذا  (2)."لا وجْه له

والآيات صريحة في ِلك،  وإرادته،النِّبيِّ  باختيارتقعُ المُعجزةُ لا   -1
 ، وقوله:[78غافر:، 38:عد]الرّ  شممے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہضحىجمح:  كقوله
 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېضحى

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئې ئۈ ئۈ
هذا  ،[11-10:]إبراهيم شممڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ

بِيِّينَ ما يخُص  في عموم النبّوَّات، أمَّا 
َّ  ۀ ڻضحىتمح:  كقوله فن ،^ خَاتَمَ الن

 شممڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ
                                           

(. ه973 )ت عبند الوهناب، عراني  طبقات الش   :أمثال هذه الدّعاوى قائمة في واقع الحال. ينُظر (1)
ن ،فاعي وأتباعه الأكـابر لادة الجواهر في ذكر الغوث الر   كتـاب (. ه1328 )ت ياديّ أبنو الهندى الصَّ

ــاء ــ (.ه1350 )تيوسننف النَّبهننانيّ ، جــامع كرامــات الأولي ــء فــي أجــلاَّ  ةرمدي  المواهــب الس  ادة السَّ
 َّ  ، محمد أمين الكرديّ الإربيلي.ةقشبندي  الن

ن ارالعطّ  محمد بن حسن، ي علا جمع الجوامعار علا شرح الجلال المحل  حاشية العطَّ  (2)  افعيالشَّ
َّنه قنال: (2/481( )ه1250)ت . ينقطـع تصـرفهم وكرامـاتهم بـالموتلا . وقد نقُل عن السيّوطيّ أن

الإنصـاف علنى قدرتنه وإرادتنه.  مرجع الكرامة إلى قدرة ا  تعالى، ولا يمتننع شنيء   بأنَّ معُللاً ِلك 
فنالوقوع لا  ،. ومِن المعلوم أنَّ الإمكان وعدم الامتناع لنيس دلنيلاً كافيناً (70) في حقيقة الأولياء 

 بدَّ له مِن دليل مسُتقلٍ. 
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 ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ںضحىتمخ:  ، وقوله[50]العنكبوت:
 .[203:]الأعراف شممھ ھ ھ ھ

لم يدَّع أحد  وقوع معجزات للأنبياء بعند منوتهم، فهنل خُنصَّ الأوليناء   -2
 بما لم يخصّ به الأنبياء؟. 

 نَّ أ - ه(406 كنابن فنُوْرَ  )ت -مخالف  لِمَا قاله المحققون  قول   هذا  -3
 (1).كليففي أيَّام التَّ للعادة  ناقضاً  لكرامة فعلاً ل

 -ومثلهنا الكرامنات -رّوايات مِن الما لا سند له أنَّ  وممِّا يجبُ التَّنويه إليه
َّهقيمة لهلا  لا ثبـوت لـه، وبالتَّالي: منا  (2)،ن شاء ما شاءالإسنادُ لقال مَ  ولال   لأن

. فلا  يمة له ا يستدْعي الحيطة، بألّا يرُوى منها إلاَّ ما له سند  مقبول     ممَّ
  بطلــب الكرامــة ، ولننم يتعبَّنندنابالاســتقامةتمخ  تعبَّنندنا ا  ثانيــةٍ، ومِــن جهــةٍ 
ــالجوْ  يٍّ أبنُنو علنن. وفنني هننذا يقننول الاســتقامةُ عــينُ الكرامــةلننذلك قيننل:   اني  زجَ

فني  نفسك متحركة   فحنَّ  ،الكرامة لا طالِبَ  الاستقامة صاحبَ  نْ كُ ه(: »282 )ت
  (3).«طالبك بالاستقامةيُ  تمح كوربّ  ،طلب الكرامة

ما يرُوى مِن كرامات، أنَّ أنُاسناً  صحةاشتراط على ضرورة  وم ما يستدل  به
َّهمنين فني ديننهم^ تجاسروا على النَّبيِّ   (4)،، فكذبوا عليه، منهم عندول  غينرُ متُ

                                           
 .(2/520) ةسالة القشيري  الر   (1)
 .(393)  وايةالكفاية في علم الر   .(42 معرفة علوم الحديث ). ار قاله عبد ا  بن المب (2)
 .محمند بنن يحينى: أبني جعفنربن الحسن : الجوزجانيّ  وأبو علي .(2/357) ةسالة القشيري  الرِّ  (3)

  .(1/677) المتفق والمفترق
انِ: ( 4) الِحِينَ فِي شَيْءٍ »قال يحَْيَى بنْ سَعِيدٍ الْقَطَّ كْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ لَمْ نرََ الصَّ

َ
 :قنال مسُْنلِم  «. أ

ندُونَ الْكَنذِبَ »: يقول بنَابُ الْكَشْنفِ عَننْ ، المقدمنة، مسـلم. «يجَْرِي الْكَنذِبُ عَلَنى لِسَنانِهِمْ، وَلَا يتَعََمَّ
خْباَر
َ
 (.6، )مَعَايبِِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَنقََلَةِ الْأ
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من »  لكن العلماء قالوا: «نحن نضع للدِّين ولا نضع عليه»وحُجّتهم الدَّاخضة: 
  لاكتمنال أحكامنه، وكفاينة نصوصنه. فنحِا كنان «وضع للدِّين كمنن وضنع علينه

 مَقْعَندَهُ مِننَ النَّنارِ »: توعده مع ،^ رسول الله
ْ
أ : وتحـذيره ،«مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتبَوََّ

حَدٍ  اً نَّ كَذِبإ»
َ
فناختلاقُ أمنورٍ ونسنبتها ، اختلُق عليـه (1)،«عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أ
العاطفنة ، تندفع ومِن جهـةٍ اخُـرى. هذا مِن جهةٍ إلى مَن هم دونه، أهونُ وأيسر، 

ومحبةّ غرائب الأمور إلى التزّّيد والمبالغة في نقل مثل هذه الأخبار، ولا عاصم 
ننند. والتَّهويننل والتَّفخننيم والتَّزينند لا يننأتي مِننن  مِننن ِلننك إلاَّ اشننتراط صننحة السَّ

َّمّا يأتي مِن الاتباع  -لأنَّ مِن شرطها الخفاء وعدم الإعلان  -صاحب الكرامة  إن
 ... والمُريدين غالباً 

 

 

 سحج    سجح
  

                                           
ِّيَاحَةِ )بَ ، كِتاَبُ الجَناَئزِِ ، البخاري (1) نبِْيَاءِ و (1291ابُ مَا يكُْرَهُ مِنَ الن

َ
حَادِيثِ الأ

َ
باَبُ مَنا ِكُِنرَ عَننْ ، أ

 (.3461) بنَيِ إِسْرَائيِلَ 
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َّ  ثالمبح  لثاالث
َّبيِِّين تمَِ خامعجزة   ودلائل نبوته ^ الن

 ى ى ېضحى :الآيات تكما أخبر ،بواتالنّ وأتمّ  ،الرّسالات تمح ختم ا 
 وأفادته ،[40:]الأحزاب شممئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

نَّ  ،تجم هُرَيْرَةَ  فعن أبي ،الأحاديث
َ
  إِنَّ » :قال ،^ ا ِ  لَ سورَ  أ

نبِْ  وَمَثلََ  ليمَثَ
َ
 ءِ ياالأ

جْمَلَهُ  فَأحَْسَنهَُ  بيَْتاً بنَىَ رَجُلٍ  كَمَثلَِ  ،ليقَبْ  مِنْ 
َ
 فَجَعَلَ  ،وِيَةٍ زا مِنْ  لَبِنةٍَ  مَوْضِعَ  إِلاَّ  ،وَأ

 نافَأَ  :لَ قا اللَّبِنةَ؟ُ هَذِهِ  وُضِعَتْ  هَلاَّ  نَ قولووَيَ  ،لَهُ  نَ بووَيعَْجَ  ،بِهِ  نَ طوفويَ  النَّاسُ 
  اللَّبِنةَُ 

َ
 ^ دلائل نبوته :لفي المطلب الأوّ  ،وفيما يأتي (1).«النَّبِيِّينَ  تَمُ خا ناوَأ

 .القرآن الكريم ثبوت إعجاز :المطلب الثاّنيوفي  .وتحقق شرائط الإعجاز

ل المطلب  وتحقق شرائط الإعجاز ^ دلائل نبوته: الأوَّ

وديمومننة  ،بسنبب خنتم النبّنوة وِلنك  انفنرد بهنا خصنائص ^ للمصنطفى
 ڦضحى :إلاَّ الإسنلام ^ ولأنَّه لا يقُبل مِنن أحندٍ بعند بعثتنه  وعمومها ،الرّسالة

فضننننلاً عننننن  - تمح ا  هابـَـــحَ  ،[85:]آل عمننننران شممڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
ٍ  -المعجزات الحسيِّة   .عقليّةٍ  بمعجزة

غيره مِن الأنبياء بأنْ أوُتنِيَ معجنزات  تمج فقد شار  رسول ا  ،أمَّا الحسي ة
 وأحنوالٍ  محندّدةٍ  حصنلت فني أوقناتٍ  ،عاينها مَن حضنرها مِنن صنحابته الكنرام

نبنع المناءِ مِنن  :منهنا .وبعضها دون ِلنك ،صحي   نقلت بأسانيد بعضها  ،خاصّةٍ 

                                           
َّبِيِّننينَ  خنناتمِِ  بننابُ  ،المَناقِننبِ  كِتننابُ  ،البخــاري   (1)  بننابُ ، الْفَضننائلِِ  كتنناب، مســلم. (3535) ^ الن

َّبِيِّينَ ) خاتَمَ ^  كَوْنِهِ   .(2286الن
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وهنذا  (3).وانشنقاق القمنر فني عهنده (2)،وتسبي  الحصا فني ينده (1)،بينِ أصابعِه
مثلهننا الإخبننار عننن و - الصّنننف مِننن المعجننزات مِننن أعننلام النبّننوة ودلائلهننا

بنل جناءت لترسنيب  ،لا تحمل صفة التحّدّي والدّعوة إلى المعارضنة - الغيوب
 .بيته في قلوب المؤمنينالإيمان وتث

لأنَّ   دون سنائر الأنبيناء والرّسنل تمج رسول ا اخْتصُ  بها فقد  ،أمَّا العقلي ة
ربــوةِ  ســالة وعمــومَ  ،خــتمَ الن  يوُجبننان بقنناء دلائننل النبّننوة الزِّمــان والمكــانفنني  الر 
ونهجننه  ،مِننن حيننث نظمننه وتأليفننه  القــرآن الكــريم والمتمثلننة فنني ،واسننتمرارها

                                           
نتْمُْ تَعُدُّونهَا تَخْويفاً كُنَّا مَعَ رَسولِ ا ِ  ،كُنَّا نعَُدُّ الآياتِ برََكَةً  :قال ابنُ مسعود ( 1)

َ
في سَنفَرٍ  ^ وَأ

 ،ينَدَهُ فني الِإنناءِ  ^ فَأتُيَِ بِها في إِناءٍ قَليلٍ فَأدَْخَنلَ رَسنولُ ا ِ « اطْلبُوا فَضْلَةً مِنْ ماءٍ » :فَعَزَّ الْماءُ فَقالَ 
هورِ الْمُبارَ ِ » :ثمَُّ قالَ  صنابِعِ رَسنولِ « والْبرََكَةِ مِنَ ا ِ  ،حَيَّ عَلَى الطَّ

َ
يْنتُ الْمناءَ ينَْبنُعُ مِننْ بنَيْنِ أ

َ
فَلَقَدْ رَأ

َّننى ارْتَوَيْنننا ^ ا ِ  عننامِ وَهننوَ يؤُْكَننلُ  ،حَت َّننا نسَْننمَعُ تسَْننبيَ  الطَّ بننابُ  ،كِتننابُ المَناقِننبِ  ،البخــاري .وَقَنندْ كُن
ُّبوَُّةِ في الِإسْلامَِ   .(2279) ^ باب في معجزات النبّيّ  ،كتاب الفضائل ،مسلم .(3579) عَلامَاتِ الن

َِرٍّ ( 2) بي 
َ
فَأخََذَ حَصَياتٍ في كَفِّهِ فَسَبَّحْنَ ثمَُّ وَضَعَهُنَّ فني  ^ كُنَّا جُلوساً مَعَ النَّبيِّ » :قالَ تجم  عَنْ أ

خَذَهُ 
َ
رْضِ فَسَكَتْنَ ثمَُّ أ

َ
ربوة .«نَّ فَسَبَّحْنَ الْأ وللحنديث شنواهد  .(339لأبي نعُيم الأصبهانيّ ) دلائل الن

ـنة والجماعـة :عدة ينُظر لَكنائيِّ )ت ،شرح أصول اعتقـاد أهـل السر  .(1485) ه(418أبنو القاسنم اللاَّ
ربوة  .(6/65ه( ) 458 للبيهقيّ )ت دلائل الن

لِنكَ عَلَنى  :قنالَ  ،[1:]القمنر شممے ے ھ ھضحى :عن ابنِْ عُمَرَ في قوله تعالى( 3) َِ قَندْ كنانَ 
َّبِننيِّ   .«اللَّهُننمَّ اشْننهَدْ » :فَقننالَ  ،وَفَلْقَننةً مِنننْ خَلْننفِ الْجَبنَنلِ  ،انشَْننقَّ فَلْقَتنَنيْنِ مِنننْ دونَ الْجَبنَنلِ  ^، عَهْنندِ الن

نْ يرُِيهَُمُ النَّبِيُّ  ،كِتابُ المَناقِبِ  ،البخاري  
َ
كتناب صنفة  مسلم .(3636آيةًَ ) ^ بابُ سُؤالِ المُشْرِكينَ أ

 رَسنولِ  عَهْندِ  عَلَنى الْقَمَنرُ  انشَْنقَّ »: قنال ،تجم مَسْنعودٍ  ابنِْ  وعَنْ  .(2800) باب انشقاق القمر ،القيامة
بني ابنْنِ  سِنحْرُ  هَنذا: قُرَيْ    فَقالتَْ  ،^ ا ِ 

َ
نفَّارُ  بِنهِ  تَنأْتيكُمْ  منا انتْظَِنروا: وَقنالوا: قنالَ . كَبْشَنةَ  أ  فَنحنَِّ  السُّ

داً  نْ  يسَْتطَيعُ  لا محَُمَّ
َ
فَّارُ  فَجاءَ : قالَ . كُلَّهُمْ  النَّاسَ  يسَْحَرَ  أ يالسـي   داود أبـي مسـند .«ِا َ  فَقنالوا السُّ  الط 

بني ونسنبوه (.269 ) للبيهقيّ ، الاعتقاد :( وينُظر293)
َ
 أجنداده جنداً منن كنان لأننّه: كَبْشَنةَ قينل لأ

عْرَى عَبدََ  خُزاعَة من رجل: وقيل، لأمُّه  حينثُ  منن بنه فشنبهوه، الأوثنان عبنادة فني لقومنه مخالفاً  الشِّ
وثان في خالفَهم

َ
 (.3/29) مُسلم بفوائد المُعْلمِ :ينُظر .الأ
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ـةٌ فهو  .وسائر وجوهه ،وبيانه نت الثقّلنين ،معجزةٌ عام   ،وباقينة  بقناء الندّهرين ،عمَّ
ة بها في أوَّل وقت ورودها إلى يوم القيامة على حدٍّ سواءٍ   (1).ولزوم الحُجَّ

  تحقق شرائط الإعجاز في القرآن الكريم
تننندعو إلنننى و تحمنننل التحّننندي التننني خالننندةالآينننة الو المعجنننزة الكبنننرى

 مُتحققـةٌ  - التي سبق ِكرها -جميع شرائط الإعجاز  ،القرآن الكريم ،المعارضة
 :النحّو الآتيوعلى  ،فيه

 مُغايرٍ  بأسلوبٍ ويتمثلّ في مجيء القرآن الكريم  ،خرق العادة الجارية -1
 .شعورهم بالتَّفوق في الفصاحة والبيانوهي  ،سائدةٍ  ومعالجته لحالةٍ  ،ألِفوه مالِ 

عور بالعجزما كانوا عليه من  حكا القرآنوقد  وما يفزعون إليه  ،الت حير والش 
 ھ ہقالوا قدْ ضحى :مِن ِلك ،إليه التحّدّي وقع بما ومدافعةٍ  عللٍ ومعاذير مِن

 پ پ پ پضحى [31:]الأنفال شممڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ
 ں ںن ووبقولضحى [36:]القصص شممٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےضحى [36:]الصافات شممڻ ڻ ڻ
 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹضحى [8:]الفرقان شممڭ

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چضحىإلى قوله:  ...شممڄ
ني  أبو بكرٍ قال  .[5-4:]الفرقان شممڍ ڇ  فاستدللنا :(هن403)ت البا لا 
 يخرق مو عاا  ووقوعه ،كلامهم عادة عن خروجه على القرآن أمر في بتحي رهم
 (2).المُعجزات سبيل وهذه ،العادات

                                           
 .(8)  للباقلّانيّ  ،إعجاز القرآن (1)
 (.64 ،22– 21 ) القرآن إعجاز (2)
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 ې ې ې ې ۉ ۉضحى :منها ،الآياتدعت إليه  ،ثاب ٌ  ،يحد  التَّ و -2
 شممئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى
العرب أنْ  ^ تحدّى فيه رسول ا  ،مِن لَدُن عصر نزوله ومستمر   (1)،[23:البقرة]

وإلى يوم  ،ل بعثتهوايطالبهم طَ وبقي  ،وانقطعوا دونه ،فعجزوا عنه ،يعارضوه
ة عليهمفقد  ،وحيثُ لم يستجيبوا  الدّين  ٿضحى :تمخ كما أخبر،  ام  الحُجَّ

 شممڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
 ،فأقرّ جميعُهم بالعجز» :ه(013)ت الطَّبري الإماموفي ِلك يقول  (2).[14:]هود

ن تجاهل منهم مَ  إلاَّ  .قصوشهدوا على أنفسهم بالنَّ  ،صديقوأِعنوا له بالتَّ 
َّ  تكلرف ما علمف ،واستكبر وتعاشى ،وتعاما َّ ورام ما تيقَّ  ،ه عنه عاجز  أن ه عليه ن أن
 رستتِ عف عقله ما كان مُ ن ضَ فأبدى مِ  .غير قادرٍ 

 ،اً ن عِيّ لسانه ما كان مصُونومِ  ،اً
 (3).والجاهل الأحمق ،عيف الأخرقفأتى بما لا يعجِزُ عنه الضَّ 

 ،آلهَِتهِِم عَيْبِ و ،بوةدعوى الن  جاءهم به من وهو ما    ائمٌ  ،يقتضالمُ و -3
                                           

، يرُسـله ممَّافيه جُمل  وفصول   ."رحمن" يسُمى مَلَك   به يأتيه، عليه نزل قرآناً  له أنَّ  مسيلمة زعم( 1)
، تراكيبنه فني القـرآن أوزان بهـا يعُـارض الحماقنة مِنن ضنروب   وهني، لـه يعرض أمر في به يترسل أو

ا زعمه. الكهان سجع إلى ويجن  ، قمحناً  والنذّاريات، حصداً  والحاصدات، زرعاً  والمُبذرات» :وممَّ
 الن بويـة والبلاغـة القـرآن إعجـاز. الواهي والسنخيف النَّمط هذا على كلامه وكلّ  .«طحناً  والطّاحنات

ننب لننه بعننض قومننه (.121 )  أننّنك أشننهد :بعنند أنْ سننمع مقالتننه ،يّ النمّننر طلحننةفقننال  ،وقنند تعصَّ
-19/87) الأرب نهايـة .ضرمُ  صادق من يَّ إل أحبّ  ربيعة كذّاب ولكنّ ، صادق محمداً  وأنّ ، كذّاب
حنف قال(. 88

َ
 ريـددُ  ابـن أمـالي مـن تعليـق. حاِقٍ  بكذَّابٍ  ولا ،صادقٍ  يٍّ بِ بنَ  هو ما :عنه بن  يس الأ

 (.157 ) القرآن إعجاز (.87 )
 (.2/361) فسيرزاد المسير في علم التَّ  :وينُظر .(27)  بيان إعجاز القرآن (2)
 (.1/10) جامع البيان( 3)
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 ڻضحى :تمح  وله كما في (1)،أحْلامِهِم هِ فيتسْ و ،آبائهم تضليلو ،وزَرْيِ أديانهم
 ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ
 ڻ ڻضحى :جمح و وله ،[158:الأعراف] شممۉ ۉ ۅ

 :تمح و وله ،[98:الأنبياء] شممھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ
 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱضحى

 .[170:البقرة] شممٹ ٹ ٿ ٿ

رْ و ،أهل البيان ،العرب الأ حاحفهم   حاصلٌ  ،انتفاء المانعو -4
َ
 ،الفصاحة بباأ

وفنيهم  ،أو بعضنه ،ينأتوا بمثلنه اهم بنأنْ وتحدَّ  ،وخاطبهم بطريقتهم ،نزل القرآن بلغتهم
 .همزُ جْ  عَ إلاَّ بلوغه  فما حال دون (2).الخطباء المَصاقعُ والشُّعراء المُفْلقِون

 ثبوت إعجاز القرآن الكريم :المطلب الث اني
ثبـوت إعجـاز  :وانتفاء المنانع ،ووجود المُقْتضي ،يخْلصُ مِن قيام التحّدّي

 :بدلالة ما يأتي  عن معارضته العجز وحصول ،القرآن الكريم

  .إحجامهم عن المعارضة دليل إعجازه ،لاا أوَّ 
راعهنم عجينب نظمنه وتنناهي بلاغتنه، ى العرب القنرآن الكنريم، عندما تلقّ 

                                           
 (.3/273) للجاح  الرسائل( 1)
ين، بليغ  : مِصْقع   خطيب (2)  شناعر   (1/129) ه(170ت) أحمند بنن الخلينل ،العـين .أحسن وبالسِّ

 ه(458ابنن سنيده )ت ،الأعظـم والمحـيط المحكم .شِعْرِه في يأتي بالعَجيبِ  أو الذي .مجُيدٌ : مفُْلِق  
 (.26/312) العروس تا  (.6/421)
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ا رأوه قد علاهم ببيانه  هابوا معارضتهف  منالِ   وجبنُوا عنه .وأعياهم بفصاحته ،لمَّ
دهم يَُد همكان  وقند كنانوا  ،لا ِ بلََ لهم بـهفشقَّ عليهم تحدّي ما  (1)،منه ويتصع 

وأقبلوا  ،لعجزهم فتركوا المعارضة ،فيها العُهدةو ،يعرفون ما يلزمهم مِن البلاغة
 ـادرين علـا لو كنانوا  ؛ثانيةٍ  ومِن جهةٍ  .مِن جهةٍ هذا  (2)،المحُاربة لجهلهمعلى 

ما هم عليه مع  ،تركهاعلى  اتفاقٌ لم يَجُز أنْ يقع منهم  ،هوالإتيان بمثل معارضته
 ،وهنو يسنتطيل علنيهم ،والمعرفة بوجوه الفصـاحة (3)،سلاقة اللّسان وِرابتهمِن 

 (4).عف عن مجاراتهوالضَّ  ،بالعجز عن مباراتهواصفاً إيَّاهم 

 :وِلك ،التجاههم إلا المحاربة دليل عجزهم ،ثانياا 
الأمـور لنم يتكلّفنوا  ،وتحت أقدارهم ،المعارضة في وسعهملو كانت  -1

واهي ،الخطيرة هل مِن القولويتركوا  ،المُهلكة والدَّ  :الحَـزْن مِـن الفعـلإلنى  السَّ
رفوسمِن  ولا  ،فهذا ما لا يفعلنه عاقنل   .وقطع الأرحام ،الوموبذل الأ ،إهلاك الن

 (5).يختاره لبيب  
ة - ^ - ومه إِا كان  -2 برزانة الأحلام،  موصوفين  ريشٌ خاص 

في وا صفقد وُ والشّاعر المبدع والخطيب البليغ، ورجاحة العقول، وفيهم 
                                           

مْننرُ، ( "1)
َ
دَّهُ الأ
َ
َُد هأ ــ هو" ،" أدّاً يَ دٌّ: الغَلَبنَنةُ والقنُنوَّةُ." إِا دَهنناهيئَـِـد 

َ
ــيط الأعظــم . والأ  المحكــم والمح

ي (.9/362) تنزّله في تحدّيهم مِن الإتيان بمثله إلى عشر سورٍ مثله، ومِن ثنَمَّ  ،والت صعيد في الت حد 
 مثل أقصر سورةٍ أو ما يعادلها.

 .(35 )  بيان إعجاز القرآن( 2)
ــلا ةا( 3)  شممڻ ڻ ڻضحى :قننال  ،"سَننلَقَهُ بننالْكَلامِ" آِاهُ، وَهُننوَ شِنندَّةُ الْقَننوْلِ بِاللِّسننانِ  :لسَّ

ـحاح  .وتسُْتعَِارُ لِطَلاقََةِ اللِّسانِ مع عدم اللُّكْنةَِ  .الحِدَّةُ  :الذَّرابةَُ  .[19:]الأحزاب  .(152) مختـار الصِّ
 .(2/430)تا  العروس 

 .(23-22)  إعجاز القرآن( 4)
 .(22)  بيان إعجاز القرآن( 5)
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 شممې ې ى ى ئائا ئە ئە ئو ئو  ضحى: تمخ قولهفي بالجدل واللّدد، الكتاب 
على قول - فكيف يجوز. [97]مريم: شممٺ ٿ ٿ ٿ ضحىوقوله:  ،[58]الزخرف:

ولا  ،هأنْ يغُفلو –رورةالعرب ومجرى العادة مع وقوع الحاجة ولزوم الضّ 
 ،لولا عدم القدرة عليهفر فيه   والظّ لَ يحوزوا الفَ ولا  ،يهْتبَلوا الفرصة فيه
 (1).والعجز المانع منه

أكبر أمنرهم، الفصاحة و ،سيد عملهمالكلام و = لمثل العربلا يجوز  -3
ُ  ،مِننن كننلّ جانننبٍ  - ^ - هجــوْهوقنند  ه شننعراءهم، ونننازعوا وهنناجى أصننحاب

وهنم الحنرب، فقتنل مننهم، وقتلنوا مننه، ناصنبوه ووه العنداوة، روباد خطباءهم،
وأمدحُهم بالقوة  ،وأهجاهم بالعجز ،ولشرٍّ  وأِكرهم لخيرٍ  ،أبعد النَّاس طلباا لثأرٍ 

َّه مِن المُحنال أنْ يكنون الكنلام   معارض  مِنهم أنْ لا يعُارضه = أيسـر مَونـةا لأن
َّ إلى بذل  ،يجتمعوا علا ترك استعمالهثمَُّ  ،وأنقضَ لقوله ،عليهم  ،فس والمـالالن

 (2).وتوْهين أمره ،لإطفاء نوره  ومفارقة الدِّيار
  .اعترافهم بالعجز دليل الإعجاز ،ثالثاا 
، كمننا أخبننر عجننازالإودليننل ، العجزإقننرار  بنن ةمعارضننللة سننتجابلاعنندم ا
 شــــهدوي (3)[14:]هننننودشمم ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ: ضحىتمخ البنننناري

 :ذلكل
علنى الإتينان  بدل ائـتلافهم ،^ على الكيد للإسلام ورسولهرهم ماائتِْ   -1

لأنَّهم لنو   بتفوقهوتسليمٌ  ،بالقصور عنهاعترافٌ  - بعد تحدّيه لهم -بمثل قرآنه 
                                           

 .(23)  إعجاز القرآن .(22)  بيان إعجاز القرآن( 1)
 .(3/273)حُجل النبّوة( ) الرسائل للجاح ( 2)
 .(17)  إعجاز القرآن( 3)
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ة وأبطلوا  ،لنصروا آلهتهم  وجاءوا بمثله ،عارضوه وكَفـَوا  ،سَـخِر مـنهمنْ مَنحُج 
 (1).أنفسهم شرَّ القتال

ـمني  -2 َّهنم   بحعجنازهوإ ـرارهم الفعلـي  ،بعجنزهماعترافهم الض  وِلنك أن
َّه :قالوا ،كلاماا منظوماا  :رأوهحين  ه  :غينرَ مقندورٍ علينه ،ومعجوزاا عنه .شعرٌ  إن ّـَ إن
ا وجدوا له .سِحْرٌ  ُّفنوسو رعـاا  ،فني القلنوب و عـاا  ولمَّ  ،لـه لحـلاوةإنَّ » :فني الن
 چ چضحى :قنننالوا - لجهلهـــم وحَيْـــرَتهم - ومنننرةً  .«عليـــه لطـــلاوةوإنَّ 

صـــاحبه مننع علمهنننم أنَّ  [5:]الفرقننان شممڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ
َّنه  بعـض مـرَدَتهم عننوحكنى القنرآن  .مَن يمُْلي أو يكتـبليس بحضرته  ،أمُي   أن

 :لم يقْدر على أكثر مِن قولنه ،وكَثرُ ضجره منه ،في أمر القرآنطال فكره بعد أنْ 
ة ،ناداا للحقِّ عِ   «هذا إلاَّ  ولُ البشَرإنْ » حالـه  جمح ووصنف ا  ،وذهاباا عن الحُج 

ــــهوشــــد    ٹ ٿضحى :إلننننى أنْ قننننال شممپ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱضحى :بقولننننه ،ة حَيْرَت
كما قنال و .[25-18:]المدثر شممڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ

ابي حصل بـاعترافهم فقد  ،دارت القصةو ما كانت الحالكيفهن(: 388)ت الخط 
َّه معجنز   ،وانقطاعاا عن معارضته فعلاا  ، ولاا  نة ،أن وثبنوت  ،وفني ِلنك قينام الحُجَّ

 (2).المُعجزة
دلينل  علنى  -ذر وقطع العُ  بعد إقامة الحُجّة - إصرارهم وعدم إذعانهم -3
قند كنان ف .الجهـل والحَيْـرَةنَ دو الهـوى والحمِي ـة :مِنن الإقنرارالذي يمنعهم أنَّ 

 ،كانَ كاذِباا إنْ والإتيان  ،داعياا إلا معارضته ،بالقرآن يحت   عليهم ^ رسول ا 
ولا  ،يرَُمْ ذلك خَطِيـبٌ فلم  .تٍ توها مفُترَيافها ،كان مُفترََياا وإنْ  ،آياتٍ بأو  ،رَةٍ سوب

                                           
ــرآن (1) ــان إعجــاز الق ــرآن .(21)  بي ــفا  .(25-20)  إعجــاز الق ــم  .(1/500)الشِّ أصــول عل

ف )  ،الفقه  .(25-27لِخلاَّ
 .(2/104) البرهان في علوم القرآن :وينُظر .(28)  بيان إعجاز القرآن( 2)
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َّنهُ  زاعمـاا  ،ويكُابرُ فيـه ،مَن يسَْتجَِيدُهووُجِدَ لظهر ولو طَمِع فيه   طَمِعَ فيه شاعرٌ  أن
واسنتجابة  ،مع كثنرة كلامهنم عجزهمعلى  فدل  ذلك .قد عارضَ وقابلَ وناقضَ 

 ،وعننارض شننعراء أصننحابه ،وكثننرة مننن هجنناه منننهم ،شننعرائهموفننرة و ،لغننتهم
فـي تفريـقِ أتْباعـه وأسنرعُ  ،أنْقضُ لقولـه يسيرةً  آياتٍ أو  سورةً لأنَّ   وخطباء أمّته

ُّفوسِ  موال وإنفاق ،مِن بذْل الن
َ
 (1).الأ

 .وتأثيره في النَّفوس ،صنيعه بالقلوب ،رابعاا 
فني القلنوب وتنأثير  فني النفّنوس منا لنيس لغينره مِنن  للقرآن الكنريم صننيع  

منظومناً  -غينره-لا تسنمعُ كلامناً فن .حتىّ لغير النَّاطقين بالعربيّنة ،أساليب البيان
معولا منثوراً إِا  ذة والحـلاوةمِنن  القلـب خَلَص لنه إلنى  رع السَّ  ،حـالٍ  فني اللّـَ

 وتنشرح ،به النَّفوستستبشر  ،ما يَخْلصُ منه إليهأخُرى  في الرَّوعة والمهابةومِن 
فلمّنا سنمع  ،اغتيالـه و تلـهأقبنل يريند  تمج ا عدوٍ لرسـول فكم مِن  .له الصّدور
 .وكفره إيماناً  ،صارت عداوته موالاةً  ،آياتٍ منه

 صَندْراً مِنن سنورة  تجم الخطاببن  فهذا عُمَر
َ
منا  :قنال ،«طَـه»بعند أنْ قنرأ

ا سمع خبَّاب  ِلك ،أحسنَ هذا الكلام وأكْرمهُ  رْ  ِ وا :قال له ،فلَمَّ
َ
ِّني لأ نْ  جنوإن

َ
أ

كَ بدعوةِ نبيِّهِ ا ُ  نكويَ  ِّي سَمِعْتهُُ يَ  ،تمج قد خصَّ سْلامَ بِأَ » :لُ قوفَحنِ يِّدِ الْإِ
َ
 بياللَّهُمَّ أ

و بِعُمَرَ شاالحكَمِ ابنِْ هِ 
َ
ابِ بن  مٍ أ  (2).«الخَطَّ

ا حضـروه مِـن علنى النَّفنر النذين  الموسـم القرآن في تمج  رأ رسول الله ولَمَّ
َّبـيِّ تعلمون وا   :قال بعضهم لبعضٍ  ،الأنصار َّه للن دُكم به يهود إن فلا  ،الذي توعَّ

وقبلننوا منننه مننا عننرض علننيهم مِننن  ،فأجننابوه فيمننا دعنناهم إليننه .تســبقنَّكم إليــه

                                           
 .(1/173) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور :وينُظر .(4/6) الإتقان في علوم القرآن( 1)
حابة( 2)  .(281-1/279بن حنبل ) أحمد ،فضائل الصَّ
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 مِن بيوت يبق بي ٌ أظهروا الدِّين بها حتىّ لم  ،فلّما رجعوا إلى المدينة ،الإسلام
وفتُحِنت المديننة  ،فتُحِنت الأمصنار بالسّنيوف :وقند قينل .وفيه  رآنٌ إلاَّ  الأنصار
 (1).بالقرآن

ا  حتىّ انْتهََى إلى  ،لِلطُّورِ  تمج قراءة النَّبِيِّ  تجم مُطْعِمٍ بنْ  جُبيَْرُ  سَمِعَ ولَمَّ
نْ شيخَ » : ال [7:]الطور شممڭ ڭ ۓ ۓضحى :قَوْلِهِ 

َ
 ،بُ ذاالعَ  نييدُْرِكَ تُ أ

لَ » :وفي رواية (2).«فَأَسْلَمَ  وَّ
َ
لِكَ أ َِ ا  :لفْ ٍ  وفي (3).«بيقَلْ  فينُ يماوَقَرَ الإ ماوَ لَمَّ

 چ چضحىإلى قوله:  ...شممڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤضحى :بلغ هذه الآية
نْ يَ  بيدَ قَلْ كا» :قال [37-35:]الطور شممڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

َ
وِلك  .«رَ طيأ

ةومعرفته بما تضمنته مِن  (4)،معناها لحُسن تلقيه فاستدركها بلطيف  ،بلي  الحُج 
 :ه(883 )ت سليمان الخطَّابيأبو قال  (5).واستشفَّ معناها بذكيِّ فهمه ،طبعه

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈضحى :تمح في أمر القرآن في قوله ومصداق ما وصفناه
 ڤ ٹ ٹضحى :تمخ وقوله ،[21:]الحشر شممگ گ گ ک ک ک

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭضحى :جمح وقال ،[23:]الزمر شممچ چ ڃ ڃ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦضحى :تمح وقال .[51:]العنكبوت شممۇٴ ۈ ۈ
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱضحى :تمخ وقال ،[2:]الأنفال شممڄ

                                           
 (.70 ) القرآن إعجاز بيان .(429-1/428) سيرة ابن هشام( 1)
 .(2/106) البرهان في علوم القرآن( 2)
 .(4023باب فَرْضِ الخُمُسِ ) ،كِتابُ المَغازي ،البخاري( 3)
ورِ ) ،كِتابُ تفَْسيرِ القرُْآنِ  ،البخاري( 4)  .(4854سورَةُ والطُّ
 .(2/270للبيهقي ) الأسماء والصفات( 5)
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وِلك لمَن ألقى   ِوات العدد منه في آيٍ  [3:]المائدة شممٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
مع وهو شهيد    (1).وهو مِن عظيم آياته ودلائل معجزاته ،السَّ

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېضحى :ويصنندقه قولننه تعننالى
ّـَن يكون مَ ففيهم  [6:]التوبة شممئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ـاه حُ سماعه إي َّمنا  ،عليـه ةا ج  وإن
مِنن  ،رض لهـمللصـوارف التـي تعْـ  لم جميع الفصحاء فني عصنر التنّزينللم يسُْ 

نن يفنن ن يشننكّ ففننيهم مَنن ،شُــكوكٍ أو شُــبهٍ   يفنن أو ،وحينندالتّ  يفنن أو ،انعإثبننات الصَّ
 ن قلَّتمَ  فمنهم .بهَهم متباينةً شُ  وطرقُ  ،فكانت وجوه شكوكهم مختلفةً  ...بوةالنّ 
ُ مَ  ومنهم .فأسلم ،تأملها ولم يستكبر حقّ  ةج  وتأمل الحُ  ،بههشُ  أو  ،بههرت شُ ن كث

الفصناحة علنى  يكنانوا فن ولنو ...فلنذلك وقنف أمنره ،ةجّنأعرض عن تأمل الحُ 
ٍ  مرتبننةٍ   لتوافننوا إلننى القبننول جملننةً  ،وكانننت صننوارفهم وأسننبابهم متفقننةً  ،واحنندة
 (2).واحدة
 
 

 سحج    سجح
  

                                           
 .(71- 70)  بيان إعجاز القرآن( 1)
 (.28للباقلاني )  إعجاز القرآن( 2)



52 

  



53 

ابع  المبحث الرَّ
رْفة والإخبار بالغُيوب  الإعجاز بالص 
لا حندَّ لهنا ولا  تمخ وجوه الإعجاز الدّالة على أنَّ هذا الكتاب مِن عنند ا 

 الأخبنارصنحة و ،الحيلولةُ دونه والمننع منن معارضنته :ومِن تلك الوجوه ،نهاية
لفالمطلب  .تهاالتي جاء بها وصدقيّ  نرْفة :الأو  انيالمطلنب و ،الإعجاز بالصَّ  :الث ـ

 .الإعجاز بالإخبار عن الغُيوب

ل رْفة :المطلب الأوَّ  الإعجاز بالصَّ
َّنناني  ،ذاتــي  الأوَّل  ،فني مصنندر إعجنناز القنرآن الكننريم اتجاهننان رئيسنان والث

 متُعلِّنق   إعجناز   :أحـدُهُما :وجهنينِ  منن ِكُِنرَ  القنُرْآنِ  إعجازُ  :لذلك قيل  خارجي  
ــاني ،بنفسننهِ  َّ  ،مننن معارضننته أيْ أنَّ المنننع ،معُارَضننتهِ  عننن النَّنناسِ  بصننرفِ  :والث

ننرْف وهننو مننا عُننرِف  .القنُنرْآنِ  ِاتِ  نَ دو المُعْجِننزةُ  بمثلننه هننو التَّحنندّي عننن والصَّ
رْفَة  (1).بالصَّ

لاا    وبيان معناها. رْفةالصَّ تعريف  ،أوَّ
رْفُ  وصنارَف نفسنه عنن  ،صرَفه فانْصرفو ،عن وجْهِه ردر الشيءِ  :لغةا  ،الصَّ

ه يَصرِفهُ عنن وَجْنهٍ كأنّ  ،غير وَجْهٍ  فيأعْمله  :وصَرَّفَ الشيء .صرفها عنه ،يءالشَّ 
 (2).إلى وجْهٍ 

بسننلب الإرادة   القــدرة عليهــاالمنننع مِننن معارضننة القننرآن مننع  :اصــطلاحاا و

                                           
 (.4/11)الإتقان  (.2/92)البرهان  (.1/44) اغب الأصفهاني  تفسير الرَّ  :ينُظر (1)
 (.9/189) بلسان العر(. 8/301) المحكم والمحيط الأعظم( 2)
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عف ،أو سلب العلوم ،والدَّواعي عور بالضَّ وِلنك تبعناً لاخنتلاف  .أو بسبب الشُّ
 عنن العنرب صنرف تمح ا َ  أنَّ  :فَةالصَنرَّ ب زجافمفاد الإع .وجهة نظر القائلين بها

 كسننائرِِ  فصننار خننارِجِيّ  أمْننر   عنناقَهُمْ  لكِنننْ  ،لهننم راً دومَقْنن وقنند كننان ،رَضَننتهِعامُ 
رْف هو الخارق للعادة ومصدر الإعجاز (1).تِ زاالمُعْجِ  وليس العجنز عنن  ،فالصَّ

 .الإتيان بمثله
ـامأبنو  قنال بالصّنرفةوأوَّل مَن  َّظَّ  تمخ ا  أنَّ  بمعننى ه(228 )ت إسْـحاق الن

يـهِ  معُارضَة القرآن منع عن - أو منعهم - العرب هِمم صَرَفَ   تواينأْ  أنْ  لهـم تحدِّ
 عـن الإخبـار مِن فيه ما القرآن في والأعجوبةُ  الآيةُ " :قوله ،وقد حُكِيَ عنه .بمثلِه

  ا  أنَّ  لولا العبادُ  عليه يقْدرَ  أنْ  يجوز كان فقد ،والنَّظم التَّأليففأمَّا  ،الغُيوب
معُجنزاً نَّ نظنم القنرآن وتأليفنه لنيس أيْ إ (2)."فنيهم أحدثهما وعجزٍ  بمنعٍ  منعهم

رْفة .بحدِّ ِاته لولا المنعُ مِن ِلك  .وقد تابعه آخرون مع اختلافٍ في معنى الصَّ
رْفة لاتجاهان،  ِلك في :ما تعنيه الص  ، ومكمننه الإعجنازسنبب عندّها  الأوَّ

، وإن كنان مبتدعنه . والأوّل هو المعني عند الإطنلاقهعدَّها أحد وجوه والآخر
ة ثلاثة      ه. معنا قيلت في آراءٍ النظّام، فثمَّ

ل  حقِّهنم أسنبابها فني أنَّ  مع ،المعارضة إلا دواعيَهم سلب جمح ا  أنَّ  ،الأوَّ
 والتَّكليننف ،العاليننة المراتننب عننن والاسننتنزال ،بننالعجز التَّقريننع مِننن ،حاصننلة  
ام ...الأهواء ومخالفة والخضوع بالانقياد  .وهو قول أبي إسحاق النَّظَّ

َّــاني  عننن  ُــواهم وســلَب ،القســر جهــة علــا بالإلجــاء مــنعهم تمح ا  أنَّ  ،الث
وهنذا  .معارضة   جهتهم مِن تحصل لم هذا فلأجل   درتهم عليها مع المعارضة

                                           
 .(4/7) الإتقان(. 94-2/93)البرهان ( 1)
 (.225 ) الإسلاميين مقالات( 2)
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ام أيضاً  إرجاعه المعنى يمكن َّه نقُل عنه التَّصري  بالمنع  إلى النَّظَّ  .لأن
َّالث  يشُـاكل بمنا الإتينان فني منهنا بندّ  لا التني العلـوم سلبهم تمخ ا  أنَّ  ،الث

عــن  صُــرِف  دواعــيهمأو  ،لهننم مِننن قبننلُ  والتنني كانننت حاصننلةً  ،ويقُاربــه القــرآن
ــريفإلننى ِلننك عُننزِي و .كنني لا تحصننل المُعارضننة تجديــدها  المُرتضــا الشَّ

ن تبنَّاه  (1)،(هن364ت)  وإِا" :حينث قنال  ه(664)ت ابـنُ سِـنان الخَفـاجي  وممَّ
 بنأنْ  معارضنته عنن العنرب صنرفَ  القنرآن إعجاز وجه وجدنا التَّحقيق إلى عُدْنا

 (2)."ِلك مِهمرامَ  وقت في المعارضة مِن يتمكنون كانوا بها التي العلوم سُلبوا

رْفة وما يلزم مِن القول بهاالعلماء مو ف  ،ثانياا   .مِن الصَّ
وِلنك  ،فسناده بيَّننواو ،رْفَة عدم قبولٍ مِنن جُمهنور العلمناءالصَّ لَقي القول ب

 :وجوهٍ عدة  مِن

ــرْ  المُعارضــةُ ممُْكنــةا لننو كانننتِ  -1 الكــلامُ كننان  امَننلَ  ،فةحالــ  دونهــا الصَّ
ن  ولم -دون صرفهم أو قسرهم أو سلبهم -اً معُْجِزالمنـْعُ ولكان  ،اا مُعْجِز يتضَنمَّ

 (3).نفسهعلى غيره في  ةا ليالكلام فض

 كنلامٍ  تنأليفِ  وأعجَنزَهم عنن ،وخَـواطرهم هِمَمهـمصنرفَ  تمح لو أنَّ ا  -2
إكبـارهم وعجـبهم للعجـز الـذي بنل كنان  ،ولا عَجِبوا مننه ،أكْبرَوا القرآن مالَ  ،مثلْهِ 

 (4). سهلاً  عليهِم ما كان وبين بينهم حِيلَ وما  ،حالهِم تغَي رِ  مِن ورأوه ،دخل عليهم

                                           
 العلنويّ  إبنراهيم بنن علني بنن حمنزة بنن يحينى ،الإعجـاز حقـائق وعلوم البلاغة لأسرار الطِّراز (1)
 (.220-3/218) ه( 745 ت)
 (.100 ) الفصاحة سر   (2)
 (.30)  إعجاز القرآن( 3)
دِّ علنى القنول  الشّنافية" . صننف الجرجنانيّ كتابنه "الرّسنالة(391-390 ) الإعجاز دلائل( 4) للنرَّ

رْفة  .بالصَّ
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في مدّة يسيرة  ونسيان المعارف المُعلومة ،العلوم المعروفةيدلّ سلب  -3
تتغير ولم  ،بعد التحّدّيتذهب عقولهم ومعلوم  أنَّ العرب لم  ،زوال العقل على

 ولا دلينل علنى صنرف عقنولهم عنن ،نزولـه بعـد والبلاغنة الفصاحة في حالهم
دبروالفضل فيه للقنرآن الكنريم إِ  ،تجددتبل  ،تجديد علومهم  حـثَّ علـا التّـَ

 (1).والتَّفكر
نرْف هُنو القول بأنَّ المَنْع -4  فصناحته بنأنَّ  للإجمـاع نقـضٌ المُعْجِنزُ  والصَّ
ِ  خارق   أمر   وبلاغته ِْ  (2)،للعادة  ،الوجْهِ  هذا على كلام   -مِن قَبلُ - قطّ  جدُ يو لم إ
ا لم   الكلامُ  ِلكَ  يكَُنْ  فلَمَّ

ْ
نرف المننع أنَّ  علنى دلَّ  مننهم مُعتـاداا  فـاا لومأ  لنم والصَّ

 (3).معُجزاً  يكن

رْفة ة أمورٌ تلزم مِن وثمَّ   :ه(471)تأوردها أبو بكر الجُرجانيّ القول بالصَّ
 ،اللّفننظ وشننرف ،النننَّظم جَننوْدة فنني حالهــا تراجعــ  العننرب تكننون أنْ  -أ

ا كانوا عليه فيأشعارهم و  رائحهم في ونقصوا حـدث  :فحنْ قينل .الجاهلية عمَّ
َّه عندئذٍ لا :فجوابه .النَّقص فيهم دون أنْ يشعروا ة عليهم تقوم أن لأنَّهم إِا   حُجَّ

ا كانوا عليه قبل التحّدّيكلامهم تقاصر  لا يعلمونكانوا  َّه ،عمَّ امتنـع علـيهم  وأن
 على مزي ةا القرآن  لنظم أنَّ  يعلموا أنْ  عليهم استحالَ  ،يطُاوعهم كان في النَّظم ما
رْفة القائل عُذر لأنَّ   لهم البا ي الواهِن نظمهم أنْ يتُحَندَّوا  قبنل كلامهم أنَّ  بالصَّ
 يتُصـور أنْ فكيف  ،ِلك استحال عليهموإِا  .الفصاحة في القرآن نظم مثلْ كان

وا فلن ،يحُاولوا لم وإِا ،!يحُاولوا  لا تقوم علـيهموعندها  ،والعجز بالمنع يحُِس 
ة  .به حُجَّ

                                           
 (.27-26)  ازيللرَّ نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، ( 1)
 (.2/94) البرهان .القرُآنِ  إلى الِإعجازِ  إضافَةِ  على منُْعَقِد   الإجْماعُ  :ه(794قال الزَّركشيّ )ت (2)
 (.1/75) ه(671ت) القرطبيّ  ا  عبد أبو ،الجامع لأحكام القرآن (3)
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ُّبوة تكون وأنْ  -ب َّهنم  بيانـه مِن شطراا  ^ رسول الله يمُْنعَ  أنْ  أوجب  الن  لأن
 ٺ ڀ ڀضحى :علنيهم تنلا قند ^ أنْ يكنون مننه حصل ،ِلك يقولوا لم إِا

إلاَّ أنْ  .القــرآن بمثــل يجــيء أنْ  بهننا يسننتطيع حــالٍ  فنني ،الآيننة ...شممٺ ٺ
َّه كنان يزْعُموا   بـيح مِـن خرجنوا فقند ،ِلنك قنالوا وإِا ،الفصـاحة فـي دونهـم أن
َّه  مثله إلا القول  .العرب أفصحَ  كان بل ،الفصاحة في منقْوصاا  يكن لم ^ لأن

 :^ لقالوا للنَّبنيِّ  ،مُنعوا منزلةا مِن الفصاحةوأنَّ العرب لو عرفوا أنَّهم  - 
َّا  حال شيءٍ  في واحتلَْ َ  ،سحرتنا ولكنَّك ،به جئتنا الذي هذا قبل نستطيع كُن ا إن
 (1).وبينه بيننا

افعننيّ - الجُملننة وعلننى ننرْفة القننول فننحنَّ  -ه(1356)ت كمننا قننال الرَّ  لا بالصَّ
 (2).«يؤُْثرَُ  سِحْر   إِلاَّ  ذاهَ  إِنْ » :فيه العرب قول عن يختلف

رْفة  ،اا لثثا  .وجوه الإعجازأحد الصَّ
ن"ِهب غيرُ واحد مِن العلماء إلنى عندِّ  العجنز عنن بعند إثبناتهم  - "فَةرْ الصَّ

 :مِن ذلك .أحد وجوه الإعجاز -بتفوقه القرآن الكريم والتَّسليم معارضة 
علنى منا  القرآن الكنريم فني نظمنه وتأليفنه سُمو   ه(255)ت الجاح أثبت 

 فلنم» :حيثُ قال في معرض احتجاجه لنه  على مَن نفى ِلك عنهوعاب  ،سواه
ام لأصحاب مسألةً  أدع َّظَّ ن ،بعده نجم ولِمَن ،الن  وليس ،حقٌّ  القرآن أنَّ  يزعم ممَّ

ة تأليفه َّه ،بحُجَّ معنـاا فقند تبنَّنى  ،ومع هذا (3).«دلالةٍ  ولا ببرهانٍ  وليس تنزيلٌ  وأن
رْفة دبير حينثُ عندَّها   شنأنه رفعـةو القنرآن علـولا يقندح فني  للصَّ ضـرباا مِـن التّـَ

                                           
افية الرسالة (1)  (.148-146 ) الش 
َّبوي ة والبلاغة القرآن إعجاز (2)  (.102 ) الن
 (.3/287) بتصرف يسير، للجاحظ، الرسائل (3)
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ــغب كنني لا يكننون لأهننل  الإلهــي   ــقٌ  الش  ــبهة أو أدنننى ،مُتعل  فنني أيِّ محاولننةٍ  شُ
لفهُ مِن خْ يَ  مالِ  :وذلك  لأحدٍ مطْمعٌ فيه ولا ،فيما لو لم يصُْرفوا عنها ،لمُعارضته

  .أثرٍ سيءٍ في النَّفوس
ننا  تحنندّاهم العننرب عننن معارضننة القننرآن بعنند أنْ  تمخ ا ُ  صــرفَ  لهننذا لمَّ

َّنه لنو  فينه طمِـع لا تجـدُ أحـداا  ،بنظمه ^ا   سولر  ولنو ،لتكلَّفـه فينه طَمِـع لأن
ـةُ  لعَظُمَـ   شُنبْهةٍ  أدننى فيه بأمرٍ  فجاء ِلك بعضهم تكلَّف  الأعنراب علنى القِص 

 بنبعض والتَّراضني المحُاكمة ولطََلبوا ،عَمَلاً  للمسلمين ِلك ولألقى ،وأشباههم
 .لقاوال القِيل ولَكَثرُ ،العرب

َّه  طرباا  به يأتوا فلم ،حِيلَ بينهم وبينهولأن أمَّا ما  .مُسْتكْرهاا  ولا مُلف قاا  ولا مضُ 
 وأخـذَ  ،فسَـلَبه القنرآن علنى داعَـ إنمّنا أننّه سنمعه مَنن فنيَعلَم كنلّ  ،مُسيْلمَةأتى به 
والذي  .العباد يبلغه لا الذي الت دبير ذلك جمح   فكان .يقُارنه أنْ  وتعاطا ،بعضه
َّه   ِلنك وسنوى ،العباد مثله على يقدر لا الذي البديع نظمه :كتابُ صدقٍ يدلّ أن
 (1).به جاء نمَ  بها جاء التي الدّلائل مِن

رفة  ه(384)ت لررماني  اأبو عيسى وعدَّ  لخروجها   أحد وجوه الإعجازالصَّ
فني  لأنَّ المعتبـر  كسـائر المُعجـزات - مِنن المُعارضنة المننعوهي  - عن العادة

فحنْ كانت  ،لها نا ضاا  ،العادات مجاري عن خارجاا  أمراً  تكون صحة المعجزة أنْ 
 (2).بها جاءَ  مَنْ  صدق على دالةً  آيةا  كانت الوصف بهذا

                                           
 :وبناءً على ما ِكُر أعلاه لا أرى صحةً لِما نسبه الرّافعيّ للجناحظ (.6/269 ،4/90) الحيوان( 1)

َّه مع عدِّه القرآن في يسـلم مثلها فهنو كثينر الاضنطراب لنم  يعُهد لم التي البلاغة مِن العُليا الدَّرجة أن
ـرْفة  أوهنام صنرف ا  –العبنارة  بهنذه استرسنل يكنون وقند .إليهنا وأومنأ أخفاهنا قند مِن القول بالصَّ

 (.102 ) للرافعي القرآن، إعجاز :ينُظر .أسُتاذه أثر مِن نفسه في لما -النَّاس
 (.110 ) القرآن إعجاز في النرك ( 2)
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طابي   ٌ بأنهَ  ه(386)ت وعقَّب الخَّ  ڀ ڀضحى :الآينة دلالنة أنَّ  إلاَّ   ريـبٌ  وجـه
 التَّكلـف طريقنه أمنرٍ  إِ تشنير إلنى  بخلافه تشهد الآية،.. شممٺ ٺ ٺ

هـب وسبيله ،والاجتهاد
َ
نرْفة فني والمعننى .والاحتشـاد التَّأ  - وصنفوها التني الصَّ

ــفة هــذه يلائــم لا -وهننو سننلْب النندّواعي أو سننلْب القنُندرة   أنَّ  علننى فنندلَّ  ،الصِّ
 (1).غيرُها المُراد
ن منا تضنمنه القنرآن الكنريم مِن ه(450)ت المـاوردي  أبـو الحسـن  رضوع
، وِلنك مِنن خروجـه عـن كـلام البشـرالإعجناز، وعندَّ منهنا: إعجنازه فني أوجه 

رْفة. لوِكر الاختلاف فيها علنى قنولين،  عشرين وجهاً آخرها الصَّ رفوا صُـ :الأوَّ
َّ و ولو قدروا لعارضوه. ،عن القدرة منع دخولنه فني  رفوا عن المعارضةصُ : انيالث
ن نفاهنا فني قنول مَن معناً  علا القولين إعجازٌ فة رْ والصَّ عقب بقوله: و مقدورهم.
  (2)فيما دخل في القدرة. ها للعادةفخر ُ  ،وأثبتها
َّههالقول ب (هن502ت) نيِ  هاالرَّاغب الأصْبَ  عل لو ا كنان ا، أن  البلاغنة أهنل لمَّ

دعنناهم إلننى قنند والقننرآن  ،نمــويهِي وادٍ  كننلِّ  ألسنننتهم فنني بسننلاطة والخطابننة
َّنة مشـاعرهم تهتـز  دون أنْ  ،بمثلنه الإتينان عن وأعجزهم ،معارضته ي ألبتَ  للتَّصـد 

ــاا  صــارفاا  أنَّ  لنُنبٍّ  ِي علننى يخننفَ  لننم ،لمعارضــته  وأيّ  .ِلننك عننن يصننرفهم إلهي 
ـاهر في مخُيرةا  البلغاء كافةُ  تكون أنْ  مِن أعظمُ  إعجازٍ   ومجُْبـَرةا  ،يعُارضنوه أنْ  الظَّ

 (3).ِلك عن الباطن في

                                           
 (.23 ) القرآن إعجاز بيان( 1)
 .(90-74للماوردي )  بوةأعلام الن  ( 2)
 القاضي عبد الجباروممن عد الصّرفة أحد وجوه الإعجاز . (46 ) الأصفهاني   الرَّاغب تفسير (3)
ويعُـزى ذلـك إلـا أبـي هن( في كتابه المغني في أبواب التوّحيد، في الجنزء الخنامس عشنر. 415)ت

 (.2/414) مناهل العرفان (1/29) روح المعانيينُظر: ه( 418 )تالِإسْفرَايْنيِ  إسحاق 
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 .معجزٌ في نظمه وأخباره الغيبي ةإلى أنَّ القرآن  ه(456)ت ابن حزموِهب 
كنالتي  ،أعلـا درجـات البلاغـةليسنت فني  لوجود آيـاتٍ   فغيرُ معجزةٍ أمَّا بلاغته 

 (2) لكـان غيـرَ معجـزٍ  تمخ لو قالنه غينرُ ا  ووجود كلامٍ  (1)،ءتحكي أسماء الأنبيا
مننع انعقنناد الإجمنناع علننى إعجنناز القننرآن والعجننز عننن  ،فننحِا كننان الأمننر كننذلك

الخلق منع و ،أصاره معجزاا  جمح ا قاله ا لمَّ أنَّ القرآن  تعيَّن معه القول ،معارضته
 (3).الخلق ع كلامميوسلبه جَ  ،الإعجازَ  وكساه ،ن مثلهمِ 

وتتبناينُ  أنَّ البيـانَ تتفـاوتُ مراتبـه ،ما الّتبس عليه في بلاغة القنرآن وجواب
علنى  والفاضـل .الهجـين المـذمومومنه  ،الفاضل المحمود فمنه الكلام ،تهادرج
فحننازت  ،وأدناهننا الجننائز الطّلننق ،وأوسننطها الفصنني  ،أعلاهننا البليننغ :أقسننامٍ 

فانتظم لها بامتزاج هنذه  ،شعبةا  نوعٍ  ن كلّ ومِ  ، سمٍ حصةا بلاغات القرآن مِن كلِّ 
فقند  ،الهجـين امَّـأ ...صفتي الفخامة والعذوبـةن الكلام يجمع مِ  الأوصاف نمط  
 (4).الكريم ألبتَةّخلا منه القرآن 

أنَّ  فجوابـه .لكاننت غينرَ معجنزةٍ  جمح لـو  الهـا غيـر اللهأمَّا ِكنره عنن آيناتٍ 
 ...مِنن تشنبيه واسنتعارة وكناينة ،الأساليب البلاغيـة لا يقتصر على أعجاز القرآن

 ،وأجزلنه وأسلسنه ،وأرقّه فظٍ بأعذب اللَّ أنَّه جاء  ها:مِنمتنوعة ، بل وجوه إعجازه 
متسنقة  ،وارتبناط بعضنها بنبعضٍ  ،مناسبة آياته وسورهو ،وأصحه معنى وأوضحه

                                           

 .[163]النساء: الآية... شممڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻضحى :كقوله تعالى( 1)
نهم يقَولنونَ إِِا سنئلوا عَنن سَنببَ دخُنولهمْ  مِن ِلك أنَّ ا  تعالى( 2)

َ
حكى عَن قوم من أهل النَّار أ

َّنننننننننار:  شمم فح فج غم غج عم عج ظم طم طح ضم ضخ ضح ضج صم صح سم سخ سح سج خمضحىالن
 .[46-43]المدثر:
 .(14-3/10) حلل في الملل والأهواء والن  صْ الفَ ( 3)
 .(26)  بيان إعجاز القرآن( 4)
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ولا  ،لا يمجنه سنامعه ،منع حُسنن الفنوات  والخنواتم ،منتظمة المبناني ،انيالمع
 (1)..وتشغف له القلوب ،له الأسماع فتلذّ  ،قارئه هيمَل

 الإعجاز بالإخبار عن الغُيوب :لمطلب الث انيا
ِ هاوالشَّ  الغَيْبِ  لِمُ عا تمح ا  ٍ  لُ قنامث عننه يعَزُبُ  لا ،دَة ة نموات فني ِرَّ  ولا السَّ
وقند  .، وعنده مفتاح الغيب لا يعلمها إلاَّ هوأحاط بكل شيءٍ علماً ، الأرض في

ٍ  ،عن وقائع ماضيةٍ الكريم أخبر القرآن  وأنبأ عنن أحنداثٍ  ،وخَبايا نفوسٍ حاضرة
ا لا يطّلع عليه إلّا علّام الغُيوب ،آتيةٍ  الغيبينة وفيما يأتي بينانُ دلالنة الأخبنار  .ممَّ

 ِ  .وأنواع تلك الأخبار ،ووجه الإعجاز فيها ،على صدق دعوى النبّوّة

لاا  ةِ  ،أوَّ  .دلالة الأخبار الغيبية علا صدق دعوى الن بو 
 سأل وما ،الخالية والقرونِ  ،ءياالأنبِ  قصصِ  ما أخبر عنه القرآن الكريم مِنْ 

على صدق  آيةٌ بي نةٌ ودليلٌ  اطعٌ  ،به وتحدّوه ،عنهرسول ا  ^  الكتاب أهْلُ 
 ِ  ابم ،علْمٌ  بذلك لها ليس ،أمُي ةٍ  أمُةٍ  مِنْ  أمُِّي   وهو -حيث جاءهم   دعوى النبّوّة

 وحملةِ  الآثار لأهْلِ  عدم ملابستهمعروفاً  وقد كان - مٍ تعََلر  عن إلاَّ  إليه لَ بيسَ  لا
ُ  ممَّنولا  ،منهم مالت علر  إلى متُردداً  ولا ،الأخبار  ب  تاك إليه يقعَ  أنْ  زجوفي يقْرأ
َّه لم يصل إلى ،منه يأْخُذ ، ويؤكد القرآن الوَحْيِ  جهة مِنْ  إلاَّ  ِلك عِلْمِ  ما يعني أن

 ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌضحى :تمخِلك حين يقول 
 (2).[48:]العنكبوت شممک ک

                                           
 .(وما بعدها 1/43) معترك الأ ران في إعجاز القرآن :ينُظر( 1)
 (.1/74) الجامع لأحكام القرآن :وينُظر .(34للباقلاني )  إعجاز القرآن (2)
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 .وجه الإعجاز في المعارف والأخبار الغيبي ة ،ثانياا 
مِنن حينث  الكنريم القنرآن إلنى والأخبـار الغيبي ـة المعـارِففي  لإعجازلا يرجع ا

وِلننك علننى  (1).غيــر ســبق تَعلــيمٍ وتَعلرــمٍ كوننُنه قرآننناً، بننل لكونهننا حاصننلةً مِننن 
 :ضربين

ل  ،فهـو مِـن جهـةٍ  ،المتقدّمين وسِيَر الأولين  صصما كان إخباراً عن  ،الأوَّ
 حكاهنا لذلك  الآثار بدرس ويشتغل الأخبار علا يقف لم مَن على الممتنعمِن 
 ٻ ٻ ٱضحى : حيننث قننال  وحضــرَها شَــهِدَها مَــن الكننريم حكايننةَ  القننرآن

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ... ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 شممڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ
ـةا  ،إلينه ِلنك أوحنى أنَّه ^ نبيَّه تمخ أعلمَ  ،ثانيةٍ  مِن جهةٍ و .[46-44:القصص]  حُج 

تـه علا  ،بيناتـَالكِ  أهـل مِـن نكنري رسنالتهمُ  عنذرَ ل و طعـاا  ،لصندقه وتحقيقناً  ،نبو 
 ولنم ،خفائهـا مـع الأنبـاء هـذه علـم إلنى يصنل لنم ^ رسنول أنَّ  يعلمون الذين
 معلوماً  كان إِ .إيَّاه ِلك  الله بإعلام إلاَّ  أهلها عند خُمولها مع معرفتها يدرك
  ،يكتـب لا أمُي  أنهّ  عندهم

َ
 ولا ،مِنن قِبلَهنا ِلنك علنم إلنى فيصنلَ  ،تنبَ الكُ  فيقنرأ

 (2).قِبلَهم مِن هعلمَ  فيأخذَ  الكتب أهل حبَ صا
اني ّـَ نا تنقطننع  ،غُيــوبٍ مِـن الحاضـر والمسـتقبلمنا كنان إخبناراً عنن  ،الث فممَّ

أو تبندّلٍ  فحصـولها دون تخل ـفٍ  ،اويمتننع علنى العقنول بلوغهن ،الأسباب ادونه
َّها إخبار  مِنن عنلّام دليلٌ  اطعٌ  ،على الوجه الذي أخبر عنه القرآن الكريم على أن

 .تمخ الغُيوب
                                           

 (.4/11) الإتقان .(1/43) الأصفهاني   الرَّاغب تفسير (1)
 (.405-6/404) البيان جامع (2)
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 .القرآن الكريمأنواع الغيوب في  ،ثالثاا 
 المستقبل. وأخبر القرآن الكريم عن غيوبٍ في الماضي والحاضر 

  .الإخبار عن غيوبٍ في الماضي (1
لينَ  ما فيه مقْتصراً على  نَ ميالْمُتقََدِّ  وسِيَر قصَّ القرآن الكريم مِن أخبار الأوَّ

 ٌ  بوأ  ال .[111:يوسف] شممئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئاضحى :وعظةٌ  عبرة
م بنُ  القاسم عُبيَْدٍ  ُ  ،نَ ليالأوَّ  بِهلا ِ  رُ باالإخْ  هاظاهِرُ » :ه(224)تسلاَّ  هاوباطِن
 (1).«بهم حَلَّ  ما مِثْلُ  بهمْ  فيحِلُّ  ،كفعْلِهِم يفعلوا أنْ  رُهُمذيوتَحْ  نَ ريالآخَ  وعْ ُ 
ه القرآن الكريم إخبارُ المَلائكَِةِ ن مِ و  :خليفة جمح عن اتخاذ آدمََ أوائل ما قصَّ
 :وتعليمه [30:البقرة] شممپ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱضحى
 :وتأبيْه سَ ليواستكبار إِبْ  ،له وإسجاد المَلائكَِةِ  [31:البقرة] شممڄ ڄضحى
وغوايةُ  ،وزَوْجه الجَنَّةَ  إسكانهومِن ثمَّّ  ،شممے ے ھ ھ ھضحى
يْ   ،الأرْضِ طِهم إلى باإهْ وما تبعه مِن إخراجهم جميعاً منها و ،ن لهماطاالشَّ

 ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئاضحى :ونشوء العداوة بينهم
 ئج ی یضحى :جمح توبة آدمَمِن  ،وما آل إليه أمرُهم .شممی ئى ئى ئى ئې

  وطرده سَ ليوعناد إِبْ  [37-34:]البقرة شممبى بم بخ بح ئيبج ئى ئم ئح
 ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈضحى :لإصراره على الكفر

 تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بجضحى إلى قوله: ...شممئا ى
 سح سج خم خح خج حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج

                                           
 (.4/225) القرآن علوم في الإتقان (1)
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وما جرى لهم مع  ،ماضيةٍ  أمُمٍ  سِيَر قصَّ كما  .[83-75: ] شممسخ
 ،والتَّكذيب بالكفر سبيلهم سلكوا والذين ،وثمودَ  وعادٍ  نوحٍ  كقوم ،أنبيائهم
َّها مِن  ذيُل  وقد .وشعيبٍ  وفرعونَ  لوطٍ  كقوم  أخبار الغيببعض القَصَص بأن
 ڳ ڳ گضحى :جمح نوحٍ كما في قِصة  ،ولا قومه ^ لا يعلمها رسول اللهالتي 

وقصة  ،[49:هود] شممۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ
 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئې ئېضحى :جمح سُفيو

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄضحى :جمح موساوقصة  ،[102:يوسف] شممبج
وقصة  ،[46:القصص] شممَ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ
 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇضحى :مَرْيمََ 

 .[44:عمران آل] شممئە ئا ئا ى ى ې ې
 .الإخبار عن غيوبٍ مِن الحاضر (2

نا مكنونات صدورٍ ومضُْنمرات نفنوسٍ  أخبر القرآن الكريم عن لنع ممَّ لا يطَّ
 أو بقننولٍ  مننهم ِلننك يَظهنر أنْ  غيننرِ  مِنن [7:طننه] شممڻ ڻ ںضحىعلينه إلاَّ مَنن 

 :مِن ذلك ،فعلٍ 

 ہ ہ ہضحى :في قولِهِ  .إخباره عمَّا حاك في صدور بعض المسلمين •
 [7:الأنفال] شممڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ
ا ُ  إليها ُ  أوْحَى ،نياسُفْ  أبي رِ لحماية عِيرفيالنَّ  جروخُ  ^ بلغ رسول ا  لَمَّ  يعَِدُه

  العِيرِ  إلا نميالمُسْلِ  مِنَ  رٌ ثيكَ  ورَغِبَ  ،النَّفيرَ  وإمَّا ،العِيرَ  إمَّا :الطَّائفِتَيَْنِ  إحْدَى
 لقائهم في الذين ،وعُدّتهِِم لِكثرة عددِهِم  النَّفير بخلاف ،ومَدَدِها هاعدد قلَّةلِ 

 نَ ميالمُسْلِ تمخ  ا ُ  وجَمَعَ  ،بدْرٍ  ماءَ  دوافَوَرَ  النَّفِيرُ  وجاء .والحربُ  القتالُ 
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 (1).المسلمين كلمة إعلاء مِنْ  جمح دُهرييُ  مالِ  ،دٍ عاغير مِي على نَ ريفِ كاوالْ 
ــا هــمَّ بــه بعــض المســلمين  •  ٻ ٻ ٱضحى :تمح فنني قولننه ،إخبــاره عمَّ

 فيننا :تحج ا ِ  عَبْندِ  بنْنُ  بِرُ جنا قنال .[122:]آل عمران شممپ پ پ ٻ ٻ
َّ  نحُِنبُّ  ومنا ،سَـلمَِةَ  نـووَبَ  رِثـَةَ حا نـوبَ  ،نِ تـاالطَّائفَِ  نحَْنُ  ،نزََلَتْ  ن

َ
 لِقَنوْلِ  تنُْنزَلْ  لَنمْ  هناأ

ا رجع مّ مِ وكان الهَ  (2).شممپ پضحى : ا ِ  ائفتين لمَّ ن معه بمَ  سلولٍ  ابنن الطَّ
 ثَ نفَْسٍ ديحكانَ ِلك  :و يل .فلم يرجعوا ، لوبهم  اللهفحف   ،ن المنافقينمِ 

يكَُننْ ِلنكَ  لنمو ،رَةا صـيب دادوافـازْ  ،علينهنبَِيَّنه   ا  أطْلَعَ فن ،لِهِمْ بناخطنر بمنهم 
 (3).تعالىا   فعصمهُم ،لهممُكْتسََباا  وَرُ خال

في  ،بحظهارهم الإيمان واستبطانهم الكفر ،فضح دخيلة نفوس المنافقين •
 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گضحى :تمخ قولنننه
ـــي  [41:المائننندة] شممڻ ڻ ڻ ڻ ں ـــ  ف ـــالنزل الإيمنننان  نَ ريمُظْهِ
نة فني  (4).ننهوِيَنة  مخاوقلوبهم خَنراب   ،بألسنتهِم والآينات فني ِلنك كثينرة خاصَّ

 ."الفاضحة" ورة التَّوبة والتي لأجله سُمّيتس
 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گضحى :كمننا فنني قولننه ،كشــف مكائــد اليهــود •

ـــــو قنننننال  .[8:]المجادلنننننة شممڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ـــــدأب ـــــي  القُ  الله عب  رطب
 ،^ نَ النَّبِنيَّ تويَنأْ  نواكا ،اليهودُ رادَ بها لا خِلافَ بين النَّقلة أنَّ المُ » :(هن671ت)
امر عليك :لونقوفي لام ظاهِردويرُي .السَّ  ،اً نَ المنوْت باطِننننو وهُنم يعاً نَ بذلك السَّ

                                           
 (.4/14) كثير ابن تفسير .(13/398) البيان جامع( 1)
 (.4558) شممٻ ٻ ٱضحىباب كِتابُ تفَْسيرِ القرُْآنِ،  البخاري، (2)
 (.4/186) الجامع لأحكام القرآن الكريم (3)
 (.113/ 3) ابن كثيرتفسير ( 4)
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  (1).«وَعَلَيْكُمْ  :تمج النَّبِيّ  فيقول

 بىضحى :جمح فني قولنه ،الآخرينبـالإيقـاع فني  وما انطَـوَت عليـه طبـائعهم •
منننا جمعنننوا كلّ ف ،[64:المائننندة] شممثى ثم ثج تي تمتى تخ تح تج بي
لسوء فعنالهم  ه ته ا  عليهم وأفسدن ناوأهم، شتَّ مناهضة مَ ل ةً دّ وأعدوا عُ أمرهم 
مكنر الو الخداعفضلاً عن  (2).مِنْ سجيَّتهِمفالسّعي في الإفساد  ،اتهموخُبْثِ نيَّ 
  لننذلك سننلّط [75:]آل عمننران شممڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ضحى :والكينند
 (3)...المسلمينو الفرسوالرّوم و البابليين: تباعاً عليهم  تمخا  

 ہ ہ ہضحى :تمح في قوله ،وما جُبِلوا عليه عند لقائهم العدو •
 يَتمََنَّوْنَ  وما ِلك إلاَّ لأنَّهم لا [14:الحشر] شممۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 تمخ كما أخبر ،مع أنَّهم يدَّعون أنَّ الجنَّةَ خالصة  لهم دون سواهم ،أبداً  المَوْتَ 
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱضحى :في قوله

 شممڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
 .[95-94:البقرة]

 .الإخبار عن غيوبٍ مِن المستقبل (3
 :مِن ذلك ،تحصل في المستقبل أخبر القرآن الكريم عن وقائع وأحداثٍ 

 ۓ ے ے ھ ھ ھضحى :جمح في قوله ،ومالرر إخبارُه عن انتصار  •
 ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

                                           
 (.17/292) الجامع لأحكام القرآن الكريم( 1)
 .(3/147) تفسير ابن كثير. (461و10/458) جامع البيانينُظر: ( 2)

 .(12/398) مفاتيح الغيب  (3)
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 بأنَّ  بشارةا للمسلمين الآياتفقد حملت هذه  .[4-1:الروم] شممۉ ۉ ۅ
حتىّ ساد  ،توقعاً مفيه  نلم يكُ في الوقت الذي  بها انتصارٌ سيعقُ وم الرُّ  هزيمة

وتفوق  ،لشدّة ضعفهموِلك - في ِلك الأوان باستحالتهاعتقاد  
إلى مراهنة أبي ا دفع بعض المشركين مَّ م -خاصّة بعد ظفره الأخير خصمهم،

دِّيق  قّ تحقَّ ف ،هدَ وعْ  جمح ا وقد أنجز  .بوءةق هذه النّ قُ حَ على تَ  تجم بكر الصِّ
َّ لسَّ االنَّصر في   (1).ن الهجرةمِ  انيةنة الث

ُ كما حملت الآيات  •  ې ېضحى :وهي قوله تعالى ،ءةا أخُرىبون
 .[5-4:]الرّوم شممئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئائا ى ى ې
ُ الن  تحققت ف ،وعده تمح ق ا دَ وقد صَ  أسباب ع مع تقطّ  ،وءتان في و   واحدٍ ب
 -في مكّة-حيث كانوا حينها   - في بدرٍ  - انتصار المسلمينو ،ومالرُّ  انتصار

نزلت الآيات  ،ةاديّ مالالاستحالة وهذه  ،الاستبعاد على رغم هذاو .مستضعفين
                                           

ا أنهّ  ،الت رمذيروى ( 1) بو بكَْنرٍ  نزلتلمََّ
َ
نةَ:  تجم هَذِهِ الآيةََ، خَرَجَ أ  ھ ھضحىيصَنيُ  فني ننَواحي مَكَّ

نَّ الرُّومَ سَتغَْلِبُ فارِسَ في لهقالَ ناس  مِنْ قُرَيٍْ  ف ،شممے ھ
َ
: فَذَلِكَ بيَْننَا وَبيَْنكَُمْ، زَعَمَ صاحِبكَُ أ

لِنن َِ فَننلا نرُاهِننُنكَ عَلَننى 
َ
بننو بكَْننرٍ بِضْننعِ سِنننينَ، أ

َ
هننانِ، فننارْتَهَنَ أ لِننكَ قَبْننلَ تَحْننريمِ الرِّ َِ كَ، قننالَ: بلََننى، وَ

نْ يظَْهَروا، فَأَ 
َ
تُّ سِنينَ قَبْلَ أ وْا بيَْنهَُمْ سِتَّ سِنينَ. فَمَضَتِ السِّ هانَ، فَسَمَّ خَذَ والمُشْرِكونَ وَتَواضَعوا الرِّ

بنني بكَْننرٍ 
َ
ننا دَخَلَننتجم المُشْننرِكونَ رَهْنننَ أ ننابِعَةُ ظَهَننرَتِ الننرُّومُ عَلَننى فننارِسَ، فعننابَ ، فَلَمَّ نننةَُ السَّ تِ السَّ

لِنكَ  َِ سْنلَمَ عِنْندَ 
َ
نَّ ا َ تَعنالىَ قنالَ فني بِضْنعِ سِننينَ. وَأ

َ
بي بكَْرٍ تسَْمِيَةَ سِتِّ سِننينَ  لأ

َ
المُسْلِمونَ عَلَى أ
: منن سنورَةِ النرُّومِ، رمـذي  التِّ ناس  كَثينر .  بنوابُ تفسنيرِ الْقنُرْآنِ، بناب 

َ
 حَسَـنٌ صَـحيحٌ غَريـبٌ قنال: و، أ

 .«هَلاَّ احْتطَْتَ، فَحنَِّ الْبِضْعَ ما بنَيْنَ النثَّلاثِ إِلَنى التِّسْنعِ » :تمج قال له رسول ا  ،وفي روايةٍ  .(3194)
وا  لا تغلنب النرّوم : تجم كنرقنال لأبني ب بـن خلـفٍ  بـيأُ ورُوي أنَّ  .(7/441) شرح مشكل الآثار

بنو بكنرفذكر  ن الإبل. فخاطره على قلائصِ مِ ..فارس أبداً 
َ
َّبِنيِلنك ل تجم أ فني  : زدفقنال لنه ^، لن

 ُ الرّوم ظهرت  مَّ إنَّ الخطر، وأبعد في الأجل، فزاد في عدد القلائص، وجعل الْمدَّة إلى سبع سِنين. ث
ام وغير ِلِك منن فنارس، و يهنا مِنن قند اسنتولوا علكنانوا على فارس، واسترجعوا ديار الجزيرة والشَّ

 (.197-4/196) معانيتفسير السَّ  .قبل
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 ئە ئە ئائا ىضحى: ، في قوله ؤكداتٍ وكبٍ مِن الممب تَكد البشارتين
 .شممٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ئۇ ئۆ ئۆ  ئۇ ئوئو

 ، ة والحكمةن الدِّ بسيا  مِ بوءتين لنّ ل إحاطة شممۈ ۈ ۆضحى :وفي  وله
وحسابٍ  بين حسابٍ شميٍّ  ،نينحساب الأشهر والسِّ في فلأجل اختلاف النَّاس 

 ۈ ۆ ۆ ۇضحى :جاء التَّعبير ،ِلك مِن الاختلافاتغير إلى  ،قمريٍّ 
 ولا لطاعنٍ  بحيث لا يدع مجالاً  ؛البارع ة والاحتراس ة البياني  الدِّ من  ،شممۈ
 (1).النَّاسعند  طلاحواصْ  اعتبار ه على كلّ دَ وعْ  ا  ق وصدَ  .حاسبٍ 
ة فاتحين وصحابته الكرام ^ ا  إخبارُه عن دخول رسول •  ۓضحى :مك 

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ
 شممئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ

-العادات مجاري في به تسم  لا ظروفه أنَّ  مع- حصل ِلك وقد .[27:الفت ]
 قال .الوعد وبلوغ المراد إنفاذمِن عند مَن له القدرة على  القرآن أنَّ  على فدلَّ 
َّكُمْ  رأيْتُ  قَدْ  إنيّ» :^ النَّبيّ  لهم قال :ه( 182 )ت زيدٍ  بنُ  الرَّحمن عبد  أن

ا .«نَ ريوَمقَُصِّ  رُءوسَكُمْ  محَُلِّقِينَ  مراالحَ  المَسْجِدَ  نَ لوسَتدَْخُ   بالحُديبي ة نزل فلمَّ
 فقال رؤياه؟ أين :فقالوا ،ِلك في المنافقون طعنَ  العام ِلك يدخل ولم
 ^ هُ يارُؤْ  قُ ديتصْ  فكان (2).الآية ..شممڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓضحى :جمح ا 
نةِ  في  (3).المُقبلةِ  السَّ

                                           
 مناهـل :ينُظـر (.2/394)الحربني  لإبنراهيم الحـديث غريـب .التِّسْنعِ  إلى الثَّلاثِ  بين البِضْع ما (1)

 (.2/370) العرفان

 (.22/258) البيان جامع (2)
فات الأسماء( 3)  (.1/495) والصِّ
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ادين •  گ گ گضحى :جمح كما في قوله ،عن الدِّين إخباره عن مآل الصَّ
 قننننننال ،[11-10:النننننندّخان] شممں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

َّ  :تجم مسعودبن  اللهِ  عَبْدُ   تمج النَّبِنيِّ  عَلَنى اسْتعَْصَـوْا لمََّا  ُرَيْشاا  لأنَّ  ،ذاهَ  نَ كا ماإِن
كَ  حَتَّنى وَجَهْند   قَحْنط   بهَُمْ صنافَأَ  ،سُـفَ يو كَسِـنيِ بِسِننيِنَ  عَلَنيْهِمْ  عادَ 

َ
 ،مَ ظناالعِ  لنواأ

 ،الجَهْندِ  مِننَ  نِ خاالـدر  كَهَيْئـَةِ  هناوَبيَْنَ  بيَْننَهُ  منا فَيَرَى ءِ ماالسَّ  إِلَى يَنْظُرُ  الرَّجُلُ  فَجَعَلَ 
 ،^ ا ِ  لُ سنورَ  فَنأتُيَِ  ...شممڳ ڳ ڳ گ گ گضحى :تعالىا ُ  فَأنَْزَلَ 
َّ  لِمُضَنرَ ا َ  اسْتسَْنقِ  :لَهُ  لَ قيفَ   :فَنزََلَنتْ  ،قوافَسُن ،لَهُنمْ  سْتسَْنقَىفا ،هَلَكَنتْ  قَندْ  هنافَحنِ
ا شممۋ ۇٴضحى   فَلَمَّ

َ
 ۅضحى :تمح ا ُ  فَنأنَْزَلَ  ،لِهِمْ حنا إِلَنى عنادوا هِيَنةُ فاالرَّ  بتَْهُمُ صاأ

 (1).بدَْرٍ  يَوْمَ  نييعَْ  :قال شممې ې ۉ ۉ ۅ

ندٍ  علـا اليهـود المضـروب إخباره عن المستقبل • َّندٍ  علنى نحنو مؤُكَّ  ،ومؤُب
 :مِن ِلك ،وتعاقب الأجيالالقرون  عبر وقد تحقّقّ 

 شممڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃضحى :تمح قوله
ُ قالت  .[111:عمران آل] دُ  يا :عٍ قابنو َ يْن َّا ترَى إنَّك -^- محَُمَّ  لا ،كقوْمِكَ  أن

َّكَ  يغَُرّنكَّ  َّا ،فرُْصَةً  فيهم فأصبْتَ  بالحربِ  لهم عِلمَ  لا  وماا  لقَِي َ  أن  لَئنِْ  ِ وا إن
َّا لتَعَْلمََنْ  حاربناكَ  ن

َ
أخُرجوا فقد  ،باللِّسان مجرَّد كلامٍ  ِلك وكان .النَّاسُ  نحن أ
 (2).جزيرة العرببعد ِلك جميعاً مِن 

ما داموا علنى  ،مطُلقاً غيرُ منصورين على أنَّهم  شممڍ ڍ ڇضحى :ودلَّ  وله

                                           

 ،الْقِيامَننةِ  صِنفَةِ  ،مســلم( 4821) شممں ں ڱ ڱڱ ڱضحى بنابُ  ،القنُنرْآنِ  تفَْسنيرِ  ،البخـاري (1)
 (.2798) الدُّخانِ  بابُ 
 (.6/228) (6668) البيان جامع( 2)
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ولو  .(1)..وتنهون عن المنكر ،تأمرون بالمعروف :تكمخيري  متم على ودُ  ،فسقهم
 شممڍ ڍضحى بخنلاف ،للأسـباب مـدخلٌ  لكان فيه «لا ينتْصَرون» كان التَّعبير بن

بسنبب إلاَّ  علـيكمانتصـارهم ومنا  .أبداا  – على الحقيقة - لهم نصرَ  لا أنْ  فتعني
 ۈ ۆ ۆضحى :لجنننوده والغلبننة لأنَّ النَّصننر  تمخ ا  منننهل غيننر علننى كمسننير

افات] شممۈ  (2).[173:الصَّ

ــــه ــــي  ول  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌضحى : وف
أنَّ الذِّلــة إشننارة إلننى  [112:عمننران ]آل شممڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 مِننن حمايــةٍ  مِننن أو ، ا  مِننن مِــن عهــدٍ  أنْ يبتغوهننا إلاَّ  ،وُجــدوا لــزمتهم أينمــا
أمنر  وهنذا واقنع  مشناهد  و .أحـدٍ  كنـف إلاَّ فـيلذلك لا يمكننهم العني    النَّاس
ة اسـتثناءٌ وإِا كنان  .معلوم   ل ـ  أمـرٌ  فالْمَسْـكَنةَُ  -أو النَّناس تمخ بحبنل مِنن ا  - للذ 
لَّننةبخننلاف  ،لا اسننتثناء فيهننا جمح ا  مِننن بننأمرٍ  ،النننَّفس فنني ذاتــي   فقنند يننأتي  الذِّ
: "أخنرج المسنكنة عنن الاسنتثناء للدّلالنة البصـري الحسـنقال  (3).ينصرهم مَن

َّها باقية  علنيهم غينرُ زائلنةٍ عننهم". وقينل: ألصنق ا  تعنالى بناليهود ثلاثنة  على أن
لهنا الذّلنة، وثانيهنا الغضنب، وثالثهنا المسنكنة، وكلّهنا  أنواعٍ مِن المكروهات، أوَّ

                                           
 .(4/55) تفسير المنار. (3/352) الكتاب المكنونر المصون في علوم الد  ( 1)

 نننن ثمَُّ لا ينُصنروا نن عن حكم الجزاء شمم ڇ ڍ ڍ ضحىعدل في:  هن(: 538قال الزَّمخشري )ت  (2)
َّ أُ  مَّ ، كأنه قينل: ثنُإلى حكم الإخبار ابتداءً  بـين رفعـه  فـرقٍ  يّ قلنت: فنأ نصنرون. فنحنْ هنم لا يُ خبنركم أن

، كتولية الأدبار. وحين رفنع كنان مقيداا بمقاتلتهم صرلكان نفا الن  لو جزم  في المعنى؟ قلت: وجزمه
 َّ َّ مطلقاا  صر وعداا نفا الن ُ ، كأن ولينة بشنركم بهنا بعند التَّ خبنركم عنهنا وأُ شأنهم وقصتهم التني أُ  مَّ ه قال: ث
 َّ َّ  مخذولون منتفٍ هم أن ةعنهم الن وكان كمنا  .ر  ولا يستقيم لهم أم ،لا ينهضون بعدها بجناحٍ  ،صر والقو 

 .(1/401) كشافال ضير وبنى قينقاع ويهود خيبر.ن حال بنى قريظة والنَّ أخبر مِ 
عراوي تفسير( 3)   (.1685-1680-3/1679) الشَّ
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، ويقتلنون   بهم أنَّهم كنانوا يكفنرون بآينات ا إلصا ها لازمة  لهم  والعلّة في
.  (1)الأنبياء بغير حقٍّ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱضحى :تعنالى ودلَّ  وله
 تنراهم مننذ صندرت ألاَّ  ،علنى تفنرقهم فني بقناع الأرض [168:الأعنراف] شممۀ

 ،بلندة   لم تجمعهم قطّ  ،نادٍ  في كلّ  أِلاءَ  ،وادٍ  في كلّ  اً عليهم هذه الأحكام أشتات
تكننون عنناقبتهم  مّ ثنُن ،كننالسننامون أنننواع الخسننف والنّ تنراهم فنني بننلاد الغننرب يُ و

َّ  -اً التي هي أرحب أرض ا  صندر-وبلاد الإسلام  ،الجلاء عنها مطرودين منا إن
 أنْ نننت لهننم أحلامهننم زيَّ وعننندما  .حــاكمين لا ســادةا  ،محكــومين رعيــةا هم تقننبلُ 

ن أقطننار تننأوي إليننه جالينناتهم مِنناً  قومينناً " وطنننالأرض المقدســةن "يتخننذوا مِنن
َّــاسمننا اسننتطاعوا فعننل ِلننك إلاَّ  ،الأرض صْنندَقُ مِنننَ ف ،بحبــل مِــن الن

َ
ا ِ  مَنننْ أ

جـب المسـتقبل تقتحم حُ بوءات القرآنية كيف فانظر إلى عجيب شأن النّ  !.اً ثديحَ 
هر وكينف يكنون الندّ  ،وتأييـداا  اا تو يتـوتتحكم في طبيعة الحنوادث  ،اا وبعيد اا  ريب
ُ  قلّ  ،لها فيما اً صداقمِ   (2).؟دَ عُ وبَ  بَ رُ وفيما قَ  ،روكث

 

 سحج    سجح
  

                                           
 (.8/330) مفاتيح الغيب (1)
(2 ) َّ  .(81-80)  ه( 1377 تا  دراز ) بن عبد محمدللشيب بأ العظيم الن
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َّاني  الفصل الث

 الفصاحة والبلاغة في القرآن الكريم

 
 

ل ة للقرآن الكريم :المبحث الأوَّ  .معايير الفصاحة والبلاغة واستبانة الحج 

َّاني َّظم والتَّأليف في القرآن الكريم :المبحثُ الث  .بلاغة الن

َّالث  .وجوُه نظم القرآن الكريم المعجزة :المبحث الث
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ل  المبحثُ الأوَّ
ة للقرآن الكريممعايير الفصاحة والبلاغة واستبانة الح  ج 

ولبلاغننة  ،معننايير يحُْننتكَم إليهننا -المفننردة والمنظومننة  -لفصنناحة الألفنناظ 
بهنا ينذهب بفصناحة الكنلام  وأيّ إخنلالٍ  .النَّظم والتنّأليف مقناييس يبُننى عليهنا

 .في الاستدلال والاحتجناج له مكانة   ،والشّعر ديوان العرب .ن بلاغتهوينُقص مِ 
ل المطلننبفنني ويتضننمن هننذا المبحننث   : تعريننف الفصنناحة. وفنني المطلننبالأوَّ

َّاني َّالثوفي المطلب  .: فصاحة الكلمة المفردة والمنظومةالث : البلاغة والبيان الث
عر في استبانة الرَّابعفي التَّأليف. وفي المطلب   .للقرآن الكريم ةجَّ الحُ : دور الشِّ

ل  تعريف الفصاحة :المطلب الأوَّ
 .ودليله ،ومرجعها ،ما يحُتكم إليه فيهاو ،الفصاحةب تعريف  في المطلب 

  .ما يحُتكم إليه فيهاتعريف الفصاحة و (1

نوْبِ قناأصْل  يَدُلُّ على خُلوٍُ  ون ،«فَصَ َ » :اللّغة في ،الفصاحة  ،ءٍ مِنن الشَّ
ــــ جننننادت لغتننننه :فَصُننننَ  الرَّجننننلو ننننب ، حنننننيلْ  لاف ــــدا  :وأفصنننن  الصَّ إذا ب

وانطـلاق  ،كنـةلـوص الكـلام عَـن الل  وخُ  ،هـوروالظ  الإبانة  :الفصاحةو (1)ضوءه.
  (2).نسااللِّ 

 (3).أليفوسنوء التَّنوالغرابنة حنن ن اللّ سنلامة الألفناظ مِن :الاصـطلاحوفي 
ن قسنط مِننالتأخننذ بحسَنب توافرهنا و ، معلومــةٌ شـروطٌ  لهنا ،للألفــاظ نعـ ٌ فهني 

                                           
 (.4/507) مقاييس اللغة (1)
 .(3/22) العلوم في اصطلاحات الفنون امعج (2)
 (.167)  عريفاتالتَّ ( 3)
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 وفني حنين كونهنا مقصنورةً  .موالنذَّ  الطّنرح وبوجود أضدادها تستحقّ  ،الوصف
 يقالُ  فلا ،المعاني مع للألفاظ وصفاا  إلاَّ  تكون لا فالبلاغة ،على وصف الألفاظ

َّها  مِثْلها عن يفضلُ  معنىً  على تدلّ  لا كلمةٍ  في َّهنا قينل وإنْ  ،بليغةٌ إن  .فصنيحة   إن
 فني الإسنهاب فينه يقنع كالنذي ،بليغناً  فصي ٍ  كلّ  وليس ،فصيحٌ  بلي ٍ  كلامٍ  فكلّ 
ــ  و (1).موضننعه غيننر ــاتٍ  علننىالل ف ننخيف الجننزْلّ  :فمنننه ،طبق  والملنني  ،والسَّ

 ،الوحشـي   الغريـب بنين وسـطاا  يقـعمنا  :والفصيح .والثَّقيل والخفيف ،والحسن
و ي    كنذلك ،سُنوقياً  وسناقطاً  عامّياً  اللّفظُ  أنْ يكون ينبغي لا فكما .المُبْتذل والس 
 (2).وحشيّاً  غريباً  ألاَّ يكون

وفصنيحه مِننن  ،لمعرفنة صننحي  الكنلام منن سننقيمه :فني الفصنناحةالحَكَنم 
العـرب ومِنن ثنَمَّ إلنى كنلام  ،الكنريم القرآن يحُتكم إلى ،وبليغه مِن عييِّه ،ركيكه

قنال  ،وفي هنذا (3).هاعن نأَى وإلاَّ فقد ،فصيحاً  عُدّ  أشبههما كلامٍ  فكلّ  ،الخُلَّص
نناعر ــمُ  الشَّ ــن  دحمَّ ــامُ ب ننة ه(198 )ت البصَْننرِيّ  ذِرن ــا ظُنننافاأل» :لأهننل مكَّ  أحْكَ
ُ  :رَ دْ ون القِ سمّ أنتم تُ  ...موافقةا  له وأكثرها ،للقرآن الألفاظِ  ُ  ،مةرْ ب مة رْ وتجمعون الب
 ئا ىضحى :قنال  .دورٍ هنا علنى قُنونجمعُ  ،ردْ قِن :ونحنن نقنولُ  ،مراعلى بِ 

ــ  سننمون وأنننتم تُ  .[13:]سننبأ شممئە ئا ــلِّ عُ  :ِا كننان فننوق البيننتإالبي  ،ةا ي 
ُ  ،لالي  عَ على  هوتجمعون  .فرَ ت وغُنفنارُ غُ  :ونجمعهنا علنى ،فـةا رْ غُ يه سنمِّ ونحنن ن

                                           
 (.وما بعدها 59 ) الفصاحة سر   :ينُظر (1)
نناء تقننارن لا فــالجيم: تجتمــعُ  لا حــروفٌ  العربيننة فنني (.144 ،1/135) والتَّبيــين البيــان (2)  ولا الطَّ

اءَ  تقارنُ  لا والزَّاي. تأخيرٍ  أو تقديمٍ  في، الغين ولا القاف ينَ  أو الطَّ ادَ  أو السِّ  أو بتقنديمٍ ، الدَّالَ  أو الضَّ
 .(1/65) بيينالبيان والتَّ  .تأخيرٍ 
ن حتاجُ وقد يُ  .خيف المعانيلسَ  شاكل  مُ  لفاظسخيف الأ نَّ أزعم أ :قال الجاحظ (3) خيف فني الى السَّ

َّ بعض المواضع، ورُ  نن الأل الفخم، ومِ متاع الجزْ إن مِ  بأكثرَ  ما أمتعَ ب  الكريمنة المعناني.ريفة لفناظ الشَّ
 .(1/145) بيينالبيان والتَّ 
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 ۉ ۉ ۅضحى :وقننننننال ،[20:مننننننر]الزّ  شممئو ئە ئە ئا ئاضحى :تمح قننننننال
هـا وغيرُ  ،ويستعملونها اس ألفاظاً النَّ  يستخفّ  قدف ،ومِن هذا .«[37:]سبأ شممې

 موضنع لا يلَفِنظ بنه إلاَّ فني المطـرألاَّ ترى أنَّ القنرآن إِا ِكنر  .منها بذلك أحق  
نوالعامَّ  ،الانتقام ِِ صنلِ فْ ة لا يَ ة وأكثر الخاصَّ ِِ المطـر  كنرون بنين  لا و .الغيـث كنرو

نن ،ضننينأرَ  رضَ الأ مــعجْ يَ  ة غيننر والجنناري علننى أفننواه العامَّنن .مع أسننماعاً ولا السَّ
  (1).بالاستعمالكر وأولى بالذّ  لفاظ ما هو أحقّ ن الأدون مِ لا يتفقّ  ،ِلك

عـرض لِمَنا  (2)؛جمالـم يخـالط الأعـ مَـن لغناتُ  غات التي يحُـتكم إليهـال  الو
ن أهلَ  نَّ أترى لهذا  (3) لٍ طَ وخَ  وفسادٍ  اختلالٍ  ن خالطهم مِنمَ للغات  ا المديننة لمَّ
وا  ن ألفناظهممِن بألفناظٍ  قنوالِ هر عَ رس في قنديم الندَّ ن الفُ مِ  فيهم ناس  نزل   فسنمَّ
 (4).بزرْ الخَ  :طيبَ البِ 

ليل عليه مرْجِعُ الفصاحةِ ( 2   .والدَّ
 ،وحسـن تآلفُِهـا ،تخي ر الألفاظبل  ،المعاني عليه في الفصاحة المُعوَّل ليس

علنى مَنن ِهنب  ه(552)تعاب الجاح  وقد  (5).وروعة بيانِها ،وجَودة نظمِها
                                           

 (.20-1/19) بيينالبيان والتَّ  (1)
ُ وربهننا قُ  بالقبائننل حسننبالاحتجنناج  درجننات تختلننف( 2) ن الاخننتلاط بننالأمم المجنناورة، عنندها مِننب

ن المقيمنين فنيوا كنلام فاعتمدوا كلام القبائل فني قلنب جزينرة العنرب، وردّ  واحل أو فني جنوار السَّ
 (.20)  سعيد الأفغاني ،من تاريخ النحو العربيالأعاجم. 

منن  أهل مدينةٍ باقون على فصاحته، ولم يعتنرض شنيء   لو عُلِمَ أنَّ  :ه( 392 قال ابن جنيّّ )ت( 3)
لنو فشنا فني أهنل النوبر منا و -البادينة-برالفساد للغتهم، لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل النوَ 

. لوجب رفض لغتها وتر  تلقي ما ينَرِدُ .من اضطراب الألسنة. - الحضر - شاع في لغة أهل المدَرِ 
 (.2/7)الخصائص  عنها.
 .(1/19) بيينالبيان والتَّ  (4)
 (.3/67) الحيوان (5)
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ننبك ،وإنْ كننان رديء اللَّفننظ ،استحســان المعنــا الغريــبإلننى  لأنَّ  (1) سنني  السَّ
 ومبسنوطة   - .والمندنيّ  البندويّ  تناولهنا في يستوي - بالطَّريق مطروحةٌ  المعاني
عرَ  (2).ومحدودة   مقصورة  فهي  ،بخلاف الألفاظ ،نهايةٍ  غير إلى وأيّ نظمٍ  -والشَّ
نا قينل .والتصّويرِ  الن س ِ  مِن وضربٌ  صناعةٌ  إنَّما هو - بليغٍ   بـنِ  لِ ليْـللخَ  لهنذا لمَّ

ُ جيلننذي يَ ا :؟ قننالالشّننعرَ  مننا لننك لا تقننولُ » :ه(170)ت أحْمَــدَ   ،ننني لا أرضنناهئ
ُ جيوالذي أرضناه لا يَ  ثـوبٍ مـع لأنَّ الألفناظ منع المعناني كمثنَل  ؛ذلـك (3).«ننيئ

ــاني .مِننن حيننثُ إضننفاؤه رونقنناً وبهنناءً عليننه ،لابســه ــاظَ  كُسِننيَت إِا فالمع  الألف
فيعةَ  الأوصافَ  وألُبِست ،الكريمةَ   ،صُنورها مقنادير عنن العيـون فـي تحوَّلـ  ،الرَّ
 .زخُْرف  ما حَسَبِ و ،زُيِّن  ما بقدْر ،رِهاداأق حقائق على وأرْبتْ 

عَجِــبَ و ،رَجُننلانِ  قننال حنين خطننب ^ رســول اللهأنَّ  ،ومِـن شــواهد ذلـك
َّاسُ لبَ   بنْنِ  لنم يقنل للأحْننَفِ  تجم عُمَـرَ وأنَّ  (4).«لَسِنحْرًا نِ ياالبَ  مِنَ  إِنَّ » :ماهيانِ الن

                                           
يْبانِيّ )ت عَمْرٍورأيت أبا » :قال (1)  كلّف رجلاً  وقد بلغ من استجادته لهذين البيتين، أنْ ه( 210الشَّ
 :والبيتان حتىّ كتبهما له. ،رطاساً ى أحضره دواة وقِ حتّ 

ــــبنََّ  لا ــــوْتَ  المــــوتَ  تحسِ ــــا مَ  البِلَ
 ذا ولكِـــــــــنَّ  مـــــــــوتٌ  كلاهمـــــــــا

 

ـــــا  ـــــوتُ  وإنَّم ـــــَالُ  الم  الرِّجـــــال سُ
ــــــد   ــــــن أشَ ــــــذُلِّ  ذاكَ  م ــــــَال لِ  الس 

 

َّما" و"أفظع" بدل" "أشدّ" َّما" بدل "إن  ِا  لِنذُلِّ " :بندل "ِاَ  عَلى كُنلِّ حنالو" .في بعض المصادر "فحن
أســرار . (256 ) ودلائــل الإعجــاز .(2/116) البيــان الت بيــين .(3/67) الحيــوان :ينظننر السّننؤال"

 (.80)  البلاغة
د غير المباشر على بوادر الحملنة العنيفنة التني  (1/82) والت بيين البيان (2) قيل إنَّ دافعه إلى هذا الرَّ

ُّقاد لأنَّ الأفضنليّة عننده   والجاحظ لم يحفل بهذا .الشّعراء بين المعاني في السّرقة لتبيان يقوم بها الن
وعلى الأدينب أنْ يتناولهنا ويصنوغها  ،للنَّظم والصّياغة لا للمعاني التي هي قدْر مشتر   بين الجميع

َّقد تاريخ .متفردة صياغة  (.98 ) ه( 1424 ت) عباس إحسان. د، العرب عند الأدبي الن
 إلى ابن المقفع. -( 1/208) بيينالبيان والتَّ في  -الخليل نسب قول و (3/67) الحيوان (3)
: إِنَّ مِنَ البيَانِ سِحْرًا ) ،طِّبكِتابُ ال ،البخاري (4)  (.5767باب 
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رَ  ،حاله ليتصَفّ   حَوْلاً  بعد أنْ احْتبَسََه ،قَيْسٍ   ^ إنَّ رسنول ا » :شـأنه عن وينُق 
مِن  راعَهكان  مالِ  إلاَّ   «منهم تكون أنْ  خِفْتُ  وقد ،عليمٍ  منافقٍ  كل   خوَّفنا كان قد

ا رأى مِن رِفْقِه وقلَّةِ تَكَلّفِه ومالَ إليه .حُسنِ منطْقِه  بن وأنَّ عمر (1).وأدناه منه لمَّ
 ومنطنقٍ  ،وجينزٍ  بكنلامٍ  لهنا وتَأتَّى ،حاجةٍ  طلب في أحسنَ  قال لرجلٍ  العزيز عبد
حرُ  وا  هذا» :حَسنٍ   (2).«الحلالُ  السِّ

 لأنَّ مِنن  تخَي رُ الألفاظأنَّ مرجع الفصاحة  علىأبيَْنُ شاهدٍ وآكده والبلاغة 
 :وبيان ذلك .مقبولاا  واللف ُ  ،مفهوماا  المعنا يكونَ  شرطِها أنْ 

 يسُــم   لــم ،قنناً خَلِ  -هيئتننه  - ومعْرِضُننه ،رث ــةا  عبارتُــه كانننت إِا الكننلام أنَّ  ­
معننى  واحتنوى علنى أجنلِّ  ،المَغنزى مكشنوفَ  ،المعننى مفهنومَ  كنان وإنْ  ،بليغاا 
َّمنا البلاغة : ال لأنَّ مَن  وأنبله  الفصـاحة جعنل فقند ،فقـط المعنـا إفهـام هني إن
واب الخطأَ كذا و ،سواءا  كنةواللر   .والإبانة والإغلاق ،والصَّ

لسِ الواضح الكلام كان ولو ­  المُسْـتغَلَقِ  الكنلامِ  مِن خالفه وما ،بليغاا  السَّ
نا  وممـدوحاا  محمـوداا  ذلـك كنلّ  لكنان ،بليغاا  أيضاً  والمُتكََل فِ   أحـدُهما كنان ولمَّ
ل بليغاا أنْ يكون لزم ي ،مسُْتهَْجناً  والآخرُ  ،مسُْتحْسَناً  َّانيو ،الأوَّ  (3).كذلك ليس الث
ا كانت ­  حُسْـنَ  فنحنَّ  ؛فقنط المعاني لإفهامِ لا تعُمل  والأشعار الخُطب ولمَّ
 . ائلهِ فضل يدل  علا ...مطالعِه وجَودةَ  ،ألفاظِه ورونقَ  ،صنعتهِ وإحكامَ  ،الكلامِ 

 (4).المعاني دون الألفاظ إلى هذه وترجعُ أكثرُ 

                                           
 .(305) البزار مسند .(143) المسند :. وينُظر(2/527) بطّة لابن، الكبرى الإبانة (1)
 (.255-1/254) والتَّبيين البيان (2)
عر الكتابة: الصناعتين (3)  صـبح الأعشـا :. وينُظنر(10 )البلاغنة  حندّ  عن فصل الإبانة في ،والشِّ
(2/324.) 
عر الكتابة: الصناعتين (4)  (.58 ) والشِّ
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َّاني  الكلمة المفردة والمنظومة فصاحةُ  :المطلب الث
 . جب توافرهالفصاحة الكلمة المفردة أو المنظومة شروط  ي

لاا   .فصاحةُ الكلمة المُفردة ،أوَّ
  :تهامِن شروط فصاح

 ديدُ الشَّ  البعدُ  :نافرُ التَّ و .متلائمةٍ غير متنافرةٍ  ن حروفٍ مِ  هاِ يكون تأليفُ  أنْ   (1
نن لبعنندَ لأنَّ ا  القــربُ  أو ،بننين مخرجنني الحننرفين  القننربَ و ،القفــزبمنزلــة ديد الشَّ

 مخـار  تقاربـ ْ حِا فن (1).والتَّلاؤم ما كان بين ِلنك .دقيَّ مشي المُ  بمنزلةِ  شّديدال
ن سنالأنَّنك إِا اسْنتعْملت اللِّ   منها إِا تباعَدت نساعلا اللِّ  أثقلَ كانت  الحُروف
 اا واحِـد سـاا رْ جَ فتنه كلَّ  (2)،ةلاقَنحُروف الذَّ  أو دون حُروف الفم حُروف الحلقفي 

َّه عَدتباتَ ما  إِِابخلاف  (3).مخُْتلَفَةً  وحركاتٍ  وعل ـة  (4) فليالتَّنأ وجنهُ  نَ سُ حَ ي فحن

                                           
 (.96)  ك  في إعجاز القرآنالن   (1)
ُّونُ  فة، وهي: الرّاءُ الذَّلاقَةِ: حروف طرف اللِّسان والشَّ  حُروفُ  (2) والمنيم.  والبناءُ  والفاءُ  والّلام والن

 (.25/322) تا  العروس
لصنعوبة ِلنك  واحِـدَةٍ  كلمـةٍ واحِند فني  ن جننسٍ مِن ثلاثة أحـرفٍ  كلام العربلا يكاد يجَِيء في  (3)
ُ ، «أحد وأهل وعهد ونخع»ا حرفان فقد اجْتمعا في كلمة مثل: أمَّ ف هم،يعل  ،قلْـالحَ  ها حُـروفُ وأصعب
هـي شَـجَرَةٌ  :قينل« عالهُعْخُـ»مثـل:  .منهنا فقنط أليفكنان التَّنو ب  إِا تقاربنتالقنُ فنية خاصَّ  مِيزَة  لها 

ــداوَى بوَرَِ هــا. و ــال أعرابــي :  َّمننا هننويتَُ ــ«الخُعْخُــعُ » إن  العــين، :ينُظننرة. ، وهــذا موافــق لقيــاس العربي 
 (.1/46) ه(321ابن دُريد الأزديّ )ت ،جمهرة اللغة. (2/274) (ه 170 ت) أحمد بن لخليلل
تباعندة، : تأليفُ الحنروفِ المُ حدُهاأ :أضربٍ  ثلاثةُ أنَّ تأليف الحروف ه( 392)ت ابنُ جني  ِكر  (4)

َّ  الحرف نفسه. : تضعيفُ يليه في الحُسنو .الأحسنُ وهو  وهنو  ،قاربنةتالمُ  الحنروفِ تنأليفُ : الـثُ والث
ليين تأليفـه مـع ن عليهم أسهل مِ  تضعيف الحرفوقد كان  .إمَّا مهمل  أو قليل  جداً  ،دون الاثنين الأوَّ

 ُ نلذلك  المتماثلَين يخفَّان بالإدغام. لأنَّ   قاربهما ي كرهنوا « مَعْهنم»إسنكان عَنيْن  ا أرادت بننو تمنيمٍ لمَّ
نمَ »قنالوا: ف، وأدغموا الأولى في الثَّانينة ،نحاءيِلك فأبدلوا الحرفين   = نفنرأوا ِلنك أسنهلَ مِن «مْ حُّ
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ن مِ  الألوان مجرى معالسَّ ن تجرى مِ  - أصواتٌ التي هي و - الحروف أنَّ  ،ذلك
لهنذا   تقاربـةالمُ  نكانت في المنظنر أحسنن مِن ع مِ جُ  إِامنها  تباينةالمُ و ،البصر
ـمنع  -لبعُْند منا بينهمنا  -مننه  أحسننَ  وادمع السَّ  البياضُ كان  منا  بِ رْ لقنُ  فرةالصر
ن وإِا كان هذا موجنوداً  .مابينه  فظـةِ الل   نِ سْـفـي حُ  ةُ العل ـفة كاننت علنى هنذه الصِّ
ر  نِ سْـة فـي حُ العل ـهني  ،تباعندةن الحنروف المُ مِ  فةِ المؤلَّ  ن مِن جنتْ زِ إِا مُ  قـوشالن

إِ قد يجيء مِن  ،الأغلبهذا في  (1).كلام العرب عليه لّ جُ و ،تباعدةالألوان المُ 
ـ»كنن ،حسنٌ المخارج ما هو  مُتقارب  - متقاربنة   هنامخارج «ين واليـاءالجـيم والشَّ
يتركنب  - جريةوتسنمى ثلاثتهنا الشّن ،ه وبنين الحننكننسنان بيوسط اللّ  مِنوهي 
 (2).ونقوالر   نسْ الحُ في غاية وهما لفظان « شجي»و« جيش» :منها

ـفي  اهلتأليف تجدَ  أنْ   (2 تسـاويا فـي  وإنْ  ،غيرهنا ىعلن ةا زيّـَسـناا ومَ حُ  معالسَّ
 رُ صنوّ تَ سنناً يُ والألنوان حُ غم كما تجد لنبعض الننَّ  ،تباعدةالمُ ن الحروف مِ  أليفالتَّ 

ن ،معبالبصر والسّ  ر ُ دْ ويُ  ،فسفي النَّ  يخفنى  لافن .ن جنسنها هنو مِندون غينره ممَّ
 وأنَّ  .«اا جوعُسْلُ »ن تسميته مِ  أحسنُ  ،«ناً نَ أو فَ  ،ناً صْ غُ » صنالغُ تسمية أنَّ  على أحدٍ 

وحطساعَ »ن مِ  أحسنُ  «نباال أغصانَ »  (3).معفي السَّ  «لِي  الشَّ

                                           
 .(1/60)عـروس الأفـراح  :وينُظنر .(431-2/430)صـناعة الإعـراب  . سـر  تقاربينالحرفين المُ  =

 «مَحّنمْ »: قنولهم حُكي عن بني تميم، :ه(643)تابن يعيش  قال .(1/154) غةهر في علوم الل  زْ المُ 
ين ءاجتمناع الحنا ن الهناء  ولأنَّ   وِلك لقنرب العنين مِن«مَعَ هؤلاء» بدل «مَحّاؤُلاءِ »، و«معهم» بدل
 (.5/534) شرح المفصلن اجتماع العينين والهائين. عندهم مِ  أخفّ 
ُ  -العلم :كن (1)  (.64)  سر الفصاحة ...الحرف -الجهل -عدالب
ــور( 2) ــن الكــلام والمنث ــي صــناعة المنظــوم م ــر ف  هننن(637لابننن الأثيننر الكاتننب )ت الجــامع الكبي

 (.1/200) في القراءات العشر شرالن   :ينُظر .(35 ) 
وحطُ: و. الْغُصْنُ، والْجَمْعُ عَسالِيلُ مِثْلُ عُصْفورٍ وَعَصافيرَ الْعُسْلوُ ُ:  (3) شجارِ الشَّ

َ
 ضَرْب  من أ

َّخذُ منه القِسيُّ   (.2/10) المصباح المنير .(2/37). معجم ديوان الأدب الجِبِالِ يتُ
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ــ رف العربــي  علــا العُــ تكننون جاريننةً  أنْ  (3 مننا  كننلّ  ويخننرج بهننذا .حيحالصَّ
 :مِن ِلك .الفاسد في الكلمةصرف ن التَّ حو مِ غة ويرده علماء النَّ ينكره أهل اللُّ 
َّها ليست كلمةً  إنكارهم   (1).«المِقْراضِ »كن ،مِن كلام العرب لأن
 َّ ــخــلاف هننا أو لأن ــاحُ رِ الطِّ  كقننول ،ع أو غيننرهمْننفنني الجَ يغة الصِّ بننن حكننيمٍ  مَّ
 (2)ه(:125الطّائي )ت

كْننننرَهُ أنْ يعَِيننننبَ عَلَننننيَّ قَننننوْمِي
َ
 وأ

 

  يَ هِجَننننا 
َ
َِوي لِننننَِ رْ الأ َــــاتِ ين   الحِن

 

ن «ةنَ إحْ »جمع  ِّ   الحِنـَات :حي على غير الجمع الصَّ ولا  ،نٌ وإحَـ ةٌ نـَإحْ هنا لأن
  ات.نَ حِ  :يقالُ 
نامٍ )ت قولك ،غةع  له في اللر وضِ  عن غير ماللت عبير بها  أو ه( 231أبني تَمَّ

 :أهُديت له فرسٍ في وصف 
 هفننني أشنننطانِ  يختنننالُ  ب  رَ قْنننمنننا مُ 

 

 (3)بنننه وتَلَهْنننوُقِ  صَـــلفٍَ  نمنننلآنُ مِننن 
 

َّمنا  ،لا تسنتعملها علنى هنذا المعننىالعنرب و ،ينهر والتِّ بْ الكِ  فلَ بالصَ  يريدُ  إن
ةُ  :تقول

َ
 هُ تْنكرهإِا  ،جلُ الرَّ  فَ لِ وصَ  ،إِِا لَمْ تَحْظَ عِنْدَهُ  ،عِنْدَ زَوْجِها صَلفَِِ  الْمَرْأ

  (4).زوجتهُ
                                           

 :في قوله ،الخُزاعيّ  يصِ أبي الشِّ بن  الله عبد استعملها (1)
 ريشَــــهُ  تحَيَّــــفَ  مقْصــــوصٍ  وجنــــاحِ 

 

ــــبُ  ... ــــانِ  رَيْ ــــفَ  الزَّم ــــراضِ ا تحََير  لمِقْ
 

 (.10/64) تاريخ بغداد. (2/918)لابن قتيبة  عراءعر والش  الش   
 .(24/465) تاريخ دمشقالمذهب.  ار، خارجيّ الدّ  المولد والمنشأ، كوفيّ  شاعر شاميّ  (2)
 (.392)  الاشتقاق ويل. وكلُّ شيءِ طوَّلتَه فقد طَرْمَحْته.رِمَّاح: الطّ الطِّ و
 قَ تلََهْـوَ . المُكنرَم علنى أهلنهوالمقُْـرَب:  قاله في وصف فرسٍ أهُديت له، وقُربت ليحُمل عليهنا. (3)

 (.2/182) أساس البلاغةن سخاء ومروءة ودين. بما ليس عنده مِ تزي ن فلان: 
 = وزعَنمَ الخلِينلُ هنن(: 393قال الجنوهري )ت (.1/45) الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري   (4)
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فيها لشّذوِه، كقول  أردأ الل غات، وهو الوجه الشاذ  القليلعلى  لوردوها أو
ِّيّ   في رثاء ابن سيف الدّولة:  هن(354 )تالمُتنَبَ
ـــوْرابُ  أيفَْطِمُننننهُ   قَبْننننلَ فِطامِننننهِ  التّـَ

 

 الأكْنننلِ ويأَكُلنُننهُ قَبْنننلَ البلُنننوِ  إلنننى  
 

ٍ  غيرُ  راب شاِة  في التّ  لغة   فالتَّوْرابُ   (1).كثيرة

فمتى زادت على الأمثلة المعتادة، ، روفِ الحُ  كثيرةِ  معتدلةا غيرَ تكون أنْ  (4
امٍ  قول أبيعن الفصاحة، مِن ِلك قبحُت، وخرجت    :ه(231)ت تَمَّ

نننحَ وإلنننى مُ   قصنننائدي تُ عثْنننتَ ابْ  دٍ مَّ
 

 وائيلِننننن دينشِـــــنْ تَ سْ للمُ ورفعنننننتُ  
 

 (3).الحروف كثيرةُ  كلمة   (2)،«نودشِ نْ تَ سْ المُ »فن 

                                           
ُّر = رْفِ، والِادِّعَاءُ فوق ِلكَ تكَب لَفَ( مجَُاوَزَةُ قَدْرِ الظَّ نَّ )الصَّ
َ
( اً،أ الصـحاح تـا   .فَهُوَ رَجُل  )صَنلِف 

 (.7/125)( هـ170للخليل )ت العين ينُظر: (.4/1388) اللغة وصحاح العربية
راب باشتماله فيقول: أيفطمه التّ  راب.: لغة في التّ ورابوالتَّ ضاع، ن الرِّ مِ  بيِّ : منع الصَّ طامالفِ  (1)

الأكل؟ يشير إلى اخترام الموت  ويأكل جسمه بحبلائه له قبل بلوغه سنّ ، طامالفِ  عليه قبل بلوغه سنّ 
ِّي  شرح معاني شعر  الطفولة. له في سنِّ  ب أبو الطيِّ  .(1/241) (هن441ت) لابن الإفليليّ  المُتنَبَ

ِّي   ن : ومِ لنَْكَك ابن الصاحبُ قال . و(79( ) هن429ت) عالبيّ الثَّ  منصور أبو ،وما عليهوما له  المتُنَبَ
َّ اِة، حتّ افرة والكلمات الشَّ النَّ  فاص  بالألفاظما يتعاطاه التَّ  مِّ طأ ، لم ذي لبن  ، وغُ ه وليد خباءٍ ى كأن

لمثله، وهو  سائغاً وليس ِلك " ورابأيفطمه الت  : "فمن ِلك قوله .يطأ الحضر، ولم يعرف المدر
اعر النَّحْويّ  البصري جعْفَر، بنْ محمد بنْ محمد :لنَْكك وابنْ. ةٍ يَ ، ومعلم صبْ وليد قريةٍ  . الشَّ

 معناها كلمة "لنك" لأنَّ  أعرج  تصغير أعُيرج، بالعربي معناه ،أعجمي لف  هن( و"لنَْكَك"360)ت
روا إِا العجم وعادة أعرج،  وصدر البصرة بفرد الثَّعالبي وصفه .كافاً  آخره في ألحقوا اسماً  صغَّ
 وفيات. عصره شعراء وهجاء وأهله الزَّمان شكوى في جُلُّها وطُرَف، ملَُ  شعره أكثر: وقال أدبائها،
 . (6/2619) الأدباء معجم. (5/382) الأعيان

 (.2/544)حاح الص  : الشِعْرُ المُتنَاشَدُ بين القوم. والنشَيدُ اسْتنَْشَدْتُ فلاناً شِعره فأنشَْدَنيهِ.  (2)
 = قلْننتَ: زيننادةُ الحننروف فننحنْ  ه( 773 )ت بهنناء النندّين السّننبكيّ ( قننال 88 )  ســر  الفصــاحة( 3)
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 ،تتكنننأكؤون" :تـــينجمـــع العلَّ وممّنننا  (1).ةا حشـــي  لا  وتكـــون متـــوعرةا لاَّ أ( 5
َّ عن حُكي ما فيوِلك  "وافرنقعوا منا » :قولنه (2)،ه(646ت) حـوي  أبـي علقمـة الن

                                           
ً الحروف مخُِنفكيفَ جعلتم كثرةَ  «اخْشَوْشَنَ ومقتدر وكَبْكَبوا»لزيادة المعنى كما في  =  بالفصناحةِ  لاِّ

أفصحُ خرى وهي ن الأُ مِ  معناا  أ لَّ تكون إحدى الكلمتين  ن أنْ : لا مانع مِ  ل  مع كثرةِ المعنى فيه.
لا تعلنق لهنا  - والغرابة ومخُالفة القياس نافرالتّ  -لو  عنها شترط الخُ لاثة التي يُ . إِ الأمور الثَّ منها

الكلمــةُ تكننونَ   الفصنناحة أنْ شننروطِ وقنند ِكننر العلمنناء أنَّ مِننن  .(1/67) وس الأفــراحعــربننالمعنى. 
فليس  الحرف الواحدفأمَّا  :الرَّازي  قال  .بين قلَّةِ الحروف وكثرتها، والمتوسطةُ ثلاثة أحرفٍ  ةا متوسط

ات فيهناالبـال  وأمَّا المركبة مِن حرفين فليست في غاية العذوبة، بل  .بمفيدٍ أصلاً  رلاثيّـَ لاشنتمالها   الث
بب فينه أنَّ  .والنِّهايةالمبدأ والوسط على  والحركنة لا بندَّ لهنا مِنن هنذه  ،الصـوتَ تـابعٌ للحركـةوالسَّ

فمتى كاننت هنذه المراتنب أتنمَّ ظهنوراً فني الحركنة كنان الكنلامُ أسنهلَ جريانناً علنى  ،الأمور الثَّلاثة
بب فينه زيادتهنا علنى  .فلا يخفى ثقلها الررباعيَّات والخُماسيَّاتوأما  .اللّسان رجات الـثَّلاثاوالسَّ  لـد 

وت  .(58)  نهاية الإيجاز .التي يتعلق بها كمال الصَّ
دائنراً فني  مألوفـاا  : قليلة الاستعمال، وأحسن الألفاظ منا كنانوالوحشية: صعبة اللّفظ. المتوعرة (1)

جمينع ألفناظ القنران  تولنذلك كانن. الألسنة صقلته والأسماع والقلوب أنسَِـتهتآليف الفصحاء  لأنَّ 
عيبـاا فـي للوحشي ليس  واستعمال العرب في هذا المنهاج. لك، وجاريةً في هذا السَّ  الكريم منخرطةً 

َّننه مِننن لغننة القننوم، كلامهــم طبعــاا وكننان لهننم وبننه كانننت مفاوضنناتهم فنني أحنناديثهم وأشننعارهم،   لأن
نطق به قد  ^ بيَّ النَّ  ن الكلام أنَّ مِ  العرب لا يلامون في استعمال الوحشي ليل على أنَّ والدَّ  .وخليقةا 

ينُظنر:  وغينره. تجم هنديالنّ  هفة بن زهينرٍ كثيراً في كلامه، وأنت به الأخبار المنقولة عنه، كحديث طَ 
ــور ــي صــناعة المنظــوم مــن الكــلام والمنث ــر ف ــة و (46-41)  الجــامع الكبي ــي معرف الاســتيعاب ف

^،  قَدِمَتْ وُفوُدُ الْعَرَبِ عَلَى رَسُنولِ ا »قَالَ:  ،عُرْوَةَ بنِْ رُوَيْمٍ  والحديث، عن (1293) الأصحاب
كْنوَارِ الْمَنيْسِ، ترَْمِني بِننَا الْعِنيسُ، فَقَنالَ: ينَا رَسُنولَ ا  ،هْفَنةُ فَقَنامَ طَ 

َ
، جِئنْنَاَ  مِننْ غَنوْرَيْ تهَِامَنةَ عَلَنى أ

ن هَنامَ نسَْتعَْضِدُ الْبرَِيرَ، وَنسَْنتحَْلِبُ الصَّ : ا  ^فقنالَ رسُنولُ ... بِيرَ، وَنسَْنتخَْلِبُ الْخَبِينرَ، وَنسَْنتخَْبِلُ الرِّ
تـاريخ المدينـة لابـن  .«...اللَّهُمَّ باَرِْ  لهَُ فِي مَحْضِهَا وَمَخْصِهَا وَمَذْقِهَا، وَاحْنبِسْ مَرَاعِيَهَنا فِني الندِّمَنِ 

 . (560-2/559)ة شب  
حاة، واة علا أنباه الن  . إنباه الر  يّ شحويتعمّد الغريب الو، عّر في كلامه قديم العهد كان يتقيّ نحو (2)

 (.4/152) يّ القفط
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ب  قُنهذا إضافةً إلى  «يعنِّ  عواقِ افرنْ  ،ةنِّ ؤكم على ِي جِ تكأكُ  يَّ ؤون علكأكَ لكم تتَ 
 (1).معه السَّ أليف الذي يمجّ التَّ 

امٍ  قول أبيمِن ِلك  .ةا عامي   سا طةا  ألاَّ تكون (6   :ه(231)ت تَمَّ
 ِ يننتَ وَالمَننوتُ مبُنندٍ حُننرَّ صَننفحَتهِ

 جَلَّ
 

ـــرعَنَ  وَقَننند    تَفَ
َ
جَنننلُ فعفننني أ

َ
 الِنننهِ الأ

 

 وعنادتهم أنْ  ،ةن ألفناظ العامّنوهنو مِن .عـونرْ فِ ن اسنم مِن مشـتقٌ  "تَفرَْعَنَ فن "
 (2).ةإِا وصفوه بالجبريّ  ،تَفَرْعَنَ فلان   :يقولوا
ُ عُ تكننون قنند  ألاَّ   (7 الننورد بننن  عننروةكقننول  ،هكــره ذكــرُ بــر بهــا عــن أمــر ي
  :هن(.ق15)ت

ــفِ قُلْننتُ لِقَننومٍ فنني  حُننواالكَنيِ  : تَرَوَّ
 

 (3)مَنننناوَانَ رُزَّحِ عَشِننننيَّة بِتْننَنننا عِنْنننندَ  
 

َّن إلاَّ  ،رس كنيف  ومنه قيل للتّ  ،اترأصله السَّ  ،الكنيفُ  ُ أن عمل فني الآبنار ه اسنت
العننرف تننه لموافق ره قبنني   فننذكْ صننحيحاً  ورد مننورداً  وإنْ  ،ثالتنني تسننتر الحنندَ 

 (4).الطّارئ

                                           
قال ِلك حين  .تفرّقوا عني -مجنون  –( أي ما لكم اجتمعتم عليّ اجتماعكم على ِي جنةّ 1)

 (2/256) صبح الأعشا .سقط عن حماره
اس وما زال النَّ  .خافةس  لكاكة واالر  معنى في غاية  (:هن370ت) الآمديّ  بشر بن الحسن قال (2)

نيا. فرعونٍ كان في الدّ  كلِّ ووقد أتى الأجل على فرعون، ، للأجل يعيبونه به، ويقولون: اشتقَّ 
 (.1/239) والبحتري   تمََّامٍ  الموازنة بين شعر أبي

 ،حزَّ رُ دة، فغلب عليه الماء فسمي ِ  الماء ماوان، قرة والربّ فيما بين النّ  فيه ماء   : وادٍ ماوان (3)
اقط  زيد بن علي  ،شرح حماسة أبي تمام من الإعياء، الكنيف: الحظيرة والمأوى.جمع رازح: السَّ

 .(2/254) هن(467ت) الفارسيّ 
، باعالسّن خوفناً مِنن أنفسنهم حظينرةً قند جهندوا، فأقناموا علنى ن أهله مِ  بقومٍ  وِلك أنَّ عروة مرّ  (4)

زهـر  ...زقفلامهنم علنى ِلنك واستنهضنهم لطلنب النرّ قالوا: عملنا هذا نمكنث فينه حتنّى المنوت، 
 (.152-2/151) الأكم في الأمثال والحكم
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 .الكلمةِ المنظومة فصاحةُ  ،ثانياا 

وإنَّما فردة، المُ كلمة الفصاحة  شروطالمنظومة عينُ شروط فصاحة الكلمة 
رط أكثرُ قُبحاً حالة النَّظم منها في حالنة الإفنراد ، ومِنن الاختلافُ أنَّ مخالفةَ الشَّ

 :أهم شروطها
وصِفتهُا أنْ تكونَ مؤلفةً مِن حروفٍ  .التَّلاهمُ وعدم التَّنافر بين الكلمات( 1
 إِ، أليف أ ـبحُ التّـَفني فهنو  ،والتَّننافرُ إِا قَنبَُ  فني اللّفنظ .ولا مُكررةٍ  متنافرةٍ غير 
 إِا   لأنَّ الألفناظالواحندة الجملنة ضنمن الكلمنات تنافرِ  الفصاحة عدمَ  تقتضي
وحنول هنذا المعننى  .ولا متوافقنةٍ  متلائمةٍ  غيرَ  وبدَتْ  ،بها الن طقُ  صَعُبَ  تنافرتِ 
 مجموعنةً  كاننت وإنْ  ،تتنـافرُ  ألفـاظٌ  العنرب مِن ألفاظ :ه(255)تالجاح  قال 
 (1):مِن ِلك .الاستكْراه ببعض إلاَّ  إنشادَها المُنشدُ  يستطعْ  لم شعرٍ  بيت في

ـــــ ـــــرْبٍ  بْرُ ـوََ  ـــــابِمَ  حَ ـــــرُ  نٍ ك  َ فْ
 

ـــيْسَ   ـــرْبَ  وَلَ ـــرِ   ُ ـــرْبٍ  َ بْ ـــ حَ  بْرُ ـَ 
 

 (2).بننه النطّننقُ  يَثْقنُنلُ  لهننذا  ومُكــررةٍ  مُتقاربــةٍ  حــروفٍ  مِننن مبنننيٌّ  البيننت هننذاف
 كلمنة علنى انفرادهنا لا تننافرَ  كلّ  لأنَّ  ؛بين كلماته وليس بين حروفهالتَّنافر فيه و
فأكسـب  الكـلام  ،تكـررت وتقاربـ  «والبناءات اءاتالقافنات والنرّ »فهنذه  .فيها

فيه  ما حصلَ  وكلّ  (3).وتنأى لأجله عن البلاغة ،به عن الفصاحة تبعدُ  ةا ك  ورِ  قلاا ثِ 
                                           

 فني قنالوهُ  الجِننّ  شنعر منن . قيل إنَّه(95 ) القرآن إعجاز في الن ك . (1/74) والتبيين البيان (1)
ا شمس عبد بن أمُيَّة بن حَرْب  ِكرتنه شنيْء   وهنذا. بعيندةٍ  ببادينة مننهم، وقند دفنن حينةٍ  بثنأر قَتلَوهُ  لمَّ
بنن  النرَّحيم عبند، التَّلخـيص شـواهد علا التَّنصيص معاهد .أشعارها في والعرب أخبارها في الرّواة
 (.1/34) ه(963ت) العباسيّ  أحمد بن الرَّحمن عبد
 يتُعَْتنِعَ  أنْ  دون واحندٍ  نسنقٍ  فني مراتٍ  ثلاثَ  إنشاده يستطيعُ  لا المرءَّ  لأنَّ   الجِنِّ  أشعار مِن ظنَّوه (2)
   (.98  ) الفصاحة سر .يتلَجْللَ" أو
 (.1/309)ائر المثل السَّ  .(3/30) راز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازالط   (3)
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 ژ ڈ ڈضحى :جمح ولننيس منننه قولننه ،نننافرفيننه هننذا التَّ  فننحنَّ  ،روفتكننرار الحُنن
ــ ي  رجــمخْ  يفنن لأنَّ  [48:]هننود شممژ ــيم والن  سننان اللّ  طننرفُ  :وهمننا – ونالم
 (2).كرارالتَّ  لَ قَ ما أزال ثِ  -عف والقوة وتوسطهما بين الضَّ  (1)،فة وِلاقتهماوالشَّ 

ــفظننة فنني للَّ  تجنندَ  أنْ بنن وِلننك ،تلاحــم الكلمــات وحُســن مو عهــا (2 مع السَّ
فـي  يقـعُ  لأمنرٍ بنل  ،أجـل تباعـدِ الحـروفِ فقـطلا مِنن  ،ة علا غيرهـايَّ زِ سناا ومَ حُ 
 الكلمـاتُ  ترادفـ ِ أليف إِا يكنون فني التَّنو قوشفي بعض النّ  كما يتفقُ  ،أليفالتَّ 
تلنك ن مِن ه علنى منا لا يجمنعُ طلاوتنُ وتزيندُ  ،فيه أكثنر نُ سْ الحُ  فيوجدُ  ،ختارةالمُ 

نندل عننن بيننتٍ  ه(255)تالجــاح  قننال  . القليننلَ الكلمننات إلاَّ  يَسَننيْرٍ  بننن مُحمَّ
ياشِننيِّ   مِــن يتبــرأُ  ألفاظِــه بعننضَ  فسننتجدُ  ،نصننفه الأخيننر "تفقَّنندْ  (3):(ه021)ت الرِّ

ــضٍ  ــفٌ ِلننك كمننا قننال و ."بع ــر خَلَ ننعر غيننرِ  فنني ه(180)ت الأحْمَ وصننفِه الشِّ
 :المُتلَاحم

 عَلَّــةٍ  ءُ نــاأبْ  الْقَــومِ  َ ــرِيضِ  وَبعَْــضُ 
 

ـــد    ـــالِ  يكَِ ـــاطِقِ  نَ س َّ  الْمـُــتحََفِّ ِ  الن
 

عر  مِن البيتِ  ألفاظُ  كانت حِاف  بينهنا كنان ،لنبعضٍ  ممَُناثلاً  بعضُهَا يقَعُ  لاالشِّ
ت أوْلَاد بنين ما التَّنافر مِن  أختهـا جننب إلنى موقعهنا كنان إِا الكلمـةو (4)،العَنلاَّ
ـعر ذلـك إنشاد عند اللِّسان على كان ،رضي اا مَ  ليس ـعر وأجـودُ  .مَونـةٌ  الشِّ  منا الشِّ

                                           
نفة، وحروفهنا سنتة سنان، أي علنى طنرف اللّ طق على ِلنق اللّ لاقة: الاعتماد في النَّ الذَّ  (1) سنان والشَّ
فني  هناومنن معانيحروفهنا. طنق بسنرعة النَّ خفتهنا و  لبنذلكيت مِّ ، وسُن«فِرَّ مِننْ لنُبٍ »: عبارة جمعهات
 (.1/83) هداية القاري إلا تجويد كلام الباري غة: الفصاحة.اللّ 
 (.98 )  الفصاحة سر   :ينُظر .(1/77) عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح (2)
 شـــــيءٌ  لله والحمـــــدُ  يضُِـــــرْها لـــــم  (3)

 

َـــ ْ   ـــزْفِ  نحـــوَ  وانْثنَ ـــسٍ  عَ ـــولِ  نفَْ  ذهَ
 

 

ت أوْلاَدُ  (4) بننوهُمْ  مخُْتلَفننة   أمَّهنناتهُم الَّننذينَ : العَننلاَّ
َ
ــة .واحِنند   وَأ ِّهاي ــي الن ــب ف ــر الحــديث غري  والأث

(3/291.) 
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 ،نهاالندِّ  يجنري كما اللِّسان على يجري ،المَخارج سهلَ  ،الأجزاء متلاحمَ  رأيتهَ
  :بقوله ،الشّعر غير المُتلاحم الرِّياحِي   ءداالبيَ ويصف أبو .هُنالدُّ أيْ 

ــعْرٌ  ــرِ  وشِ ــبْشِ  كَبعَْ ــرَّقَ  الكَ ــهُ  فَ َ  بيَْن
 

 دخَِيــلُ  القَــرِيضِ  فــي دعَِــي   نٌ ســالِ  
 

تلـفٍ  غَيْـرَ  مُتفر  ـاا  يقنع :أيْ  «الكَنبْ  كَبعَْرِ » :فقوله َْ  وكنذلك ،متجـاورٍ  ولا م
عر مِن البيت وأجزاءُ  الكلام حروفُ   مختلفـةا  أو ،طفعناالم ليّنةَ  متفقةا  تراها ،الشِّ
هُ  نِ سـااللِّ  علـا تَشُـق   ،مسنتكْرَهة ومتننافرةً  ،متباينـةا   سننهلةً  تراهنا والأخُنرى ،وَتَكِـد 
 وحتنّى ،واحندة   كلمنة   بأسْنرِه البيت كأنّ  حتَّى ،اللِّسان على خفيفةً  ،النِّظام سَلِسةَ 
 (1).واحد   حرف   بأسرها الكلمةَ  كأنّ 

ــعلننى  جاريننةً  تكننون الكلمننةُ  أنْ  (3 ــي  العُ ــ رف العرب مِننن الوجننوه  حيحالصَّ
وعلنى  ،ن الكـلاملتأليفهـا مِـ تبـعٌ  فظـةِ اللَّ  إعرابَ  لأنَّ   الإعرابي ةوالمعاني  النَّحوي ة

 .نته كُتب النحّوبيَّ تفصيل ِلك و  حكم الموضع الذي وردت فيه
فنحنَّ   فني هنذا الموضنعِكْنره  يكُْـره أمـرٍ  عـن بهـا عُبـرتكون الكلمةُ  لاَّ أ (4

 بحسنب يختلنفُ  والقبُ ُ  ،غيرها إلا إضافة الكلمة بحسب تَعلّقاً  للنَّظمِ والتَّأليفِ 
ريفال قول في كما ،ِلك  (2):هن(406)ت الرَّضيِّ  شَّ

 خَلـ ْ  وََ ـدْ  كَ راأ بِـأنْ  عَلـيَّ  أعْزِزْ 
 

ـــنْ   ـــكَ جا مِ ـــدُ قامَ  نبِيَْ ـــوَّادِ  عِ  (3)العُ
 

                                           
 (.75 - 1/74) والتَّبيين البيان (1)
ابِ  إِبرْاهيم بن هِلال بن قاله في رثاء إِبرْاهيم (2) اني الصَّ  كتنب، المَشْنهورَة الرسنائل صناحب، الْحَرَّ

ن الدولنة عنز عَلَيْنهِ  حنر ، ديننه فني متشندداً  وَكنانَ ، بويه ابنْ بختيار الدّولة لعز الِإنشْاء
َ
 فَلنم يسُْنلم أ

 (.6/101) بالوفيات الوافي .يفعل
" "أعْزِزْ  (3) يْ عَليَّ

َ
. :ومعنناه ،أعْظِمْ : أ جمنع مَقْعَند  :مَقاعِندُ  (.15/221)تـا  العـروس  عَظُنمَ عَلَنيَّ

تا  من وكلّ ، الزُّوار والعوَّاد .الْقعُودِ  مَوْضِعُ 
َ
 الحـديث غريـب فـي الفـائق .عائنِد فَهُوَ  أخُْرَى بعد مرّة أ

 (.2/510) المنير المصباح .(3/38)
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أن  هذا مثل في يكُره إلاَّ أنَّه ،صحي    البيت في «عِدقامَ » فحيرادُ  َّه ذكرهالشَّ في   لأن
ارُ    حيث لا مقاعدُ هفلا يحَسنُ استعمالُ  ،مقام رثاءٍ   هولنم لنو يضنف .هننا  ولا زوَّ

ولو  (1)،خفاء به لا قب   " ففيها العوادإلى " لكان الأمر فيه سهلاً، وأمَّا وقد أضافه
 ،لنذهب ِلنك القنب  مجنراه،ينارة، ومنا جنرى مقاعند الزّ ِلنك: قال عوضاً عنن 
 (2)ة والكراهة.نَ جْ وزالت تلك الهُ 

لالة علا إلى  الأ ربتخيّر اللّفظ ( 5 عنن  الإبانـةفني والأوضـح  ،المرادالد 
عننن الأغننراض التنني فننني  للإبانـــة موضــوعٌ لأنَّ الكننلام  - المعنننى المطلننوب

 ُّ د علــا رِ وْ كر المَــنْ تَ مسْــولا  ،ذنِ علــا الأُ  لــعِ المطْ  هَ رَ كْ تَ سْننمُ وألّا يكننون  - فننوسالن
 َّ َّ حتَّ  ،فسالن معَ البعند  .عن الإبانة أو يمتنعَ  ،فهامظ عن الأفْ بغرابته في اللَّ  ىى يتأب
ا   (3).ك المعنىكيرَ  ،ذل العبارةتَ بْ مُ  ، فْ اللَّ يَّ عامِّ كان عمَّ

 البلاغة والبيان في التَّأليف :المطلب الث الث
ٍ  :حيصنال المعننىوِلنك ب : حُسننُ البينان،الغاية مِن البلاغنة  ،بأوضن  عبنارة

 .وأعذب نظمٍ  ،وأوجز تأليفٍ 
لاا   .تها وحقيقتهاوصف معنا البلاغة ،أوَّ

َّهنا: هنا  مَ   غينر فني والإطنـاب ،عجنزٍ  غينر فني الإيجـازن عرَّف البلاغة بأن
 بنِ  اللهِ  عبدِ  أنَّ من هذا الباب البعيد. و وتقريبُ  الفضولِ  حذفُ  :والإيجازخَطَلٍ. 

 يل له:  .وارْزُقْنا وعافِنا ارْحَمْنا اللَّهُم»بدعواتٍ قال فيها: بعد أنْ دعا  تحج عُمَر

                                           
 .(110- 85)  الفصاحة سر   (1)

 .(54)  الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور  (2)
 (.117-113)  إعجاز القرآن (3)
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   (1).«الإسْهاب مِن با  نعوِ: فقال زدتَنا، لو

البليـ  لأنَّ   الإيجـاز في البلاغة ليس  إلى أنَّ  ه(255)ت الجاح وِهب 
فني  لنذلك قنالللمعـاني؛  المُسـاوي بنل ،المُسْهَبولا  الموجَز ليس ،مِن الكلام
 يسُـابقَ  حتنّى البلاغنة لا يستحقّ الكلام اسمَ » :: أحسن ما اجتبيناه ودوناهوصفها
 إلننى معننناه مِننن أسننبقَ  سنمعك إلننى لفظُننه يكننونُ  فننلا ،معنـاه ولفظُــه ،لفظَــه معنـاه
علنى الوجنه النذي يقصنده  علنى نحنوٍ واضن ٍ تأدّى به المعنى ما  :أيْ  (2).«قلبِك
  .المُتكلّم

َّ و»، بقوله: وبيَّن صفتها  ،فكثيرُهنا لكثيرهنا ،علا أ دار المعـاني ما الألفاظُ إن
بننين المعنناني  وفــرَّق .«ها لسننخيفهاوسننخيفُ  ،وشننريفهُا لشننريفها ،هننا لقليلهنناوقليلُ 

بنأنَّ  ،سـةبِ لْتَ والجهـات المُ  ،كةشـترِ المعاني المُ و ،البائنة بصورها وجهاتها المفردة
  (3).الثاّنية إليه ا تحتاجُ ممَّ  ن الألفاظ إلا أ لَّ مِ  تحتا ُ الأولى 

َّهنا وبيَّن حقيقتهـا  المنتكلِّم بنأنْ يعنرف ،الحـال لمقتضـا الكـلام موافقـة، بأن
 ،الحــالات أ ــدار وبننين المُسْــتمعين أ ــدار وبننين بينهننا وينُنوازنَ  ،المعــاني أ ــدار
 أ ـدارَ  يقْسِمَ  حتىّ ،مَقاماً  ِلك مِن حالةٍ  ولكلِّ  ،كلاماا  ذلك مِن طبقةٍ  لكلّ  فيجعلَ 
 وأ ـدار ،المَقامـات أ ـدار علنى المَعاني أ دارَ  ويقْسِمَ  ،المعاني أ دار على الكلامِ 

  (4).الحالات تلك أقدارِ  على المُسْتمعين

                                           
 (.1/97) والتَّبيين البيان (1)
 (.1/115) والتَّبيين البيان (2)
 (.6/118) الحيوان (3)
 (.139 - 1/138) والتَّبيين البيان( 4)
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 .معنا البيان والغايةُ منه ،ثانياا 
ننو (1)،الفصنناحةُ واللَّسَنننُ  :اللَّغــةفنني  نُ يــاالبَ  لالننة ن الدّ مِنن يءُ مننا يَتبَننيَّنُ بننه الشَّ
فْصَننُ   :مِــنْ فُــلانٍ  أبْــيَنُ وفنُنلان   ،وغيرهننا

َ
 ،فنني الأصْننلو (2).اً وأوضننُ  كلامنن منننهأ

يْء نَ با» مصدرُ  :نُ ياالبَ   ،إلنى الفصناحةونقَله الاصْطِلاح  .ن وظهربِمَعْنى تبيَّ  «الشَّ
ما  نُ ياالبَ و .مخُْتلَفةٍَ  المعنا الواحِد في صورٍ  درابها إي عرفُ يُ  لٍ صوأو أ ملكةٍ وإلى 

 (3).يتعََلَّق بالمَعْنىَ ما بيانُ التِّ و ،يتعََلَّق باللَّفْظِ 
ـــرَّف و َّنننهعُ ـــارُ  :بأن ـــ إظه ـــ المـــرادَ  متكلِّ المُ  طنننق الفصننني ُ هنننو النّ و ،امعللسَّ
َّه (4).بُ رِ عْ المُ  وهتـك  ، نـاع المعنـا كشـفَ  شنيءٍ  لكنلّ  جنامع   اسم   كما عُرِّف بأن
كان ِلك  جنسٍ  يِّ أن مِ  ،لى حقيقتهإامع ضي السَّ فْ ى يُ حتَّ  ،ميردون الضَّ  جباالح
نن القائننلُ  يليهننا يجننرإ لتننيا والغايننةَ  - مننرِ الأ منندارَ  نَّ لأ  البيننان  الفهــمُ  - امعُ والسَّ

فني  فذاك هو البيانُ  ،عن المعنى وأوضحتَ  ،فهامالإ بلغتَ  شيءٍ  بأيِّ و .فهامُ والإ
 (5).الموضعِلك 

ــيَنَ  اللِّســانُ  كننان وكلَّمننا ــدَ  كننان ،أب ــتبانةا  وأشنندّ  أحْمَ  ففنني ،فنني القلننب اس
 البـَــرِّ  عبــدابـــنُ قننال  (6).«نِ لَسِنننحْرًاينناإِنَّ مِننننَ الْبَ » :النَّبنننوي قولننه ^ الحننديثِ 
عجنب بمنا والتَّ  ،وفضنل البلاغنة ،علنى مندح البينان في هنذا دلينل  » :ه(463)ت

                                           
 (.12/296) تهذيب اللغة( يقُال: رجل  لسَِن، بيّنُ اللَّسَن: إِِا كانَ ِا بيَانٍ وفصاحة. 1)
 (.43)  حاحمختار الصِّ  (2)
 (.231-230)  اتلي  الكُ  (3)
 (.47)  عريفاتالت   (4)
ولا  لا تننقصُ  أشنياءٍ  خمسنةُ  هوغينر ن لفنظٍ لالات علنى المعناني مِنالندَّ  أصنافَ ِكر الجاحظ أنَّ  (5)

ُ فظُ لها، اللّ : أوَّ تزيدُ  ُ الإشارةُ  مَّ ، ث ُ العقدُ  مَّ ، ث  فنظهنو الحسناب دون اللّ  :العقندوالحنال.  مَّ ، ثنُالخطّ  مَّ ، ث
 (.85و1/82) بيينالبيان والتَّ . والخطِّ 
 .والحديث سبق تخريجه .(34-1/31) والتَّبيين البيان (6)
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لننيس  البيننانَ  لأنَّ   وفيننه المجنناز والاسننتعارة الحسنننة ،ن فصنناحة أهلهننامِنن يسننمعُ 
 (1).«على الحقيقة بسحرٍ 

ــيم فنني إحسننانه جميننلَ  تمح ا  وقنند ِكننرَ  ــان تعل  فنني نعمتننه وعظننيمَ  ،البي
 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ضحى :فقننال ،اللِّسننان تقننويم

ــدحَ  .[138:]آل عمننران شممہ ۀ ۀضحى :وقننال ،[4:]الننرحمن شممڇ ــرآنَ  وم  الق
 قندو .والإبنلا  الإفهنام وجَنوْدة ،والإيضناح التَّفصنيل وحُسننِ  والإفصاح بالبيان
اه  كما ،فرُقاناً  سمَّاه َّه ، ُراناا سمَّ  نزَّله ،[103:]النحل شممٺ ٺضحى :ووصفه بأن

فني بلاغنة   ـريشٍ  حـالوِكنر لنه  ،[89:حنل]النّ  شممڄ ڄ ڄ ضحى :^على نبيِّه 
 العـرب حـالو ،[97:]مريم شممٿ ٿ ٿ ٺضحى :فقال ،منطقهم ورجاحة عقولهم

هاء مِن فيها وما  ں ں ڱضحى :جمح فقنال ،الخُصومة عند والل دد ،والمَكر الدَّ
 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃضحى :وقنننال ،[19:]الأحنننزاب شممڻ ڻ ڻ

 ئە ئائا ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅضحى :وقنال ،[204:]البقرة شممڇ
ا يدلّ على تفوق العرب في الفصناحة  .[58:]الزخرف شممئو ئو ئە كمنا -وممَّ
مخـر  الإشـارة أخرج الكلام  همإِا خاطب تمح ا أنَّ  -ه(255)ت الجاح قال 

وازداد  وحكى عنهم جعله مبسنوطاً  خاطب بنا اسرائيلوإِا  ،والحذف يوالوح
ــةَ  جمح ِكننرَ  كمننا (2).«مالكننلا يفنن  بحُسنننِ  الأسننماعَ  واســتمالتهَم ،ألســنتهم خِلاب

 ڦ ڦ ڦضحى :وقننال ،[4:]المنننافقون شممې ې ې ېضحى :فقننال ،مــنطقهم
 ڳ ڳ ڳضحى :تمخ ا  وقنند قننال ،[204:]البقننرة شممڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

                                           
 (.1/11) البيان والتبيين :ينُظر .(5/174) أ من المعاني والأسانيدمهيد لما في الموطَّ التَّ  (1)
 .(1/64) الحيوان (2)
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 علننى الأمــر مــدارَ  وِلننك لأنَّ   [4:]إبننراهيم شممں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
 (1).والتَّفهيم الإفهام وعلى ،والتَّبيين البيان

ابع عر في استبانة  :المطلب الر   للقرآن الكريم ةجَّ الحُ دور الشِّ
عرُ دِي فحلينه يحُنتكم فيمنا يلتنبس مِنن ألفناظ القنرآن الكنريم  ،الْعَنرَبِ  نُ واالشِّ

ُّ » :تجم قنال عمنر .وما يشُكل مِن قواعد اللّغة وقوانينها ،ومعانيه  ،النَّناس هناينا أي
 (2).«فنحنَّ فينه تفسنير كتنابكُم ومعنانيَ كلامكنم ،هِلِيَّنةِ جانِكُمْ شِنعْرِ الواعَلَيْكُمْ بِندِي

عْرِ  في هُ غوبتَْ فا الْقرُْآنِ  مِنَ  شَيْء   عَلَيْكُمْ  فِيَ خَ  ِاإ» :تحج وقال ابن عباس َّه  ،الشِّ فحن
". قنال: وقامت الحنرب بننا علنى سناقٍ " اعر:ا سمعتم قول الشَّ أمَّ  ،الْعَرَبِ  نُ وادِي

ِكر و (3).«فتعلَّموه ،عِلْم العرب وديوانهاعر لشِّ ا» :وقال أيضاً  .«وهو كرب  وشدّة  
َّه "به  ه(395)ت ابن فارسٍ  مـ  تعُُلِّ ومننه  ،وعُرِفنت المنآثر ،حُفِظ  الأنسـابأن

ننة فيمننا  ،اللرغــة  ،^ هوحننديث رسننول ،ن غريننب كتنناب ا مِنن أشــكلوهننو حُجَّ
ــا  (4)."وصننحابته والتنّنابعين ــذاوعل ننالحُ اسننتبانة فسننبيل   ه للقننرآن الكننريم  ةجَّ

عر ،وديمومتها وفيما يأتي بيان  .فضلاً عن إعجازه لا يَبِين إلاَّ بالاحتكام إلى الشِّ
 .وجه تلك الاستبانة كما عرضها أبرز عَلَمَيْن تكلّما في الإعجاز

لاا   .ه(471الاستبانة وتأصيلها عند الجُرجاني  )ت ،أوَّ
ــةوجننه  أبننو بكننر الجُرجننانيّ بننيَّن  ــتبانة الحُج  ننعرللقننرآن الكننريم  اس  ،بالشِّ
ــوضننرورة  ــاظالو اديمومته قننام بننه  مننايؤصننل لِ أنْ بهننذا ولعلّننه أراد  .عليهننا حِف

                                           
 (.1/11) بيينالبيان والت   (1)
 (.6/19) ه(427للثعّلبي )ت، تفسير القرآنالكشف والبيان عن ( 2)
 (.6/130) العقد الفريد .(10/3366) حاتم أبي ابن تفسير( 3)
 .(212)  احبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاالص  ( 4)
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ني  ٍ  الاستبانة على مِن تطبيق -مِن قَبْله  -الباقلاَّ  .بيانه كما يأتي ،شعريةٍ  قصيدة
ة  .عربالشِّ  استبانة الحُجَّ

ولا تظهنرُ مزيَّتهُنا  ،ولا يَبِينُ فضلهُابأضدادها إِا كانت الأمورُ لا تعُْرَفُ إلاَّ 
بالمقارنـة مـع فحنَّ سُمُوَّ القرآن وإعجازه لا يبدوان إلاَّ  ،مع مثيلاتهِا بمُقارنتها إلاَّ 

 :وبيانُ ذلك .أشعار العرب وخُطَبِهم
ـالحُ التي منها قامَتِ  الجهةكنَّا نعلم = أنَّ إِا  ، وبانـ  وبهـرت، بنالقرُآنِ ةُ جَّ
َّه كان  يطُْمن  ومنتهياً إلى غايةٍ لا  ، وُى البشرِ  عنه تقصرُ  الفصَاحة نمِ حَد  على أن

ـ إلاَّ  كونهَ كذلك فَ يعَرِ  أنْ محُالاا كان إليها بالفكر، و ذي هنو الَّن ،عرَ مَنْ عَرف الشِّ
فني الفَصناحة والبينان، وتننازَعوا فيهمنا تجـارَوْا القنومِ إِا  ميدانُ و، ديوان العرب
ُ  ،هانقصب الرِّ   وزادَ بعنضُ  ،الفضَْـل فيباينُ التَّ التي بها كانَ  العِلل عنبحث  مَّ ث

اد  = كان  على بعضٍ عر الشِّ  عر عن الصَّ ـتعُـرَف حُ  عنن أنْ صنادّاً معرفة الشَّ ا   ةُ ج 
اسِ مَنن مثله مثل وكان ، تعالى ى للن ـ  ا   يحفظـوا كتـابَ فيمننعهم أنْ  ،يتصـدَّ

َّا   لأقرِئوُهويقوموا به ويتلوه ويُ  ُ ن دلـم ن ل أنْ  وحراسـتهِ حِفْظـهب تعبّـَ ر ويبُـدَّ  ، إلاَّ يغَُيّـَ
لُ  ،زمانٍ  في كلتعُرَف  ،جةُ به  ائمةا الحُ لتكونَ  وانٍ  كلِّ  إِليها فيويتوصَّ

َ
 .أ

ة وضرورته سبيل حف   .الحُج 
نلفيرَويهـا التني سـائر العلـوم سنبيل ف ،سبيل حفظهـاأمَّا   ،الخلَنفُ عنن السَّ
ثرُُها 

َ
 .لاني عن الأوَّ الثّ ويأ

ّـَ دونحـال مَن حنَّ ف، ضرورته أمَّا  ،فني تأديتنه ورعايتنه واجتهادنـا اهُ حفْظنـا إي
ـ مَـن منعـكلأنَّ   ن قلوبنا دَفعنةً مِ  ويذُْهبه ،جُملةً ينُسْيناه  أنْ  كَمن رامَ كان   يءَ الش 

ليلَ  اهدَ الشّ  -أيْ القرآن-الذي تنتزع منه  ـمنعـك كمَنن  ،والندَّ إلنى انتنزاعِ  بيلالس 
هادة -أيْ الشّعر - تلك الدَّلالةِ  لاعِ على تلك الشَّ َّنهوالاطَّ بنينَ  لا فـرقَ    ِلك لأن
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بنأنَّ فينه  أعدمَكَ العلْـمَ وبينَ مَن  ،ن دائكَالذي تَسْتشَفي به مِ  أعدمَك الدواءَ مَن 
 .استبقاءً  ولك فيه ،شفاءً 

طريقناً فني إعجناز القنرآن نَّ لننا أ اعتنرضلو أنَّ شخصناً  ،مُفترضٌ  اعتراضٌ 
وطنولِ  ،تحدِّيهمتكرارِ مع  ،معارضتهعن  عِلْمُنا بعَجْز العربوهو  ،غير ما قلت

 تقنوم ةُ علا العَجـمج   ام  به الحُ ما ف ،ولأنَّ الأمر كذلك .تقريعهم بالعجز عنه
 ن أنْ فلنم يَخْنرج الجاهنلُ بلسنانِ العنرب مِن ،اسُ قاطبةً واستوى النَّ  ،العرب على

 .يكونَ مَحْجوجاً بالقرآن
علـا با يـةٌ  ^ اتفقوا على أنَّ معجزة النَّبنيِّ قد إِا كان المسلمون ، وجوابه
هر ــمنننه  البرهــانُ غيننر أنْ لا يننزالُ فلننيس لننه معنننى  ،وجــهِ الــدَّ  طلــبَ ن لائحــاا لمِ
ــو ،الوصننولَ إِليننه ن لمِنن اً بهننا ممكننن العلــمُ و ،ن أرادَهننالمِنن فيننه وبننه ظنناهرةً  ةُ الحج 

َّه   التمسه  ،فينه أبنداً  بقيام الوصف المُعجـزإلاَّ  بالقرآن المُعجزةلبقاء لا معنا لأن
 (1) .والوصولَ إليه ممكن   ،الطريقَ إلا العلم به موجودٌ وأنَّ 

 .ه(403)ت ني  البا لاَّ الاستبانة وتطبيقها عند  ،ثانياا 

نحابة تمج خُطَباً عنن رسنول ا  - نيّ الباقلاَّ أبو بكر  بعد أنْ نقلَ   ،وكبنار الصَّ
نمِ  والاً طِ  اً طبوخُ  قصائدَ و لاً نقندَ  ،ثنرعر والنَّ ن مختار الشِّ أو  ،ه منهناينقندُ  منامنُتعَجِّ

َّ  بننأنَّ مكتفينناً بالتَّعقيننب  لا يخفننى علننى ِي  رآنــي  ظم القُ هبوطهــا عــن مســتوى الــن
يزينند فنني و ،يخــالف نظــم كــلام الآدميــينالقننرآن  نظننمَ  أنَّ  خَلَــصَ إلــا - بصننيرة

مس ،قولٍ  في بلاغته على كلِّ  مويتقدَّ  ،نظمٍ  فصاحته علا كلِّ  وبيان  ،وضوح الشَّ
 .الصّب 

                                           
 (.10-8 ) دلائل الإعجاز (1)
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بيل    .إلا معرفة سمو  القرآن وتفو هالسَّ
نيِكر  أنَّه لا سبيل إلى معرفنة سنموّ القنرآن وتفوقنه إلاَّ بنأنْ  أبو بكر البا لا 
ورشاقة  ،دة بلاغتهاوْ وجَ  ،وصحة نظمها ،هامحلِّ  رِ بَ على كِ  متفقٍ   صيدةٍ تعْمدَ إلى 
نقندم فني الموصوفين بالتَّ ومِن  ،فيها إبداع صاحبها علىمجُمعٌ  ،معانيها ناعة الصَّ
 وبعننضِ  ...نظمهــا وتفنناوتِ  ،خللهــا مواضننع علننىفتقــف  .الحننذق فنني البراعننةو
 و ي  سُ  لف ٍ وبين  ،بينه وبين كلام وضيعٍ  رنُ قْ يُ  ،رفيعٍ  ن كلامٍ مِ  معُ جْ وما تَ  ،فهالّ كْ تَ 
 .ن الوجوهوغير ِلك مِ  ،وكي  لُ مُ  قرن بلفظٍ يُ 

َّه  ابالكذَّ سيلمة مُ  بما حُكي عنبدأ   ✓ َّنه  ،لبيـان سُـخْفه  قرآن  وزعمه أن وأن
َّمنا  ،أو يفُكنر فينه ،يشُنتغل بنه ن أنْ مِن أخسّ   ،ليتعجنب القنارئ منـهطرفـاا نقـل وإن
 جاحٍ سَـوِكر منا دارَ بيننه وبنين  ....ولزوم حماقته ،مدى إسفافه ،اظرالنَّ  ويتبصرَ 

 :حي إلينك؟ فقنالوْ ما أُ  : ال  له ،وحين اجتمعا - وكانت تتنبأ -بنت الحارث 
 قٍ فامننا بننين صِنن ،عىتسْنن أخننرج منهننا نسننمةً  ،لىبْ ك بننالحُ بنّنتننر كيننف فعننل رَ ألننم "
وجعنل  ،واجناً ساء أفْ النِّ  خلقَ  ا َ  إنَّ " :وحي إليَّ ؟ قال أُ فما بعدُ  : ال  (1)."شاوحَ 
َّ  أشهدُ " :فقالت ..."أزواجاً  جال لهنَّ الرِّ  َّنه  تجم أبـي بكـرورُوي عنن  ."نبيٌّ ك أن أن

 - هنذا الكنلام لنم يخنرج عنن إلٍّ  إنَّ ويْحَكم » :قال بعد سماعه بعضاً مِنْ كلامه
خف يشتبه علينه سُن لا له عقل   نمَ  لأنَّ   ؟«بكم هبُ ذْ فأين كان يُ  -ةبيّ بوعن رُ  أيْ 

 (2).هذا الكلام
                                           

فاقُ: جِلدة   (1) على وَفَوْقَ اللَّحْمِ.  الصِّ
َ
الحَشنا: منا و( 10/203) لسان العربرَقيقَة  تَحْتَ الْجِلْدِ الأ

لوعُ والخَواصِر.  ِّ انْضَمَّت عَلَيْهِ الضُّ  (.1/392) هاية في غريب الحديث والأثرالن
لائلوقال في كتابه:  .(158-415)  إعجاز القرآن (2)  :(182)  تمهيد الأوائـل وتلخـيص الـد 

لـو وخرية مننه، والهنزء بنه. وما يوجنب السّن ،مورده، وضعف عقله ورأيهجهل  على الكلام دالّ هذا 
َّن ^ النَّبنيِّ  ف أتبناعرَ ، ولعَندة بـهق  العرب وأهل الـرِّ لتعل   كان معجزاا   = روض لنه، ولوقنع لهنمه عُنأن
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َّا بـ  ✓ ـنعة البشـرية  هن(.ق80)ت القَيْسِ  امْرِئِ  وثنَ  مِنن لبيان ما يعتـور الصَّ
علنى وللدَّلالنةِ   البلاغنة مواقنعِ فني  تباعندٍ و ،أننواع الخطنابفي وتفاوتٍ ، خللٍ 

دتهـا وْ علـا جَ مُتْفـقٍ رجع إلى الكلام عن أشنعارٍ  . من أجل ِلكمواضع البراعة
أو  ،هة شعرودَ جَ في  كّ شُ لا أحدَ يً  ،امْرُؤُ القَيْسفن  .أصحابها في صناعتهم مِ در قَ وتَ 
نفي طُن أبدعَ قد ف ،فصاحته ةفي براع رتابُ ي ن ذكـر مِـ :فيهنا عَ بِنعر أمنوراً اتُّ رق الشِّ

شنبيه ن البنديع النذي أبدعنه والتَّ مِن :صنل بنذلكتإلى منا ي ،عليها والوقوفِ  يارالدِّ 
 ،ورقنةٍ  ومتاننةٍ  ،وطبعٍ  ن صناعةٍ مِ  :والوجوه التي ينقسم إليها كلامه .الذي أحدثه
 .دحُ مْ وتُ  ثرُ ؤْ تُ  وأمورٍ  ،مدُ حْ تُ  وأسبابٍ 
لاا   .«بْكِ ـنَ  فا ِ »مكانة معلقته  ،أوَّ

 وأمورٍ  لطيفةٍ  فلاناً وفلاناً في أشياءَ  يوازنون بشعره فتراهمَ ، دباءالأتنظر إلا 
لوا بعضهم عليه ،بديعةٍ  ه مِنبنوا موضنع تقدُّ أو قرَّ  ،بيننهم وبيننه اوْ سوَّ أو  ،حتىّ فضَّ
ن .زوه بنين أيننديهمرَّ وبنَن ،علنيهم المعلقننات فنني « نبَْنكِ  فنناقِ » اختــاروا  صـيدته اولمَّ
بع  ةٌ لامي ـلفنلان  ،تنراهم يقولنونف ،وقرننوا بهنا نظائرهنا ،أضافوا إليها أمثالها ،السَّ

 .وشيئاا معروفاا  ،أمراا محصوراا كان  ،تعداد محاسن شعرهوإِا جاءوا إلى  ...هامثلُ 
في  مثل ذلك البارع وتشاهدُ  ،شعر غيرهفي  منه أحسنَ  ن ِلك البديع أومِ  تجدُ و

 .سواه كلامٍ 
ومتانتنه  ،إلى سلاسنته رصانة الكلامن جمع مَ فمِنهم  ،نثيدَ حْ تنظر إلا المُ و

في  و ف دونه وإنْ  ،في بعضٍ  م عليهقدَّ تَ  في بعضٍ  ر عنه صَ ن مَ و ...إلى عذوبته
والغنرض النذي  الجنس الذي يرمون إليه لأنَّ   ساواهأو  ،في أحوالٍ  سبقه ،حالٍ 

                                           
=  َّ ع سيلمة لم يندَّ مُ  ِلك، وعلى أنَّ  يِّ عدّ مُ جهل  على وبل. وفي عدم ِلك دليل  ه قد قُ العلم اليقين بأن

لنه  سنامعٍ  ى العرب بمثله فعجنزوا عننه، بنل كنان فني نفسنه ونفنس كنلّ ، ولا تحدّ عجزاً هذا الكلام مُ 
 .هق بن العرب تعلّ مِ  به، ولذلك لا نجد أحداً  قَ يتعلَّ  ن أنْ مِ  وأِلَّ  وأسخفَ  أخفَّ 
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 ،بسـهمٍ فينه  يضنربُ  كـل  و ،مثـالٌ فينه  هولـ ،مجالٌ فيه  للآدمي   اممَّ  ،يتواردون عليه
 .تتقاربُ  وقد ،هام وتتباينُ السِّ  قد تتفاوتُ و ،دحٍ بقَ ويفوز 

 .تفصيلُ القول في المُعلَّقة ،ثانياا 
عراء وتباين قصائدهم  نظم القرآنانتقل إلى وصف  ،بعد أنَّ ِكر تفاوت الشَّ

َّه  ،الكريم إِا و ،ص  لِّ خَ تَ ظير منُعن النَّ  وقبيل   ،ص  تخصِّ مُ  وأسلوب   ،ز  متميّ  جنس  بأن
 ،أجـود أشـعاره فني القَـيْسِ  امْـرِ ِ ما نقوله في  فتأملْ  ،شأنه ظمَ عِ  فَ تعرِ  أنْ  شئتَ 
 ُ  :وِلك قوله .فصيلواره على التَّ ن عَ لك مِ  نُ بيِّ وما ن

 زلٍ نْــبيــبٍ مَ رى حَ كْــ فــا نبَْــك مِــنْ ذِ 
 

 لـَمْ يعَْـفُ رَسْـمُها فَتوُضِحَ فالمِقراةِ 
 

خُ بِسِقْط    لِ فحَوْمَـ ولِ اللِّوى بين الدَّ
 

لِ نـونسََجَتْها مِنْ جَ  مالِ 
َ
 (1)بٍ وَشَـمْأ

ّـَ  َّن  ن البـديعمِـهنذا  :ذين يتعصـبون لـهيقول ال وبكنى  ،واسنتوقفَ  ه وقنفَ لأن
 .ه في بيتٍ كلّ  ،ع واستوجعَ وتوجّ  ،وِكر العهد والمنزل والحبيب ،واستبكى
  :نيالبيت فييت جه عليه ما ِكر أبو بكرٍ الباقلّاني و 

 .م به صانعاً ولا تقدَّ  ،سبق في ميدانه شاعراً  ء  شي هماليس في ،فمِن جهةٍ 
َّه  وذلك، خلل   لفظ البيت الأول ومعناه يف ،ومِن جهةٍ ثانيةٍ  ن مَن اسـتو فأن

ُ  هُ راكْ ذِ و ،كر الحبيبذِ لِ  ييبك َّ  ،يِّ لِ الخَ  كاءَ لا تقتضي ب الإسـعاد  طلـبُ  ما يصن ّ وإن
ُ يبكي  أنْ ب ،في مثل هذا ةفني لصنديقه  ويـرقَّ  ،هكائـِلب ُ  شـد   يبكـي ا أنْ مَّنأف ،ئـهحارَ ب

 .محالٌ  فأمرٌ  ،وعشيق رفيقه حبيب صديقه على
 وفسدَ  ،ن وجهٍ الكلام مِ  صحَّ  ،عاشقاً  أيضاً  وبكاءه هو وفَ  كان المطلوبُ  فحنْ 

                                           
خول وحومننل وتوضنن  والمقننراة: . والنندّ هن طرفننمننل حيننث يسننتدق مِننوى: منقطننع الرّ قط اللّننسِنن (1)

 ل: ريحان.أمنوب والشّ   أثرها. والجَ نمف رسمها: لم يعمواضع. ولم ي
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 غيـره يـدعوَ  وأنْ  ،حبيبـه علنى لا يغارَ  خف أنْ ن السُّ مِ  لأنَّ   آخر ن وجهٍ المعنا مِ 
 .!معه فيه واجدِ والتَّ  عليه غازلِ التَّ  إلى

ن مِن :هـذه الأمـاكنة وتسنميِّ  ،هذه المواضعن ِكر مِ  ،فيدما لا يُ وفي البيتين 
عريف في التَّ  يذكرَ  وقد كان يكفيه أنْ  ،«وىاللِّ  قطِ وسِ  المِقراةو ملوْ خول وحَ الدَّ »

 .يِّ ن العَ مِ  ضرباا فد كان إِا لم يُ  طويلالتَّ وهذا  .بعض هذا
َّن» :ن محاسننهمِن ه(216)ت الأصـمعي  ِكنر  ،«لمَْ يعَْفُ رَسْـمُها» :ه ولُ و ه أن
 وهنذا أنْ  :أبـو بكـرٍ عقَّنب  .«لاسترحنا فافلو ع ،فنحن نحزن على مشاهدته ،باقٍ 
َّن ؛لان مساويه أوْ مِ يكون   سنوم إلاَّ الرّ  فناءُ عَ  هفنلا يزيندُ  ،الـودِّ  صـادقَ كنان  ه إنْ لأن

َّ  .جدٍ وَ  ةَ وشد   عهدٍ  ةَ د  جِ   إلنى إفادتنه هنذه الفائندة، خشنية أنْ  ع الأصـمعيفزِ ما وإن
ُ  لأنْ  فائدةٍ  أير عاب عليه، فيقال: يُ  َّن فنـاعرَّ ي  مننازل حبيبنه؟ وأيُّ  رسـمُ  يعـفُ ه لنم أن

ُ  ذكر، ولكن لميُ  ؟ فذكر ما يمكن أنْ الحشولهذا  معنىً   -بانتصناره لنه  - صهخلِّ ي
ُ  .الخللن مِ  َّ  ،آخرُ  خللٌ في هذه الكلمة  مَّ ث  :قال ب البيت بأنْ ه عقَّ لأن

 (1)لِ وَّ عَـمُ   نمِ  رسٍ دا سمٍ رَ  عندَ  فهلْ  
 

َّ  هن(209)ت ىثنَّ المُ  بنُ  رُ مَ عْ مَ  ،أبو عبيدة ذكرَ ف كمنا ، نفسنه بَ فأكـذَ ه رجع أن
 : بن أبي سُلمى قال زهير

ياَرِ التني   الْقِندَمُ  لـَمْ يعَْفهُـاقِفْ بِالندِّ
 

ـــا الأرْواحُ بلََنننى   يمَُ  وغَيَّره  (2)والننندِّ
 

َّ بالبيت الأوَّ  أراد» :و ال غيره َّنوبالثَّ  ،هه كل  ينطمس أثرُ ه لم ل أن ذهـب ه اني أن
                                           

يء ،المُعوَّل مِن العويل( 1)  .ويحتمل أنْ يكون مِن التعّويل على الشَّ
بنلا  يدوم في سنكونٍ  يمة مطر  : والدّ يم جمع ديمةٍ والدّ ، والارواح: جمع ري  (145 ) ديوانه (2)
  .أو برقٍ  رعدٍ 
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  (1).«ى لا يتناقض الكلامانحتّ  ،بعضه
لَنمْ » :فنحِا قنال ،واحند   "رسدَ " و "عفـا"معننى  نَّ لأ  انتصـارٌ  ليس في هنذاو

ُ  ،«يعَْفُ رَسْمُها  "بيـدةأبـي عُ " واعتنذارُ  .!لا محالـةَ  فهو تنا ضٌ  ،«قد عفا» :قال مَّ ث
 .الخلل أ ربُ  فهو إلى ،الاستدراك موردَ رد يَ لم هذا القول   لأنَّ لو ص َّ  أقربُ 

ـه ولكنَّن «هاجَ سَـنَ  مـالِ » :يقنول كنان ينبغني أنْ  ،«نسََـجَتْها مالِ » :و وله  فتعسَّ
َّ  ،فنني تأويننل تأنيننثٍ  «مــا»فجعننل   دونَ  ذكيرُ لننى التَّننوالأوْ  ،ي هننا فنني معنننى الننرِّ لأن
 (2).فعسّ عر قد قادته إلى هذا التَّ الشِّ  وضرورةُ  ،أنيثِ التَّ 

َّنه  «لـَمْ يعَْـفُ رَسْـمُه» :يقنول لنى أنْ كنان الأوْ  «لمَْ يعَْفُ رَسْـمُها» :و وله  لأن
 ،بينهنا واقع   التي المنزلُ والأماكنِ  ِلك إلى هذه البقاعِ  كان ردّ  فحنْ  ،المنزلَ  رَ ذكَّ 

َّ   فذلك خللٌ  َّ ه لأن ُ لَ نزَ الذي  المنزلِ  صفةَ  ما يريدُ إن َّ  ،ئهفاه بعَ ه حبيب ف عْنه لم يَ أو بأن
َّ ى حتَّ  "ارالدَّ "أراد بالمنزل  وإنْ . دون ما جاوره  .فذلك أيضاً خلل   ،ثَ أن

َّه  ،هذين البيتينختمََ كلامه عن و -ه ا نكره ِكنرَ ه وممَّ ن هذا كلّ مِ  مَ لِ لو سَ أن
 بل يزيندُ  ،عن البيتين رُ صُ شعر أهل زماننا لا يقْ  في أنَّ  لم نشكَّ  -طويلكراهية التَّ 

                                           
 بنن يحينى شرح القصـائد العشـر،. ن قلبي وهو في نفسه دارس  معناه لم يدرس رسمها مِ  :وقيل( 1)

 (.10)  ه(502ت) الشيبانيّ  علي
 .وهمنا لفظنان مفنردان منذكران وتثنيتهمنا وجمعهمنا، «النذي والتني» تقعنان موقنع« مـا»و «مَنْ »( 2)
ـــ مراعـــاة الل  و ـــر كـــلام العـــرباتصنننل بهمنننا هنننو فيمنننا  ف  شممې ې ې ۉضحىتمح:  ، كقولنننهأكث

، مراعــــاة المعنــــادونننننه و .[162]آل عمننننران: شممھ ھ ھ ہضحى :وقولننننه تعننننالى، [25 ]الأنعننننام:
 شممٻ ٻ ٻ ٻ ٱضحى :وقولننننننه ، [42]يننننننونس: شممسج خم خح خجضحى:  كقولننننننه
ـاعر المعنـاوفي البيت هننا  ...ف  لبسٌ مطابقة الل  ن ما لم يحصل مِ  .[82]الأنبيناء: . توضـيح راعـا الش 

ه( 749تبنندر النندين المننرادي المصننري المننالكي ) المقاصــد والمســالك بشــرح ألفيــة ابــن مالــك،
(1/441.) 
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ُ  ،الكنريم بخـلاف القـرآنهنذا  ...همالُ ضُ عليهما ويفْ  ط سِنلا تجند فينه إلاَّ منا إِا ب
 ُ  ،تتـوالا علـا محاسـن إلاَّ صر كَمُل فني بابنه وأجناد، ولا تقنع فينه أفاد، وإِا اخت

 (1).اا وبدائع تتر
ـاعرَ أنَّ  - مِـن جهـةٍ  -وبهذا يتبيَّن   ،يجنيء مَنن يفوقنه ،عـلا شـأنهمهمنا الشَّ

فيأتي  ،ب الأحوال التي يتصرف فيهاحسَ تجد فيها تفاوتاً  ،وقصائدَه مهما سمت
وبنان الاخنتلاف علنى  ،ر عننهصَنقَ فحِا جاء إلى غينره  ،في معنىفي غاية البراعة 

إلنى  ولا إسنفاف ،لا انحطاط عنن المنزلنة العليناف ،أمَّا في القرآن الكريم .شعره
ـياغة  طرائـقن لنه مِنمُ حوتنه جُ ولا يقتصر ِلنك علنى منا  (2).نياتبة الدّ الرّ  فـي الصِّ

ها ورُ ي  في  فمعانيه ،والتَّأليف عنن بلغت حدّاً يعجنز معنه جمينع العقنلاء  هـاسمو 
مِنن ِلنك منا  (3).ن عجز العرب عنن الإتينان بمثنل لفظنهمِ  أعظمَ  ،هاالإتيان بمثل
مٍ بـن  القاسـمُ  ،عُبيَْدٍ أبو ِكره  نا  اّ أنَّ أعرابين ه(224)ت سـلاَّ  : يقـرأرجُـلاا سنمِع لمَّ
آخــرُ وسننمِع  .حتهِ صنناسننجدْتُ لف :وقننال ،ســجدَ  [94:]الحجننر شممٺ ٺ ٺضحى

أشْنننهَدُ أنَّ  :لافقننن ،[80:]يوسنننف شممٿ ٿ ٺ ٺ ٺضحى :يقـــرأرَجـــلاا 
  (4).الكلامِ  امِثل هذعلى  يقدِر  لااا مخلو 

اسـتبانة على التنّراث الشّنعري القنديم أمنر  تقتضنيه  الحفاظُ  ،ومِن جهةٍ ثانية
ة  .للقرآن الكريم وديمومة الحج 

 سحج    سجح
                                           

 (.192 ،162)  إعجاز القرآن (1)
 (.2/123) مناهل العرفان :ينُظرو. (37)  إعجاز القرآن( 2)
 (.6/282) حيح لمن بدل دين المسيحالجواب الصَّ  :ينُظر( 3)
 (.1/262)مع حاشية الشّمُني صطفا فا بتعريف حقوق المُ الشِّ  :( ينُظر4)
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َّاني  المبحث الث
 بلاغة النَّظم والتَّأليف في القرآن الكريم

 

  تمهيدٌ 
والمتخلّجننةِ فنني النفّننوس المكنونننةِ فنني الصّنندور لا يكشننفُ عننن المعنناني 

نم ،اهماستعمالُ و عنها ارخبُ الإإلاَّ  ،والمُتصوّرةِ في الأِهان  ،ن الفهنمبهنا مِنقرِّ ا يُ مَّ
ه مُننوقيِّ  ،ه الفكننرُ وزارعُنن ،القلننبُ  الكــلامِ  رسُ مغْــ: وكمننا قيننل (1).هننا للعقننليجلِّ يُ و

  (2).سانيه اللّ وجانِ  ،وابُ ه الصَّ وثمرُ  ،عرابُ ه الإوزهرُ  ،العقلُ 
 ،بهةالشّن يجلّنومُ  ،العقنولِ  -شناحذ  - قلُ وصنيْ  ،القلنوب رجمنانُ تُ  ،البيانُ و
محيطاً بالمعنى، وكاشفاً عن المغزى، الل ف   ما كان ،هوأبلغ (3).ةجَّ الحُ  وجبُ ومُ 
نرْكةِ  مِننمخُْرِجاً لنه و  منع السّنلامة مِنن ،الفِكْنرة بطنول علينهيسُنتعان  ولا (4)،الشِّ

نعة وسوء التكَّلّف وحُسنن  تخي ـر الألفـاظ ،ِ وامـهو (5).والبنراءة مِنن التعّقيند ،الصَّ

                                           
 (.82 ،1/75) بيينالبيان والتَّ  (1)
 بنن محمند ،رر الخصـائص الواضـحةغُـ (1/442)هنن( 584) أسامة بن منقنذ  ،لباب الآداب (2)

 .(185)  ه( 718 ت) يحيى بن إبراهيم
 (.183)  رر الخصائص الواضحةغُ  (3)
ــ باختيننار مننا يننؤدي المعنننى النندَّقيق دون مننا يشننتر  معننه فنني تأديننة المعنننى العننام. (4)  ناعتينالص 

 (42.) 
لالة: ما كان التَّعقيد (5)  ،وهنو الواقنع فني نظمنه وتركيبنه ،فـي لفظـهعلى المراد  لخللٍ إمَّا  خفي  الد 

مِنن  انتقال الـذ هنوهو خلل  في  ،لخللٍ معنوي  .. وإمَّا .بسبب التَّقديم والتَّأخير أو الحذف أو الفصل
ل اني المقصـودالمفهوم مِنن اللّفنظ إلنى  المعنا الأوَّ ّـَ كشـاف اصـطلاحات الفنـون  :ينُظنر .المعنـا الث

 .(1/106) بيينالبيان والتَّ و .(2/189) عيون الأخبارو .(1/486) وموالعل
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بإصـابة هنا ولكنَّ  ،وكثنرة الهنذيان ،فّنة اللّسنانبخِ  ةُ البلاغليست  :لهذا قيل  تأليفها
 بنسنبة الكنلام فني وتَسْفلُتعلو  فهي وعلى هذا، (1)،إلى الحُجّة القصدِ و ،المعنا
لـد يق إِ تكمن البراعة في مندى إفنادة الننظّم  (2)،الحال مقتضيات فيه ترُاعى ما

فات وهو  - ولائد الإسنادلأنَّ المعاني والأفكار ما هي إلاَّ   المعاني وخفي  الصِّ
 (4).الفائدة ومناطهاوهو أصل  (3)-يفبالإثبات أو النَّ  إلى أمرٍ  نسبة أمرٍ 

ــةوضــوح الدَّ ر وعلننى قنندْ  ــون  ،الاختصننار سنننِ وحُ  لال ــارُ إيك ــا ظه   المعن
ـ لالةُ والد   وبنذلك - القـرآن بنه نطـقالنذي  البيـانهو  على المعنى الخفيِّ  اهرةُ الظَّ

تجنده  أسـما بيـانٍ وأبلغـهإِ إنَّ  (5)-أصناف العجم وتفاضلتْ  ،العربُ  تفاخرتِ 
بنهجــه وداعنني التحّنندّي. والعلننم  ،ســر  الإعجــازففيننه  ،وتأليفــهالقننرآن نظــم فنني 

                                           
نفحـة الـيمن فيمـا  :وينُظر. (2/122) العقد الفريد .ه(133المِنْقَرِيّ )ت صَفْوانَ  بنُ  خالِدُ  : اله (1)

 .(178)  ه(1253ت) الشرواني محمد بن أحمدجن يزول بذكره الش  
 (.43) البلاغة  جواهر (2)
لنه،  ت  بنَثْ ق مُ ا، والأشنوت  بنَثْ فالجيشنان مُ  ،الجيشان للأشواق ، فقد أثبتَّ جاش  أشوا هكقولك:  (3)

َّ فلو قلت: الأشواق.. الجيشنان.. لنم تفند شنيئاً  ت أشنواقه، شنقلنت: جا بنأنْ  أفـدت بالإثبـاتمنا ، وإن
راكيب دارسة تحليلية لمسائل علـم المعـاني، خصائص التَّ  هو الجيشان. وحدثاً  للأشواق فعلاً  فأثبتَّ 

 (.77)  موسى أبو دمحمّ  دمحمّ  .د
 ،بـه محكومـاا ، ويسُمَّى مُسْندَالكنين، هما ن رُ تتألف الجملة العربية مِ  (1/115)روس الأفراح ع (4)

 دالمسـنَ و ،سـماا ا ولا يكون إلاَّ  ،ث عنهتحدَّ المُ إليه هو سند فالمُ . محكوماا عليه، ويسُمَّى والمسند إليه
أو  فضـلةٌ ومنا عنداهما  ،همنا عمندة الكنلام كنـانالر   ، وهنذانسـماا اأو  فعلاا ويكون  ،ث بهتحدَّ المُ هو 
ــدأ . يــدٌ  ــندٌَ فنني الجملننة الإسننمية  والمبت ــه مُسْ ــةفنني الجملننة الفاعــل  وكننذا ،إلي َّ  .الفعلي  حــومعــاني الن
 كـل  حـرفوكنذلك  .إليـه سـندٍ ومُ  سـندٍ مُ ن مِنبنل لا بندّ  ،جزءٍ واحدٍ فالكلام لا يتكوَّن مِن  .(1/14)

« ولنولا ،لنو»و ،«كـأنَّ زيـداا أسـدٌ » بنه: شنبهّاً ومُ  شنبهّاً مُ اقتضنت « كـأنَّ » :فحِا قلنت ،يدخل على جملةٍ 
 (.10هنداوي )  .د، ت: دلائل الإعجاز للأولى. تكون الثاّنية جواباً تقتضيان جُملتين 

 (.82 ،1/75) بيينالبيان والتَّ  (5)
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وقند  (1).في أكمامها  بقيت محتجبةً وإلاَّ  ،نكُته وأسرارههو سبيل معرفة  وطريقته
 الجــاح  :منننهم ،ل البحننث وغمننارهجَننتصنندّى لننذلك علمنناء أجننلاء خاضننوا لُ 

اه   ه(255)ت فنني تصنننيف كتنناب  تــلاه ،«نظــم القــرآن»حيننثُ صنننف كتابنناً سننمَّ
جسـتاني   بكـرٍ  وأبو ه(306)تالواسطيّ  يزيدٍ بنُ  محَُمَّدُ  :يحمل نفس الاسم  السِّ

هذا المبحنث  فيو .وجميعها مفقودة   ،(ه322)ت البلَْخي   زيدٍ  وأبو (ه316)ت
ل :أربعة مطالبٍ  اني .حِظجنانَ المناعُثْ  يأبنعنند النَّظم والت أليف  :الأوَّ ّـَ الننَّظم  :الث
ننابِيّ ماسُننلَيْ  عننند أبننيوالتنّنأليف   بكننر أبننيعننند النننَّظم والتنّنأليف  :الث الــث .نَ الخَطَّ
ابع .الباقلّانيّ   .نيّ جاالنَّظم والتأّليف عند أبي بكرٍ الجُر :الرَّ

ل َّظم عند  :المطلب الأوَّ   ح جان الماعُثْ  يأبالن
أوَّل مَنن تكلَّنم عنن الننَّظم ودوره ه( 255)ت بحَْنرٍ بن  عَمْروالجاحظ  لعلَّ 

ـرْفة إِ دفعنه النردّ علنى القنول  ،في الإعجاز والبلاغة إلنى البرْهَننة علنى أنَّ بالصَّ
ــي نظمــهإعجنناز القننرآن  ــي  يكْمــنُ ف البيننان والتَّبيننين » :بننيَّن ِلننك فنني كُتبُننه ،ذات

 ،أشنار إلينه فني كُتبنه الأخُنرى - «نظم القنرآن»فضلاً عن  ،«والحيوان والرَّسائل
لُ مَن صرَّح ب .- (2)وعزا إليه العلماء مِن بعده  ،ةٌ وصـياغ البلاغـة نظـمٌ  أنَّ وهو أوَّ

َّ ، المعـانياستحسـان مَن ِهنب إلنى ى لع نكرتراه يو رينق فني الطّ  مطروحنة  هنا بأن
دة وْ وجَـ، فـ وتخي ـر الل   ،في إقامة الوزنأن الشَّ وإنمّا  ...ها العجميّ والعربيّ يعرفُ 

بك نعر إلاَّ  ،الس   (3).«ن التصّنويرمِن نس  وجِن ،ن النسّنلمِن وضنرب   ،صـناعةٌ فما الشِّ
 بكوسُن ،جينداً  فنر  إفراغناً أُ  ،المَخنارج سنهلَ  ،الأجـزاء مـتلاحمَ ما كنان  أجودهو

                                           
 (.4/134و3/63) نزيلحقائق غوامض الت   الكشاف عن( 1)
 (.101-2/100) تاريخ آداب العرب (2)
 (.3/67) الحيوان( 3)
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إلى  وفي هذا إشارة   (1).نهاالدِّ  يجري كما اللِّسان على يجري فهو ،واحداً  سبكاً 
ن الكـلام سـنُ حُ وهنو ، الت لاهم فني  معنـاه وو ـعُ  ،فنظفني اللّ  وسـهولته ،معفني السَّ
   (2).القبي  والمتنافر كالخطِّ  ،افيوالبيان الشّ  نِ سَ الحَ  كالخطِّ فهو  ،نَّفسال

هنو و -النتلّاؤم  هنقيضنو وهو التنّنافر -الاستكراهاه سمَّ عيباا الجاحظ وِكر 
نعر فنيسننبق بياننه كمنا  (3)،والألفـاظِ  الحـروفِ  مخـار ِ  تقناربُ  وقبننرُ " :بينت الشِّ

 سنهلَ  ،الألفـاظِ  مسـبوكَ الكلام ما كنان  أحسنُ و» :قال  حيث "حربٍ بمكانٍ قفرٍ 
ُ   القرآن الكريم في هذا الباب مثلَ  وليس شيء   ،الحروف مخارجِ  أم سْـلذلك لا ي

 ُ  (4).«ردادالتَّ ورس كثرة الدَّ على  ل  مَ ولا ي

َّمــا  فنني الكننلامفضــيلة ال أنَّ  - مِــن جهــةٍ  -بننيَّن و ــا فــي الــن ظمإن َّننه  ،تتجل  وأن
طبائهم ن خُ مِ  على رجلٍ لو أنَّ رجلاً مِن العرب قرأ ، ودل ل عليه ،مكمن الإعجاز
 وفني ،نظامهـا ومخرجهـا فنين لنه لتبيَّ  ،أو قصيرةً  طويلةً  ،واحدةا  سورةا وبلغائهم 

َّ  (5)،وطبعهالفظها  ى بها أبلغ العنرب لظهنر عجنزه ولو تحدّ  ،هـاعن مثلِ  عاجزٌ ه أن
  .«عنها

                                           
 (.1/67) البيان والتبيين( 1)
 (.96)  النك  في إعجاز القرآن :ينُظر .(270-269)  نيّ للباقلّا إعجاز القرآن  (2)

 العذوبـة يفن مختلفـةا الحنروف  مفنردات كاننت وإنْ : هنن(745تالعلنويّ ) يحيا بـن حمـزةقال  (3)
َّ  الاستكراه لكن ،مستكرهٍ  غير منها شيئاً  فحنَّ  ،لاسةوالس   َّن أجنل نمِن يعنرض مناإن  يحصنل امَنلِ  ،أليفالت
ِّ  نافرالت   نمِ  بسببه َّن  أليفوالتّـَ ركيـبالتَّ  أحكـام فني العناينة كانت هذا فلأجل ،قلوالث نرُ  هلأن  حصنل ابمَّ
َّ  فيكنون ،وحلاوتـه فـ الل   ةر َّ  يفيد وجهٍ  على نورُ  ،حسـنا راا  ثقـلاا  يفيند وجنهٍ  علنى حصنل ابمَّ  فني وتعث ـ
 .(1/59) البلاغة لأسرار رازالط   .ركيبالتَّ  يف هاكلّ  العناية فحِن ،قبيحاً  فيكون ،ساناللّ 
 (.75-1/74)البيان والتبيين  :ينُظر .(162-161)  عرالبديع في نقد الش   (4)

 .وطابعَِها لفظِها منْ  ومَخْرجها، نظامِها في: (389 ) الإعجاز دلائل نقلها في (5)
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والكلمـة  الحرف والحرفينفي لا تظهر  أنَّ الفضيلة أوض ، مِن جهةٍ ثانيةٍ و
طبناعهم ويجنري علننى اس قنند يتهينأ فني النَّن تنرى أنَّ لأنَّنك   وعل لـه، والكلمتـين
ه فني كلّن وهنذا ...«علنى ا  توكلننا»و «  دُ الحمْ » :منهم يقول رجل   ألسنتهم أنْ 
ّـَغير  ،القرآن ن هنذا ؤلنف مِنيُ  اس أنْ النَّن ولنو أراد أنطنقُ  .مجتمـعٍ  غيـرُ  قٌ ه متفـرِّ أن
وتأليفنه ومخرجنه  وطبعنهنظم القرآن على  - قصيرةً ولو كانت  - رب سورةً الضّ 

 (1).عدنان بن ولو استعان بجميع قحطان ومعد ،عليهر  دِ  امَ ل
ولـي » :وصنفه بقولنه ،في كتنابٍ لنه مِن البلاغة والإعجازوأشار إلى وجوهٍ 

وبنين  ،الإيجـاز والحـذفلتعنرف بهنا منا بنين   ن القنرآنمِن جمعت فيه آياً  كتابُ 
والجمنع  ،فضلها فـي الإيجـازفحِا قرأتها رأيت  ،وائد والفضول والاستعاراتالز  

ةحين  جمح فمنها قوله .القليلةبالألفاظ  للمعاني الكثيرة  :وصـف خمـر أهـل الجن ـ
جميــع عيــوب هاتننان الكلمتننان جمعتننا ف ،[19:]الواقعننة شممٺ ٺ ٺ ڀ ڀضحى

ةحين  تمح وقوله .أهل الدّنيا خمر  شممڱ ڱ ڱ ڳضحى :ذكر فاكهة أهـل الجن ـ
 (2).«جميع تلك المعانيجمع بهاتين الكلمتين فقد  ،[33:]الواقعة

مَنن تكلّنم بعنده عنن فضنيلة الننظّم  -كمنا سنيتبيّن  -نهنل مِنن منورده وقد 
 :(هنن370ت) الآمدي بشر بن الحسنقال ، واقتفى أثره من جاء بعده. والتأّليف

 ،واختيار الكلام ،وقرب المأخذ ،يأتِّ التَّ  نُ سْ حُ  العلم به إلاَّ  عر عند أهلِ ليس الشِّ »
لنيس » :(هن953ت) كريسْ العَ  هلال أبووقال  (3).«في مواضعها ووضع الألفاظِ 

َّ  ،يإيراد المعان فيأن الشَّ   ...هه وبهائنِوحسننِ  ،هوصـفائِ  فـ ِ دة اللَّ وْ جَـ فيما هو وإن
بك والتَّ   ....يكـون صـواباا  أنْ  المعنـا إلاَّ ن مِ  طلبُ وليس يُ  ...ركيبمع صحة الس 

                                           
 (.3/229) للجاح سائل الر   (1)
 (.3/41)الحيوان ( 2)
 (.1/423) الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري   (3)
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ــمُ  والمعنناني ــين العقــلاء كةٌ ترَ شْ َّ  ،ب َّــ تتفاضــلُ مننا وإن الألفــاظ ورصــفها  فــي اسُ الن
 (1).«وتأليفها ونظمها

َّاني َّظم عند أبي :المطلب الث   نَ الخَطَّابِي  ماسُلَيْ  الن
ابِيّ أبو سُ ألَّف   ،«بيان إعجاز القرآن» :رسالةً بعنوانه( 388)تليمان الخَطَّ

وسبب تعذر معارضة القنرآن  ،بيان قِوام الكلام :منها ،تكلّم فيها عن جملة أمورٍ 
 .والتَّأليف ودور الفكر في النَّظم ،وعمود البلاغة وسرّ الإعجاز ،الكريم

لاا    وتعذر معارضته ،وتحقرقه في القرآن الكريم ،الكلام مُ او ِ  ،أوَّ
 ،ومعنى به قنائم   ،حامل   لفظ  » :أشياءَ بثلاثةِ الكلام قِوام أنَّ ِكر أبو سُليمان 

ـهذه الأمنور مننه فني في القرآن يجد  والمتأمل .«لهما ناظم   ورباط   رف غايـة الشَّ
 :لا ترىحتىّ   والفضيلة

 اً تأليفنن  أحســنَ اا نظمــولا  .ن ألفاظننهمِنن ولا أعننذبَ  ولا أجننزلَ  أفصــحَ  ألفاظــاا 
 ،م في أبوابهاقد  بالت   لها العقولتشهد  ولا معاني .ن نظمهمِ  لاا شاكُ  وتَ اا تلاهم وأشدَّ 

 الفضـائل الـثَّلاثُ  وهنذه .ن نعوتها وصفاتهاإلى أعلى درجات الفضل مِ  ي ِّ رَ والت  
 في ننوعٍ  مجموعةا  توجدَ  أنْ أمَّا  ،التَّفرقجدت على وُ  ،البشر في كلامإنْ وُجدت 

َّنه   لكذلنو (2).العلـيم القـدير كنلام  فنيإلاَّ  توُجـد فلا ،منه واحدٍ  يتعـذر علـا فحن
 :لـ ،الإتيان بمثله البشر
 ظنروفُ  يهن يوألفاظهنا التن غـة العربيـةأسـماءِ الل  بجمينع عدم إحاطتهم  ­
 .لها والحواملُ  يالمعان

                                           
 .(196 ،58 - 57 )  عرالصناعتين: الكتابة والش  ( 1)
 .(29-27)  بيان إعجاز القرآن (2)
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شـياء إدراك عنن فهنامهم عجز أو ­
َ
المحمولنة علنى تلنك جميـع معـاني الأ

لفاظ
َ
 .الأ

ائتلافهننا ب يالتنن ظــوماســتيفاء جميــع وجــوه الن  عننن معننرفتهم قصننور و ­
 .هان وجوهِ مِ  الأحسنوالأفضل اختيار إلى  نلويتوصّ  نسجامهاوا

  .عمود البلاغة وسر  الإعجاز في القرآن الكريم ،ثانياا 
َّمننا  أنَّ القننرآن الكننريمأبننو سُننليمان  بننيَّن َّنن  اا معجــزصــار إن ن

َ
بأفصــح ه جنناء لأ

ُ في  ،الألفاظ يقتضني بينان  وهنذا .المعـاني  أصـحَّ اا نضـمَّ مُ  ،أليفظـوم التّـَأحسـن ن
 .ودور الفكر في النَّظم والتَّأليف ،وقِوامها عمود البلاغة

ـاختينارُ اللّفنظِ  ،عمود البلاغـة  (1 ـياق ملاءمـةا و ةا الأكثـر د   ففني اللّغنة  ،للسِّ
وضنعُ كنلّ ننوعٍ مِنن الألفناظ التني  :وِ ـوام ذلـك ،متقاربةٌ في المعنـاألفاظ  

 ،غيرُه أبُدِلَ مكانهَالَّذي إِا  ،بهالأخص  تشتمل عليها فصولُ الكلام موضعَه 
ل المعنا إمَّا :حصل منه  الرَّونـق بذهاأو  .فسادُ الكلامالذي يكون منه  تبدَ 

 .الذي يكون معه سقوط البلاغة
َّهـا  يحْسَبُ أكثرُ النَّناس ،ألفاظاا مُتقاربةا في المعانينَّ في الكلام لأ  ذلكو أن

عنند علمناء أهنل  -رتيبهنا والأمنر فيهنا وفني ت ،في بينان منراد الخِطنابمتساويةٌ 
تتميَّز بها عن صناحبتها فني بعنض  خاصي ةٍ  لفظةٍ لأنَّ لكلّ   بخلاف ِلك - اللُّغة

 :مِن ذلك ،في بعضهامعانيها وإنْ اشتركتا 
ن «كاذ» ـب الإشارة ،«كلك وذاذ» - ّـَيء تقع إلى الشَّ  «كلـذ»و ،كالقريـب من

 (1).عنك اً تراخيفيما كان مُ 

                                           
ــرآن. "، وهننو خطننأ  مِننن النسّننا ذاكفنني موضننع "" ذلــك" ورد فنني المطبوعننة: (1) ــان إعجــاز الق  بي

ضــي علــا شــرح الر   للمتوسننط." ِا "للبعينند، و "ِلننك"للقريننب، و "ِا": قننال أهننل اللغننة (32 ) 
 (.2/471، لابن الحاجب )الكافية
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 عنه وأخذت ،مالاً  أخذت منه :كقولك ،مواضع فييفتر ان  ،«نْ وعَ  نْ مِ » -
 سـمع  :وإِا قلنت ،هفيـِن سـماعه مِـ أردت ،اً كلام سمع  منه :فحِا قلتَ  ،اً لمعِ 

في  يتعا بانوقد  .ظاهر الكلام وغالبهوهذا على  ،عن بلاغٍ كان ِلك  ،اً حديث عنه
 .ن الكلاممواضع مِ 

 ،^ جاء إلنى النَّبِنيِّ اً أعْرابِيّ أنَّ  عازِبٍ  بنُْ  البرَاءُ ما رواه  :ومِن هذا الباب -
َّسَـمَةَ » :لقناف ،الجَنَّنةَ  ني ينُدْخِلُ عمنلاً  ننيعَلِّمْ  ،لَ ا ِ سور يا :قالف عْتـِقِ الن

َ
وَفـُكَّ  ،أ

َ بةََ  دَ  ،لا :لقاحِدَة؟ٍ واب تالَيْسَ  أوَ  ،لَ ا ِ سورَ  يا :فقال .«الرَّ نْ تَفَنرَّ
َ
إِنَّ عِتْقَ النَّسَنمَةِ أ

نْ تعُِينَ  ،هابعِتْقِ 
َ
قَبةَِ أ واقتضنى  ،ب الكلامينرتَّ كيف  فتأملْ  (1).«هاعِتْقِ  فيوفَكَّ الرَّ

 .المعنان مِ  له عَ وضُ فيما  البيانين أخصَّ واحد منهما  ن كلّ مِ 
 شممڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹضحى :فنني قولننه تعننالىو -
َّنن ه(276)تابنننُ قُتيبننة  عننمَ زَ  ،[36 :]الزخننرف ــعَ » :ن قولننهه مِننأن َّــ تُ وْ شَ ــا الن ار إل

َّ  :قالواف ،في ِلك غلَّطوه وقد (2).إليها إِا نظرتُ  ،«وشُ أعْ  ُ ن مَ " :اهما معنإن ض عرِ ي
ــ تُ وْ شَــعَ  :فننرق بننينلننم يُ ف ."حمنذكــر الــرَّ  عــن لننم ف .عنــه تُ وْ شَــوعَ  ،يءإلــا الشَّ
 ،الغلـطفينه  رضُ عْن منا يَ اً كثينر ،الخطـر عظـيمُ وهنذا البناب  .هه وتنزيلَ حسن ترتيبَ يُ 

                                           
. :قال الهيثمي (1) حْمَدُ، وَرِجالهُُ ثِقات 

َ
 .(18647) مسندال .(4/240)وائد مجمع الزَّ  رَواهُ أ

  يجُينزاً  قولَ أبي عبيندةَ، ولنم أر أحندولا أرى القول إلاَّ  :(398)  غريب القرآن ( قال في كتابه2)
َّ : «يءعَشَوْتُ عن الشَّ » ي لنم أره. كنأنّ  تغافلنتُ عننه   أيْ «تَعاشَيْتُ عن كنذا»ما يقال: أعرضتُ عنه  إن

بـو عُبيَْـدَةَ  .أهنن .«تعامَيْنتُ »ومثلنه: 
َ
عليهننا  عيننه عننه، كنأنَّ  تظلنمُ  :ه(209ى )تبنن المثنن مَعْمَننر  ـال أ

ُ ن يريند: ومَن :ه(207)ت الفـرَّاء. وقنال (2/204) مجـاز القـرآن. غشناوةً  ن قرأهننا: ، ومَنعـرض عَنْـهُ ي
يْ  (ومننن يعَْننَ  )

َ
ننينِ: أ ــهُ بِفَننتِْ  الشِّ ــمَ عَنْ ــرآن. يعَْ قننال  .وهنني قننراءة ابننن عبنناسٍ ( 3/32) معــاني الق

حْمَـدَ  الخَليلُ 
َ
َّظَنرُ بِبصََنرٍ ضَنعيفٍ أصْنلُ »: بْـنُ أ ، إِا عَمِنيَ فَهُنوَ اً يقُنالُ: عَشَنى يعَْشَنى عَشن. «الْعَشْنوِ، الن
عْشَى. 

َ
 اً  نظنربنالإعراض مننه عننه إلاَّ  جـ  اللهحُ ن لا ينظنر فني مَ  :والمعنى (7/213) تفسير البغويأ

 (.21/604) جامع البيانن قد عَشِيَ بصره. ، كنظر مَ اً ضعيف
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 (1).ري ُ الصَّ  به العربيّ  يَ نِ  عَ اً وقديم
مِـن الحـذق لا بنُدَّ لنه  الـنَّظم البليـ  ،دور الفكر في نظـمِ الكـلام وتأليفِـه( 2

 منهنا التني الألفـاظ مُفـرد وبلاغته لا تقتصر علنى إعجاز القرآنو  وإعمال الفكر
 هني التني وملابسـه ،معانيـه هني التني ودائعـه مِن يتضمنه ما دون الكلام يتركب
  .تأليفه نظُوم

وهنو - تحج ابن عباس فهذا (2).يٌّ بَ  نَ بها إلاَّ  يحيطُ فلا  ،أمَّا مُفردات الألفاظ
 .«قيمالنرَّ »ولا  ،«غِسْنلِين»ولا  ،«نناً ناحَ »لا أعنرف  :يقنولكنان  -ترجمنان القنرآن

َّ مِن فني شنيءٍ  «ثُ فَنالتَّ »غنة هنل فني اللّ و منا أخنذوه عنن أهنل ن كنلام العنرب؟ وإن
 (3).راد الخطابن مُ ه مِ لوفسير على ما عقِ التَّ 

َّ   أشَندّ  معُاناتهِنا فني فنالأمْرُ  ،الألفـاظ تحملهـا الَّتـي نيأمَّا المَعـا  ئِ ُ تـانَ  هنالأن
 .وبناتُ الأفكار ،وولائدُ الأفهام ،لِ قوالعُ 

ــا رُســومُ  َّظْمِ  أمَّ َّقافــةِ  إلننى فالحاجننةُ  ،الــن َّهننا  أكْثنَنرُ  فيهننا والحِــذْقِ  الث  مُ جــالِ  لأن
 له مُ قوفت ،ببعْضٍ  بعْضُه ويلْتئَمِ ،الكلامِ  أجزاءُ  يتَّصِلُ  وبه ،المعاني مُ ماوزِ  ،الألفاظِ 

َّفْس في رةٌ صو ل الن  .البيان بها يتشكَّ
                                           

موضـع  -ابنن قتيبنة- القتُيَْبي  أغْفَل : ه(370)ت الأزهري  ال ق .(34-29)  بيان إعجاز القرآن (1)
ــ َّــارِ العربُ تقننولُ: فنن. ..عليننهينَنرُدّ  اءرَّ لفــعلننى ا ، واعتننرضَ وابالصَّ  أعْشننو عَشْننواً، أيْ  عَشَــوْتُ إلــا الن

قون بينَ  يْ أ، وعَشَوْتُ عنهاقَصَدتهُا مهُْتدَياً بها،   موصنوليَْن بالفِعْنلِ.« عـنإلا و»أعْرَضْت عَنْها، فيفُرِّ
 (.3/37) تهذيب اللغة

افعي )ت (2)  نعلمنه ولا، ألفاظناً  وأكثرها، مذهباً  الألسنة أوسع العرب لسان :ه(204قال الإمام الشَّ
 موجنوداً  يكنون لا حتنى، عامّتهنا علنى شيء منه يذهب لا ولكنهّ، نبيّ  غيرُ  إنسان علمه بجميع يحيط
 (.42 ) الرِّسالة .يعرفه مَن فيها
 شممڀ ڀ پ پ پضحى منننريم[:13] شممڀ ڀ ڀضحى :والآينننات حسنننب ترتينننب الكلمنننات أعنننلاه( 3)

 .[29:]الحل شممے ھ ھضحى [9:]الكهف شممڈ ڎ ڎضحى [36:]الحاقة



112 

اللّسننان  ذاربــةفليسننت  ،كــان أمــر الــنَّظم والتَّــأليف علــا مــا ســبق بيانــهوإذا 
 نهنضَ  وعارضـةٍ  بديهـةٍ  مِنن حظناً  أوُتني ولا كنلّ مَنن ،لهنذا الشّنأن كافيةً  وطلا ته
ـرائط سنائر إليهنا يجمنع لنم منا ،واضطلع بعبئه ،بحمله ُ  التـي الشَّ علـا و ،تكـرذ
 (1).بِه؟ لهُم ومَنْ  ،ِلك لهم وأنىّ .بيُِّن الذيالوجه 

َّظمُ عند أبي :المطلب الث الث ني   بكر الن  البا لا 
إعجناز »فني كتابنه  ه(403)ت البناقلّانيّ  بكنر مِن جُمْلنة منا تكلَّنم عننه أبنو

 ،وإحكام نظمنه وإيجناز بياننه ،وتآخي معانيه الفرآن الكريم ألفاظ تآلف :«القرآن
 .وظهور الحِكْمة في الترّتيب والمعنى

  .الألفاظ وتآخي المعانيتآلف  ،لاا أوَّ 
أنْ مِن ِلنك  ،غيرُ شاردةٍ  ألفاظ القرآن متآلفةٌ الباقلّانيّ إلى أنَّ  بكر أبوأشار 
بح» وضع أنَّ  تحْسَب  فحنَّ إحندى  كلامٍ  كلّ  في يحَْسُنُ  «الفجَْر»موضع  في «الص 
بنل  ،الأخُنرى الل فظـة عنه تزل   لا ،وضعٍ في م وتزل   ،موضعٍ  في تَنفرُ قد  اللّفظتين
نابيـةا لكاننت  - موضنعها وُضنعت لنو - الأخنرى وتجندُ  .زعةٍ نامُ  غيرَ  فيه تتمكن

 ٍ في قوله  شممڳضحىومَن تأمَّل موقع كلمة  (2).غير مطمئنةٍ  وشاردةا  ،غير مسُتقرّة
تقننع فنني  فننلا يجنند لفظننةً  [5:غننافر] شممڳ ڳ ڳ گ گضحى :تعننالى

أو  ،ليقتلنوه» :؟ ولنو وضنع موضنعهافي الجزالنةها أو تقوم مقامها الحسن موقع
 (3).بالغاً  ولا ما كان ِلك بارعاً  «...أو ليهلكوه ،و لينفوهأ ،ليرجموه

                                           
 (.36 )  إعجاز القرآنبيان  (1)
 (.84-183 ) القرآن إعجاز (2)
 (.197)  إعجاز القرآن( 3)
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 إلنى الخـاطرمعننى يوجنه  تجند فني لفنظٍ فنلا  ،ومعانيه متآخيـةٌ غيـرُ متنـافرةٍ 
ا وإمَّن ،قابـلبالتَّ إمَّا  ،متحدة  نواحيه بل  ،خرىأُ  ناحيةٍ  يوجهه إلىيليه وآخر  ،ناحيةٍ 

ُ  لف ٍ  كل  معنى  تجد ،لاصق والمجاورةبالت     .ف  الآخرمهد لمعنا الل  ي

 ٻ ٱضحى :قوله تعنالىب ،ومثَّل لتآلف الألفاظ وتآخي المعاني وتلاقيها
 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ

 .[52:]الشورى شممڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ
أليفالآينة جهـة الألفـاظ، فمِن   :فكلمنات .ةٌ تامَّـ هنامن كلمـةٍ  كنلّ  ،بديعـةُ التّـَ

وْحَيْ »
َ
مْرِ  -رُوحًا  - ناأ

َ
 .نغمها فيو ،مخارجهاوفي  ،في نطُْقِهامتآلفةٌ « ناأ

صدوره على  شممپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱضحى :قوله يدلّ من جهة المعنا، و
ُ  هنَّ لأ  روحاا جعله ف .الإلهي ةعن وروده عن  ينُ بِ ويَ  ،بوبيةن الرر مِ  فلنه  ،يي الخلـقحْ ي

َّ لأ نوراا  جعلهو ،في الأجسادفضل الأرواح  ُ ه ن  .مس في الآفاقالشَّ  ضياءَ  يءضي
علــا  بننه و ــوع الاسترشــاد ووقننف ،مشـيئتهإلننى  الهدايــة بــه و ــوعأضناف و
منا فني  علمَ لـيَ  ولم يكن ،هلولا توفيقُ إليه  يَ دهتَ لم يكن ليَ  ^ فرسول ا  ،إرادته

ــالكتنناب ولا الإيمننان  لــه أنْ فكيننف  ،لننولاه يكــن ليهتــديلننم إنْ و ،هلــولا تعليمُ
 (1).شممڤ ڤ ڤ ڤ ٹضحى :فقال ،!يهدي

 ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئىضحى-  بلها الآية بالتيوترتبط 
 -[51:]الشورى شممتى تم تخ تجتح بي بى بم بخ بح بج ئي
ابقةُ تبُيِّنُ طُرق ،اتصالهما إشارةً إلى« كَذَلِكَ »بكلمة  حقةُ  ،الوحيِ  فالسَّ واللاَّ

 .^ اللهرسول إلى  تذكرُ الوحي
                                           

 (.187-186 ) القرآن إعجاز (1)
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ــةوتنندلّ  ــره سننلِ لرُ  تمخ خطنناب ا  أنَّ علننى  شممٻضحى كلم ــون جه  ،اا لا يك
 ۇضحى :لقول مَن يقولون إبطالٌ وفيها  .المُرسَل إليهسِل ورْ المُ سالة تكون بين الرِّ ف

دون  [8:]الأنعننام شممئۇ ئو ئو ئەضحى :أو الننذين يقولننون [153:]النسنناء شممۆ ۇ
 .ضروبٍ مختلفةٍ إِ هو على  ،بيان نوع الوحي

 :إيماءٌ إلا ثلاث حقائق شممٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پضحى :وفي  وله
رايـةلنذلك   ما كان  ارئاا ولا كاتبـاا  ^ أنَّ رسول ا  ،لاوالأ رَ بالدِّ  عنن عَب ـ

َّ   راية في الإيمانالدِّ  اونف ،مِن العلم المُكتسَب ُ مَ ه لم يكن هنا  لأن  نه علـمَ لقِّ ن ي
ــليمةإلاَّ مننا كننان مِننن  الإيمــان ننداً  ^ وإنْ كننان .الفطــرة السَّ قبننل البعثننة موُحِّ

نوبهنذا يُ  .لم يكن يدريها - ...مِن صلاة وصيام - فمقتضيات الإيمان قولنه  رُ فسَّ
 .[7:]الضحى شممک ک کضحى :تعالى

َّانية ة   :الث لـم  ^ لأنَّه  تمخ عند الله الكريم مِنالقرآن أنَّ  في هذا الكلام حُجَّ
ــب  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌضحى :كمننا دلَّ عليننه قولننه ،يكــن يقــرأ ولا يكت

 .[48:]العنكبوت شممک ک ک ڑک ڑ
َّالثة راية :الث َّنه  :أيْ  ،الحقيقـةإلنى  متُجّه   نفيُ الدِّ حقيقـة منا كنان يندري ^ إن

صيل الإيمان اتفوببالكتاب  هلنفي علم وهذه تأكيد   ،ولا تفصيل الإيمان ،الكتاب
 (1).درايةٍ  لمَ عِ 

    .وعمومه ،ثانياا، شمول التَّآلف والت آخي

بنل  ،لا يقتصنر علنى الآينة الواحندة الألفاظ وتآخي المعاني وتلاقيهاتآلف 

                                           
 (.98-96)  المعجزة الكبرى القرآن :ينُظر (1)
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عمـوم آيـات القـرآن و ،الموضـوع الواحـد ِات مجمـوع الآيـات فنيمتحقـقٌ هو 
ـورةمنع و ،بعضها منع بعنضٍ  َّمـلويمُثِّنل البناقلّانيّ لنذلك  .كامـل الس   ،بسـورة الن
 :أنْ أورد قولنه  فبعد .والجملُ مترابطةا  ،الأحداثُ فيها متسلسلةا حيثُ جاءت 

 :قنال ،[8:مل]النّ  شممڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳضحى
  :الكلام له أجُْرِي فقد ِكر ما
َّداء هذا أمر عُلو مِن َّناء شأن هذا وعِظَمِ  ،الن  الكلام مع انتظمَ  وكيف .الث

ل مة بتلك وكيف اتَّصل .[6:مل]النّ  شممڇ ڇ چضحى :وهو قوله ،الأوَّ  ،المُقدِّ
 الإخبار مِن بعدَها ما بها وصلَ وكيف  .[7:مل]النّ  شممۈ ۆ ۆضحى :وهي قوله

بوبية عن  مِن عليها به دل   وما .[8:مل]النّ  شممڻ ڻ ڻ ڻضحى :في قوله ،الر 
 :وهي قوله ،إليه تهديه ومعجزةا  ،عليه يدلّه دليلاا  وجعلِها ،حيّةً  العصا َ لب
 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھضحى

  .[10:مل]النّ  شممۅ
 مِننن تتضــمنه وفيمننا ،الحُسْــن فــي بأنفســها قائمننة   المُفــردة فهننذه الكلمننات

ريفة المعاني  ،البرهـانمِن نور  ،الدّلالة هذه به وَ رَنَ  ،الآية هذه به شَفعََ  وما ،الشَّ
 .[12:مل]النّ  شممئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوضحى :قوله وهي

فيما لنو  ،الرَّصف وبديع ،الن ظم عجيب فيها مِن ،منها عٍ مقطوكلّ  ،وكل  آيةٍ 
لالـة وفني ،غاينةً  الجمال في لكانت أفُردت  ،أخواتهـا  ارنتهـا إِا فكينف ،آيـةا  الد 
ا   .معناها! في وتأخذُ  ،مَجراها الحُسنِ  في تجري ممَّ

 الفصل نظم في يقع خللٍ  غير مِن ،بابٍ  إلى بابٍ  ومِن ،ِ صةٍ  إلا ِ صةٍ  ومِن
 .التنّزيل وبليغ ،التأّليف ببديع ،وصلاا  الفصلُ  يصُوِّرَ  حتىّ ،الفصل إلا
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 عبـرَ يف ،صـصن هـذه القَ مِـ  صةٍ  إلىفليَعْمد  ،يتبيَّنَ صدق ذلكومَن أراد أنْ 
 -بنهاءَ فيمنا جن-رى ينى حتنّ ،دهن عنمِ  بألفاظٍ  اعنه خبرَ يُ و ،همن جهت بعبارةٍ  اعنه
 َّ   .الباهرَ  ليلَ نظم القرآن الدَّ  في نَ تبيَّ يو ،اهرَ الظَّ  قصَ الن

ــادَ  ولننذلك ــورٍ  فنني جمح موســا ِ صــةَ  أع ــددةٍ  سُ  ،شننتى طُننرقٍ  وعلننى ،متع
 (1).المعنا اتفاق مع ،مختلفةٍ  وفواصلَ 

  .والعجز عن مثله إحكام نظمه وإيجاز بيانه ،الثاا ث
ولنو  ،بالإيجاز المحُْكموبيانه  ،بالت أليف المُعْجِزالكريم يتصف نظم القرآن 

 غير مِن مَتلفةا  فيجعلها ،مختلفةٍ  أشياءَ  في  درَ آيةٍ معجزةٍ أنْ يتصرف  لبلي تهيأ 
 - التَّكل ـف آثـارُ  خطابه على يظهرَ  أو ،والتَّنقلِ  الخرو ِ  إعياءُ  كلامه على يبَِينَ  أنْ 

 أحــرفٍ  هننذا فنني لننه اتفننقَ  فننحنْ  - والكلمــات الألفــاظ تلننك بمثننل ظَفِننر حتنّنى لننو
َّنه  ـدْر مـا يقُـال فني لنه يتفنقُ  فنلا ، ليلـةٍ  وكلمـاتٍ  مَعدودةٍ    مُعجـزٌ  القـرآن مِـن إن
 .الزَّاخرةَ  الأنهارَ  يغمُرُ  والبحرُ  ،الزّاهرةَ  النجّومَ  يطمسُ  فالصّب ُ 

 :جمح فنني قولننه ،إلننى ملكننة سننبأ جمح وصــف كتـاـب سُـلـيمانمننا جنناء فنني  :مِــن ذلــك
 .[34-20:]النملالآيات  شممې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈضحى

َّه   بهنذه ،والتَّسـمية العنـوان ِكنر بعند كتنابَ الهنذا  وصف لا يتهيأ لأدمي  فحن
ــريفة الكلمــة  مننا إلننى ِلننك مِننن لــوصالخُ و ،شممڭ ڭ ۓ ۓ ےضحى :الشَّ
 ،المستشار أمر تعظيمها ومِن ،المَشُورة مِن به واشتغلت ،التَّدبير مِن إليه صارت
 .البليغةِ  والكلماتِ  ،البديعة الألفاظِ  بتلك ،وطاعتها أمرها تعظيمهم ومِن

نفتجدُ  ،ثمُ  ذكرَ كلامها  ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭضحى : ولِها تمََك 
  .شممۅ ۅ ۋ ۋ

                                           
 .(190-186)  إعجاز القرآن (1)
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 أنْفسَُهم صفتهم في تجد فلا شممى ى ې ې ې ې ۉضحى : ولهم وذكرَ 
ا أبرع  .به وصفهم ممَّ

 ،قبلننه مننالِ  وملاءمَتــه ،معننناه وعجيــبَ  ،براعتــهتجنند  ،شممئا ئاضحى :و ولــه
نَ   (1).شممئو ئە ئەضحى :الفاصلة وتمََك 

 ويعُمِيـه الاختصـارُ  يفسـدُه قد فالكلام .مع الإيجاز الاختصار بيانٌ ففي هذا 
ا وهذا ،الإيجازُ   يتجـاوز تصنرّفاً  والإيجـازُ  - لتمكننه -بسطاا  الاختصارُ  يزيده ممَّ
 .وموضعه محلّه

 طويـلٍ  وحـديثٍ  ،البينان عـن يقْصُنرُ  مبسـوطٍ  فكم مِن كنلامٍ  ،أمَّا كلامُ البشر
 مِنن فيـه يجـب بمنا خـلَّ لأ ،الإفهـامأجناد و البيـان أحسن لوو ،الإفهامعن  يضيقُ 
 نا صـاا  لرأيتنه ،خطيبٍ أو شاعرٍ بذلك كلّه في كلام  ظَفِرتَ  ولو .الإحكام شروط
مُسْـتجَْلَبَ  البلاغنة جيِّندَ  أو ،العبارة وحْشي   ،الل ف  مُسْتنكَْرَ  أو ،الحِكْمة وجه في

  ...المعنا
 بابـه فني كَمـُلَ  اختصُِـرَ  وإِا ،أفـادَ  بسُِـطَ  إذا مـا إلاَّ  تجندُ  فنلا القـرآنأمَّا فني 

 ...وجادَ 
 ی ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇضحى :و ولـــــه

 .خرّبوهنا وقهنراً  نوةً قَرْيَةً عُ  لواَ  إِا دَخَ لونَّ الْمُ وهي أ :ثلاثُ كلماتٍ  شممی
عا بــة الحــرب فنذكرت لهننم  ،وقتلننوا وأسننروا ،وأهننانوا أشنرافها ،تهنناأِلنوا أعزّ و

  .وسوء مغبتها
                                           

ةا في مكانهاأنْ تأتي فاصلة الآية  :الت مكين (1) بلف   تعلقبِما ليَْسَ لهَُ  ستدعاةمُ  ولا نافرةٍ ، غير مُستقر 
وسنيأتي تعرينف  فنظ عليهنا.ن اللّ مِن بطباعه بدلالةٍ بحيث لو لم تذُكر لكمّلها السّامع   الآية أو معناها

 .التمّكين عند البلاغيين
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َّالثـــة وهننني الكلمنننة -فيهنننا  والفاصـــلةُ  غايـــةٌ فـــي  - شممی یضحى :الث
عـــادتهم وهننذه  :حيننث أرادت  وفنني حُسْنننِ موقعهننا وبنننارع معناهننا ،الــتَّمَكرن

  (1).التي لا تتغير ابتةالمستمرة الث  
 ـائمٌ فـي طِـوال الآيـات الإعجناز  فني النَّظم هذا تعادلَ إنَّ  :وخلاصةُ القول

ــوروكننذا فنني  ،رهاصــاوفــي  ِ  وفنني بواديهننا  ،فنني فواتحهننا وخواتمهننا ،ســائر الس 
ومواضع تنقّلِهنا  ،وفي مواضع فصلِها ووصلِها ،وفي بيانها وفواصلها ،ومقاطعها
  (2).وتحَوّلها

 .ظهورُ الحِكْمةِ في الت رتيب والمعنا ،رابعاا 
َّنا نجند آيناتٍ مِنن القنرآن  ،تسـاهلٍ مفتـرضٍ عنن ني أبو بكرٍ البناقلّا جاب أ بأن

نظمها بخلاف ما وصفت، ولا تتميز الكلمات بوجه البراعنة، والتني هني عنند  
 . المُسْتنَدةالالفاظ  دَّ حيتجاوز  وحدٌّ ، يزيد علا الكلمات المفردة مقدار  منه 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍضحى :تمخ قولننهمِننن ِلننك أنَّ 
 البراعة إظهارُ  يمكنُ  الذي لبيالقَ  مِن ليس [23:]النساء الآية شممڈ ڈ

 الأسنماء مِنن ِكنره إلنى جُ تنايحُْ  ما مَجْرَى إنَّما يجري ،عليه الفصاحة وإبانةُ  ،فيه
 مِننن ضننرب   هننذا نحننو فنني وطلبهُننا ،فيننه البلاغننةِ  إظهننارُ  يمكنننُ  فننلا ،والألقنناب
 فني الحكمـة وظهـورُ  ،الخطـاب تنزيـلُ  :ِلنك نحنو فني يعُتبنر الذي بل .الجهالة
 :الآية هذه في حاصل   وِلك ،والمعنا التَّرتيب
ـه تــرى ألاَّ   ومكننان ،بنفسننها وإدلائهننا ،حُرْمَتهــا لعِظَــم  الأمُِّ  بــذكر بــدأ أن ـ
َّه ،منهنَّ  بنفسه يدُلي مَن لكلّ  أصلٌ  فهي ،بعضيَّتهِا  الأنسـاب ذوات فني ليس ولأن

 .منها أ ربُ 
                                           

 .(3/365) نزيلالكشاف عن حقائق غوامض الت    .لقولها تمخ ن ا مِ  وقيل: هو تصديق  ( 1)
 (.194-191 ) القرآن إعجاز (2)



119 

ا  لأنَّ اللَّحمَ   الرِّضاع مِن الأمُِّ  حُكمَ  بها ألحق ،الأسباب ذوات إلا جاء ولمَّ
ل ،يغْذُوه بما اللَّبن ينُْشِزهُُ   الحُرمـةَ  فنشـرَ  ،البعضنيّة حُكنم لهنا أيضاً  بذلك فيتحصَّ
 .بالوالدة وألحقها ،المعنى بهذا

 وجعلهنا ،بغيرهـا يـُدلي مَـن كـلِّ  على بها فنبَّه ،الرَّضاعة مِن الأخواتِ  وِكرَ 
 .الرَّضاع مِن الأمُِّ  تلو

 الحِكَم مِن تنفك  ولم  ...لُ طوي وفوائدِها الآية هذه حِكَمِ  إظهار في والكلامُ 
ـياغة الـنَّظم فـي الإعجـاز حِكْمَـةَ  تخْلـُفُ  التني  مَنـابَ  تنـوبُ  التني والفائـدةِ  ،والصِّ

 .التَّأليف في البراعة عن العُدول

نيّ قنند أرسننى  آيــاتِ فنني   اعــدةا فــي البلاغــةوبهننذا يكننون أبننو بكننر البنناقلاَّ
 ه.ومنها ما لا ترُاعى لعدم إمكان ،فمنها ما ترُاعى فيها لإمكان ِلك ،الأحكام

جند فني قند وُ و ،فني غيرهنا عتبنرُ فيهنا منا يُ  عتبنرُ يُ ف ،أمَّا ما ترُاعا فيه البلاغـة
 .ظمالنَّ  وعجيبِ  في البلاغةِ  القرآن في بابه ما ليس عليه مزيد  

منع ِلنك  فقند تجند ،وآحاد ألفاظـه أفراد كلماتهفي  البلاغة راعاتأمَّا ما لا 
والفواصنل ومنا والخنروج، فني الابتنداء ِلنك د رِ ويطَّ  ،لاثب الكلمتين والثَّ كّ رَ تَ 

ما  ،بعض ِلكأو في  ،أو باجتماع ِلك ،ن الواسطةيقع بين الفاتحة والخاتمة مِ 
علنى منا سنبق  عظنمُ والمُ  كاننت الجملنةُ  وإنْ  .الكلمنات في أفرادِ  الإبداعَ  فُ لُ يخْ 

 (1).الوصف فيه

                                           
 (.209-207)  إعجاز القرآن (1)
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َّظم والت أليف عند أبي بكرٍ الجُر :المطلب الرَّابع  ني  جاالن
 ، لهنا صنلة  بحعجناز القنرآنتنبٍ كُ  ثلاثنةَ  ه(471)ت رجانيّ الجُ  أبو بكرٍ  ألَّف

« دلائـل الإعجـاز»وأهمهنا  ،وتوضني  معالمهنا ،فضلاً عن إرسائه علنوم البلاغنة
ن (1) ،وضعه ليدلّل فيه أنَّ إعجاز القرآن يكمُنن فني نظمنه  -ن سنبقهوقند أفناد ممَّ

، حتنّى وأوضـح مـا أغمضـوه .نقصـوهبدأوه، وأتمَّ مـا فأكمل ما ، الجاح خاصّة 
وفيما ينأتي عنرض  لأبنرز منا تكلّنم  انجلت قواعد النظّم، وبانت رسوم التأّليف.

ل فيه عن   .ِلكعنه وفصَّ
  .معيار فصاحة الألفاظ ودليله ،أولاا 

هننا أنَّ ومفادُ  ،بننيَّن فيهننا معيننار الفصنناحة أرسننى أبننو بكننر الجُرجنناني قاعنندةً 
ولا  ،كلمتــان مُفردتــان ولا تتفاضننل ،بالفصــاحةصــف تولا المُجننرّدة  الألفــاظ

ــر ملاءمــةا  إِا كانننتإلاَّ  حةً يفصننكونهننا ب توُصننف لفظننة    فننيللمعنــا  وإفــادةا  أكث
 ،تليهالمعنى التي  فظةمعنا اللَّ  مةءملامدى  في –وخلافها  -إِ الفضيلة  .سيا ه
َّه إلا  .فظا لا تَعلّقَ له بصريِ  اللَّ ممَّ    :في حالتين النَّظم بل بين الألفاظ يفُاضل أن

 نْ أ ،الث انيـةو .ةا وحشـي   غريبـةا وتلك  ،مستعملةا  مألوفةا  تكون هذه أنْ ب ،الأولا
  (2).اللسانَ أبعَْدَ  يكَُدر ا وممَّ  ،وامتزاجُها أحسنَ  ،هذه أخَفَّ حروفُ تكون 

اللّفظة التي هي  اختياروهو  –بين الألفاظ معيار التَّفاضلصحة ودلَّل على 
 :مِن وجهتين -صاحبتهان مِ الذي وُضعت له  معناها على أدل  

                                           
ثبنت حقيقنة الإعجناز لا ليُ وضنعها  :«افيةسالة الشَّ الرِّ » :والكتابان الآخران .وخصّه لعلم المعاني( 1)
نرفة ،له عجز العرب عن معارضة القرآن، وإِعانهمتكلَّم فيها عن  ن أسراره،بيِّ ليُ   .مع رد القنول بالصَّ
 .وخصّه لعلم البيان دلائل الإعجاز،كلام عن لل طئةً وتوضعه : «البلاغة رأسرا»
 (.46 ،44 ) دلائل الإعجاز (2)
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َّنه   الأولـا  مكــانالإلنى  ظنرَ نْ يُ  أنْ  بنين مفننردتين قبنل لا يحُكـم بالت فاضـللأن
َّ الت   نمِ تقعان فيه  الذي سن وحُ  بالفصاحة لفظةٌ  وبالتاّلي فلا توُصف ،ظمأليف والن
مكانهـا دون اعتبنار  ،ا لأخواتهناسنتهنوفضنل مؤا ،معناها لمعاني جاراتهاملاءمة 

َّ  نمِ   .ظمالن
َّه   الث انية نةا »لا أحد يصف لفظة بكونها لأن  ،«ونابيةا   لقةا »أو  ،«ومقبولةا  متمكِّ

أو عن  ،معناهما جهةِ  وتلك مِن هذه بينَ  حُسن الاتفاقإلّا وغرضه أنْ يعُبر عن 
ابقة وعدم صلاحية  ،سوء الت لاهم   (1).مؤًادَّها في للتَّالية لِفْقاا  تكونَ  أنْ الس 

 ئە ئا ئاضحى :تمخ بقوله ،"الجُرجاني أبو بكرٍ ل "ولتوضي  ِلك مثَّ 
 ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

مِن ويتجلّى فيها  ،وفضيلةٍ  مزي ةٍ ما يظهر في هذه الآية مِن ف .[44:هود] شممئى
 لاوالأ لاَ   حيثُ  مِنْ  ،ببعضٍ  ارتباط كلماتها بعضِها إلى لا يرجع إلاَّ  ،إعجازٍ 
َّانية ابعة والثَّالثة ،بالث   .مجموعها مِن وحصَل ،بينهَا ما تَ َ ناتَ  الفضلَ  وأنَّ  ...بالرَّ

 وأفُردتْ  أخواتها بين مِن أخُِذَت لو - منها لفظةٍ أنَّه لا يمُكن   ذلك وتعليل
 ،«ابلَعني» : ـُل. الآينة مِنن مكانهـا فـي وهـي تؤُدِّينه منا الفصناحة أنْ تؤدي مِنن –

 سنائرَ  فناعتبرْ  وكنذلك ،بعدَها وما َ بْلَها ما إلى تَنْظُر أنْ  غير مِن وحْدَها واعتبرْها
  :وتفصيل ذلك .يليها ما

وأنَّ  ،شنأنها مِنن هنو بمنا أمُِـرَتْ  ثنُمَّ  الأرضُ  نوُديـ  أنْ  العظمةِ في أنَّ مبْدَأ
 (2).«الأرضُ  أي تها يا» نحو ،«أي  » دونَ  «يا» بن النِّداء

                                           
َّننوبَ يلَْفِقنُنه: ضَننمَّ شُننقَّةً إلننى أخُْننرَى، فَخاطَهُمننا، وتَلافَننقَ القننومُ، أي تلاءمننتْ أمننورُهم.  لفََــقَ  (1) الث

 (.4/1550)للجوهري حاح الص  
 = ، ولنندلالتها علننى بعنند المنننادَى الننذياختيننر "يننا" دون سننائر أخواتهننا  لكونهننا أكثننر اسننتعمالاً  (2)
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 .«الماء ابلَْعي» :يقالَ  أنْ  دونَ  «الكافِ » إلى «الماءِ » إضافةِ ثمَُّ 

ماءثمَُّ أتبعه    .يَخصّها وأمرها بما بنداء السَّ

المبننني - «فُعِــل» صننيغة علننى شممئۇ ئۇضحى :فنني الفعــل ومِنننْ ثنَنمَّ مجننيْ 
َّه على للدّالّةِ  -للمجهول مر إلاَّ  يغَِضْ  لم أن

َ
 (1). ادرٍ  و ُدرةِ  آمرٍ  بأ

 .شممئۆ ئۆضحى :تعالى بقولهِ  ،وتقريرُه ذلك تأكيدُ  ثمَُّ  

  ...شممئې ئۈ ئۈضحى :وهو ،الأمور هذه فائدة ذِكْرُ  ثمَُّ 

 صـوتٌ  هنو حينثُ  مِنن لا تَعل قَ لها بالل ف  ،وتلك الرّوعة ،فهذه الخصائص
 فالل ف  .ات ساقِ  مِنَ  ألفاظِها معاني بين مابل لِ  ،النطّق في تَتوالا وحروفٌ  مسموعٌ 
ُ  منالِ  لمـدى ملاءمتـهتبعناً  ،ومكروهـاا  ،مَقبـولاا  يقـع الواحند قنند والكلمـة  .ورُهجـاي

 تسنتحقّ  كاننت فلنو ،آخنر موضـعفني  وتوُحِش تَثقْلُو ،في موضع تروق وتَُنس
 ،النَّظْم في لها المجاورةِ  أخواتها حالها مع دون ،انفرادِها وعلى ،ذاتهِا في المزيّةَ 

 (2).تحَْسُن لاأو  ،أبداا  تحَْسُن إنَّما ولكانت ،الحال بها اختلف مالَ 
                                           

لإضننافته  هناون بنه، ولنم يقنل: ينا أرض بالكسنر  تجنبناً يسنتدعيه مقنام إظهنار العظمنة، وينؤِن بالتَّ  =
ن شريف تأكيداً التّ  ن فني "أيتهنا" مِنا للتهاون. ولم يقل: "ينا أيتهنا الأرض" للاختصنار منع الاحتنراز عمَّ
الإيضـاح فـي . نبينه علنى الحقيقنةنبيه غير المناسب للمقام  لكون المخاطَب غير صال  للتّ ف التَّ تكلّ 

 .(3/560) بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة. (313) علوم البلاغة 
دة  المشندّ  -المبنني للمجهنول أيضناً، والمعلنوم منهمنا: غناض- علنى "غُنيِّض" "وَغِيضَ "اختير  (1)

 .(3/560) بغية الإيضاح. (314) الإيضاح   لن"قيل".وأوفقَ  وأخفَّ  لكونه أخصرَ 
 (.48-44 ) الإعجاز دلائل (2)
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 .اللَّفظي  والفصاحةلاهمُ تَّ ال ،ثانياا 
، وكنان مِنن منذهب الحروف والألفاظإِا كان حُسنُ الكلام يبدأ مِن تلاؤم 
فمنا  ،الألفاظ المُتآلفة والمعـاني المُتلا يـةأبي بكرٍ الجُرجانيّ أنَّ النَّظمَ يكون في 

َّنه عقند فصنلاً ينردّ فينهِلنك ؟. لم يفُْـرِدْه بالـذِّكرولِمَ  ،منه عنده مو ع التَّلاهم  لأن
لاهمِ سِـوى الـتَّ لها لا معنى ، وادّعى بأنْ صفة الفصاحة علا الل ف على من قصر 

ُّطنقِ حنروف  تَثْقنلُ علنى اللَّفظي   ، وتعديلِ مِزَاجِ الحُروفِ حتنى لا يتلاقنى فني الن
، وجَعلنه المنراد كَـوْن اللفـِ  كـذلكعلنى يقول: وقصر الفصناحة حيث   سَاناللّ 
ز ن مِن" الفصاحةيلزم منه إخراج " بها،  .نظَيـرةا لهـا "، ومِننْ أنْ تكنونَ البلاغـةِ "حيّـِ

 :أمرينأحد يتعيَّن منه وفعل ِلك 
 أو .علنى غينرِهالتَّعـري  وعدم بينَ العبارتين  العُمْدةَ في المفاضلةِ  جعلها إمَّ 
ُ  أحدَ ما جعله  . تقديمَ كلامٍ على كلامٍ  تَقْتضي التيالوجوه منَ  ووَجْهاا ، فاضل بهي

لأخذنا فحنْ   به الإعجازُ إلاَّ ى لا يكون عليه حتّ الفضيلة ، لزم منه قَصْر بالأوَّ
ـناعة، وفي ِلك ما لا يخفى وفيه َّن  لأمِـن الشَّ  لمعـاني لا يكنون ه ينؤدّي إلنى أنْ ن

وكنلام  شنريفُ  ،مِنن حينثُ هنو بلينغ    مُعْجـزاا فيما له كنان القنرآنُ مدخلٌ  البلاغة
َّنلأ  بديعُ التنأليف ،ظمالنَّ  قَ لشـيءٍ لا ه ن  .بـتلاهمِ الحـروفمنن هنذه المعناني  تَعلرـ
 ولا ،المعاني نسََق على لا وترتيب   للألفاظِ  نظمٌ  هنا  يكونجواز أنْ : منه لزميو

 .فساداا  به كفاو .مُعْجزاا  ذلك مع يكونَ  ثمَُّ  ،الفائدةُ  به يقُْصَد وجْهٍ  على
َّاني أخذناوإنْ  لنم  -بنه علنى الجملنة يفُاضـل ما دادعِ في  لاهمتَّ الكون - بالث

َّنضرر   بهذا الاعتبار يكن له  زحيِّن نمِن" الفصـاحة" نعمـد إلـا إخـرا أنْ  إمَّـا ا  لأن
منا هنو شنبههما مِنن براعنةٍ وجزالنةٍ، و -وأنْ تكون نظينرةً لهنا-" البلاغة والبيان"

نا  -الفصناحة والبلاغنة  - نجعلهمـا أو .ظْمِ عننْ شنرفِ الننَّ  ينُبن ُ  وأشباه ِلك ممَّ
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ن سلامةِ الل ف ِ خرى لِما يَرْجع إلى وأُ  ،لِما تَقعُ له تلك تارةا  يقَعُ  مُشتركاا اسماا  ا ممَّ
   (1)".فيما نحن بصدده نَ الأمرين بقادحٍ ليس واحد  مِ قال: " .ل على اللِّسانثْقُ يَ 

 ،شـرطٌ لبلاغـة الـنَّظم -والتَّلاؤمُ أحدُ معانيهنا  - الفصاحةأنَّ  مِن هذا يتبيَّن
وصـفاا  البلاغـةُ وتكنون  ،وصـفاا للألفـاظيمكنُ إخراجُها مِن حيِّز البلاغنة لتكنون 

وأخُنرى  ،صـفة اللَّفـ يرُاد بها تنارةً  ،اسماا مُشتركاا  -الفصاحة- أو تكون .للنَّظم
َّظمِ  وأنَّ تلاؤم الحروف  ،ما يعني أنَّ الاختلافَ اختلافُ اصطلاحٍ  .البليغ صفة الن

   (2)والألفاظ شرط  لازم .
كرلاهم لت  ا هإفراد عدم وبهذا يتض  أنَّ  م علنى إلى كونه لا يحَكُنيرجع  ،بالذ 

 .ومِن مقتضاه انتفاءُ التَّنافر ،في سياق النَّظمبالفصاحة أو خلافِها إلاَّ  كلمةٍ 
 .وكيفي ة نظمه ،بلاغةُ الكلام ،ثالثاا 

ا تقع فيه البلاغةرجانيّ الجُ تكلّم أبو بكر   ،وكيفية حدوثه ،النَّظمم واوقِ  ، عمَّ
 .ونظم الحروف والكَلِم ،وبراعته

 ،فـي نظمـهبنل  ،معانيه أو في ،المُفردة كلماته فليست في ،أمَّا بلاغة الكلام
 (3).بعضٍ  نمِ  بسببٍ  ابعضه وجعلُ  ،ببعضٍ  ابعضه لماتالك تعليقُ  :مهوا ِ  الذيو

َّهـا بحُكنم  ،الـنَّفسبترت ب المعـاني فـي تترتّبُ الألفاظ فيه  ،وكيفية حدوثه أن
لعلم الأنَّ   جهةٍ ثانيةٍ ومِن  .جهةٍ هذا مِن  ،بها ولاحقة   ،لها وتابعة   ،خدمٌ للمعاني

منا يعنني  ،طـقالن  الة عليها في الدَّ بموا ع الألفاظ  فس علم  في النَّ بموا ع المعاني 
                                           

 (.60-59 ) الإعجاز دلائل (1)
مشنتركاً يعُنرف المنراد هذا ما ينحو إليه أبو بكر الجرجاني وهو جعل الفصناحة والبلاغنة اسنماً  (2)

 .مِن خلال السّياق
 (.7هنداوي )   :ت ،دلائل الإعجاز (3)
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َّ المعاني في  ترُتّب   .وفقها رتبةً مُ تتبعها الألفاظ ثمَُّ  ،لاا فس أوَّ الن
ــه ــة المعنــافنني  أخــص   الننذي هننوالل فــ  باختيننار  :وتظهــر البراعــة في  ،تأدي

  .ةً ظهر فيه مزيّ يُ و ،يكَسبه نبُلاً  وأحرى بأنْ  ،وأتمّ له ،وأكشف عنه
ُ ينبغي أنْ   لهذا تصنير  وقبنل أنْ  ،أليفالكلمة  بل دخلوهـا فـي التّـَإلى نظر ي
 ...اً بجّ عَ و تَ أ اً و استخبارأ و نهياً أ اً أمر وأ اً إخبارم لِ يكون الكَ التي بها  ورةالص  إلى 

 بضـمِّ كلمـةٍ ن المعاني التني لا سنبيل إلنى إفادتهنا إلّا مِ  وتَدي في الجملة معناا 
 (1).لفظةٍ  على وبناء لفظةٍ  ،ةٍ إلا كلم

 النطّنق في تَواليها الحروفِ  نظْمُ أنَّ  ،والفرق بين نظم الحروف ونظم الكَلمِ
نَّ  فلو .يقتضي معناا دون أنْ 

َ
 كان مالَ  ،«ضرَبَ » مكان« ربضَ » قال اللُّغة واضع أ

 ،فني تأليفهنا آثـار المعـاني فا تفـاء ،نظـم الكَلـِمأمَّا  .فسادٍ  إلى يؤدي ما ِلك في
َّه نظم    النَّفس في المعاني ترَت ب حسب وترتيبهُا على  المنظـوم حـالُ  فيه يعتبرُ  لأن

ا ِلك أشبهَ وما والصّياغة والتأّليف النَّسل نظيرُ وهو  ،بعضٍ  معَ  بعضه  يوُجب ممَّ
 تَقْتضَي عل ةٌ  وُضع حيثُ  كلٍّ  لوضعِ  يكونَ  حتىّ ،بعضٍ  مع بعَْضِها الأجزاءِ  اعتبار
  .يصْلحُ لم غيره مكانٍ  في وُضِع ولو ،ذلك

تنوالي ألفاظنه فني  الكَلـِمالغـرض بـنظم يتبيَّن أنْ ليس  ،الفرقِ  عرفة هذاوبم
 (2).وتلاقي معانيه على الوجه الذي يقتضيه العقل ،بل تناسق دلالاته ،النَّطق

 .هُهناتعريفُ النَّظم وابتِْ  ،رابعاا 
فني الإعجناز فضلاً عن كلام أبي بكر الجرجناني عنن مكاننة الننَّظم ودوره 

  . مع التعّليل والتمّثيل ،واختلاف دلالته ، عرَّف به وبيَّن كيف يبُنى،والبلاغة
                                           

 (.44 ) دلائل الإعجاز (1)
 (.49 ) دلائل الإعجاز (2)
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ه وتعريفه (1  .تعلرق الكَلمِ وجوهو ،كنه الن ظم وحد 
 ،مناهجهومعرفة  ،يقتضيه علم الن حووضع الكلام الوضع الذي  :كُنه الن ظم

َّه   بها عنها أو إخلالٍ  دون زيغٍ  ،رسومهوحفظ  فلن نجند  أفكارنا هدنامهما جَ لأن
بعضَنها  ويَجْعنلُ  ،هناوجامعناً يَجْمنعُ شنمْلَها ويؤلِّفُ  ،للكلِمِ المفردةِ سِنلْكاً يَنْظِمُهنا

ي ،بسببٍَ مِنْ بعضٍ   (1).حو وأحكامهِ فيهامعاني النّ  غيرَ توخِّ
هو معـانيَ ليسـ  وهني  ،ورعايـة معانيـه وفرو ـهالعمنل بقنوانين النحّنو  :حد 
ا المراد منها  (2)،يكون لها تفسير   فيتصوَّر أنْ  ألفاظٍ  مواضعها  -معاني النحّو-إنمَّ

 تجَُنرى بمعنزلٍ التني  مجرّد الصّنعة الإعرابية لا ،في نسق الكلام ونظم الأسلوب
 :وبيان ذلك (3).ىعن المعن
« ضـرب» :فلنيس لقولنه ،يَنتكلَّم بنه يرُيند أنْ فني نفسنه منا  بعا لاا رتَّ لو أنَّ 

ـرب»جعنل يو ،«زيندٍ »عن خبراا  جعلهيمعنى سوى أنْ  النذي أخْبنَرَ بوقوعِنه  «الض 
جعنل يو .النذي وقَنعَ فينه زمانـَه «الجمعـةِ يـومَ »جعنل يو .«وعمرٍ » علىوا عاا منه 
ضَرَبَ زيدٌ عَمـراا يـومَ » :فيقول ،ن أجْلهمِ  «رْبَ الضّ »الذي فعَل غرَضَه  «أديبَ التَّ »

يوهذا كما تَرى  .«الجمعةِ تأديباا له  هنذه معـانيحنو فيمنا بنين معاني النّ  هُو توَخِّ
                                           

 (.392 ،81 ) دلائل الإعجاز (1)
 (.81 ) دلائل الإعجاز (2)
الإعننراب  المعنناني النحّويننة ليسننت  (.121) الإعجــاز البيــاني للقــرآن ومســائل ابــن الأزرق  (3)
ا يسُْتنبطَ بنالفكْرِ، ويسُْنتعانُ علينه بالرويَّنة  مشترَ   بينَ العَربِ كلِّهم، وليس هو ممَّ  هِلك أنَّ العِلْم بو

ننبننأعلم مِنن ...فلننيسَ أحنندُهم، بننأنَّ إعننرابَ الفاعننل الرفننعُ أو المفعننولِ النصننبُ  ا ن غيننره ولا ِا  ممَّ
َّ إ يحَتاجون فيه إلى حِدَّةِ ِهنٍ وقوةِ خاطرِ، ما النذي تقَنعُ الحاجنةُ فينه إلنى ِلنك، العلنم بمنا يوُجِنبُ ن
[، 16{ ]البقننرة: ئى ئى ئى ضحى:  ن طريننقِ المجننازِ، كقولننهالفاعليننةَ للشننيءِ إِا كننان إيجابهُننا مِنن

، ومنن طرينقٍ تَلْطُنفُ، ولنيس يكنونُ هنذا ا يجعلُ الشَّ وأشباه ِلِك، ممَّ  يء فيه فاعلاً علنى تأوينلٍ ينَدقُّ
 .(396-1/395) دلائل الإعجاز ولكن بالوصْفِ الموجبِ للِإعراب.علماً بالِإعراب، 
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َّ  .الكَلمِ اك فرضْتَ ولو أن  «زيـدٍ »عن  خبراا  أن تَجْعَلَه «ضرَب»في =  أنْ لا تتوخَّ
زمانـاا  تَجْعَلَنه أنْ  «يومِ الجمعـة»وفي  ،ربالضّ  مفعولاا به تَجْعَلَه أنْ  «وعمرٍ »وفي 

منا = رب منن فعنلٍ الضّن غَـرَض زيـدٍ  تَجْعَلَنهأنْ  ،«أديـبِ الت  »وفني  ،ربلهذا الضّن
هنو العِبْنرةُ فني ، والكَلـِم رتِّباا لهذهتكونَ مُ  أنْ  ،ولا وَقَع في وَهْمٍ  ،صوِّرَ في عقلٍ تَ 

  (1).الكلام كلِّه
ي  :تعريفهو  بنينوجوهِنه وفروقنه فيمنا مراعاة و ،حو وأحكامِهمعاني النَّ توخِّ
وتختنار  ،لتأديتـه أصـحر ن الجهة التي هي مِ  المعناتأتي  نْ وِلك بأ .ملِ الكَ  معاني
ي هو معدن و .عنـه وأكشفُ  ،به أخصر الذي هو  ف الل   له ومرجنع  البلاغنةالتوّخِّ

ي ومنن ،هـان معانيمِـ فرضـنا خلـو الألفـاظلو ف (2)،المزيّة وموجب الفضيلة  تـوخ 
 َّ  .تـأليفٌ وصـياغةٌ ولا اسنتقام  ،نظَْـمٌ وترتيـبٌ حندث  امَنلَ  ،وأحكامنه حوِ معاني الن

 تترت ـب الألفـاظتبنيَّن لننا كينف  سـورة الفاتحـةوإِا نظرنا إلى سياق الآينات فني 
 .لمعاني الن حو وأحكامهوتؤُلَّف الكلمات تبعاً 

ٌ  شممڀ ڀ ڀ پ پ پ پضحى :جمح ن قولهمِ  «الحمدُ » فن  ،مبتـدأ
 «العـالمين»و .«العالمين»إلى ومضافٌ  ،تمخ لاسم ا  صفةٌ  «ربِّ »و ،هخبرُ  «لله»و

 ٺ ٺضحى :ن قولنهمِن «مالـكِ »و .كنالرَّب ،صفتان شممڀ ڀضحىو .مضافٌ إليه
ّـَ»و .«ينالـدِّ »مضناف  إلنى  «يـوم»و .يـوم إلنىومضافٌ  ،أيضاً صفةٌ  شممٺ  «اكإي

 :أيْ  .الاسـمُ منصـوباا إِا كنان  موِ ـعَ الاسـمِ يقَنعُ  ضميرٌ وهو  ،تمح ضميرُ اسم الله
ُ عْ نَ  ا َ » :يص  مكانه القول وكذلك  .صْب فيهمعنى النَّ قتضي المُ  هو «عْبدُ نَ »و ،«دُ ب

 ،معــانيَ ألفــاظٍ  أنْ تكننون تصننوَّرُ يُ فهننذه المعنناني لا  ...شممٿ ٿضحى :مُ كْننحُ 

                                           
  (.405 ،43 ) دلائل الإعجاز (1)
 (.525 ) دلائل الإعجاز (2)
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ُ  ،صفةً  «ربِّ »و ،مبتدأً « دُ مْ الحَ »فكْون  لا يرجع إلـا  «العالمين»ه مضافاً إلى وكون
 (1)...معاني أنْفسُ ألفاظها

 .ق الكَلمِتعلر  جوهو
ــو بكــرٍ أورد  ــنَّظم أب ــاا آخــر لل َّننهتعريف ــمِ  ، بأن ــق الكَلِ اسننم  وفعننل  وهننو - تعلي
وجوه التعّلق فيما بينها . وبعضِه بسببٍ مِن بعضٍ  وجعلِ  ،بعضِه ببعضٍ  -وحرف  
 . وتعلُّق حرفٍ بهما. وتعلُّق اسمٍ بفعلٍ ، ق اسمٍ باسمٍ تعلُّ : ثلاثة  

صنفةً أو  :أو تابعاً له ،خبراً عنهُ أو حالاً منه :بالاسمِ بأنْ يكون فالاسمُ يتعلَّقُ 
أو بنأنْ يكنونَ  ،انيل إلنى الثَّنالأوَّ مضـافاا يكنونَ  أو بنأنْ  ،أو بندلاً  اً تأكيداً أو عطفن

َّــانيفنني  لُ يعمــلُ الأوَّ  أو  الفاعــل لــهويكننون الّثنناني فنني حُكننم  ،عمننلَ الفِعننل الث
 شممٿ ٿٺ ٺ ٺ ٿ  ضحى: كقولِنهِ  ،اسـم الفاعـلوِلك فني  ،المفعول
واســـمِ  .[3-2]الأنبيننناء: شممٿ ٿ ٿ ٹ  ٿ ضحى: وقولنننه  ،[75]النسننناء:
ـ ،[103]هود: شممۀ ۀ ہ ہ ہ ضحى: تمخوكقولهِ ، المفعول  ،فة المشـبَّهةوالص 

ے ۓ ۓ ڭ  ضحى: تمحكقولنه  ،والمصـدر .وكنريم  أصنلهُ  ،كقولنا: زيد  حَسَن  وجهُهُ 

 ...[14،15]البلد: شممۇ  ڭ ڭ ڭ
فيكنون  ،مطلقـاا  مفعـولاا أو  ،لنه فـاعلاا فبنأنْ يكنونَ  ،تعلقُ الاسـمِ بالفعـلِ وأمَّا 

كقولنك: ضنربتُ  ،مفعـولاا لـهكقولك: ضربتُ ضنرباً. أو ، مصدراً قدِ انتصب به
ووقفتُ  ،كقولك: خرجتُ يومَ الجُمعة ،مفعولاً فيه زماناً أو مكاناً  ظرفاا زيداً. أو 
ــهأو  .أمامننك ــولاا كقولنننا: جنناء البننردُ والطيالسننةَ. أو  ،مفعــولاا مع  ،لأجلــهمفع
 .[114]النساء: شمم ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ضحى:  كقولهِ 

                                           
 (.454-452 ) دلائل الإعجاز (1)
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 : وأمَّا تعلرق الحرفِ بهما فعلا ثلاثةِ أضربٍ 
التي من شنأنها الجرَّ ِلك في حُروفِ و ،بين الفعل والاسم التَّوسط ،أحدُها 
ي الأفعال أنْ  ى إليه إلى  تعَُد  تقولُ: "مررتُ" ، كأنْ نَ الأسماءمِ  بأنفسهاما لا تَتعَدَّ

وجدتَهُ قند  .زيدٍ وعمرٍو. فحِا قلت: مررتُ بزيدٍ أو على زيدٍ  :فلا يصلُ إلى نحو
لنو "" فني قولننا: مـعالكائننة بمعننى " الواو وكذلك سبيل. "علاأو  بالباء"وصل 
ــط فنني  الجــرِّ  حــرفبمنزلننة  "كننتِ الناّقننةُ وفصننيلَها لرضْننعِهاترُِ  بــين الفعــل التوسر

َّ إلاَّ  ،وإيصاله إليه والاسم هنا تعُنينُ الفعنل ها لا تعملُ بنفسها شيئاً لكنَّ  أنَّ الفرقَ أن
 صب. على عمله النَّ 

ّـَيندخُل  وهنو أنْ  ،العطفتعلرق الحرف بـ ثانيها:  العامنل فني فني عمنل انيالث
 ".ومررتُ بزيدٍ وعمرٍو ،ورأيتُ زيداً وعَمراً  ،جاءني زيد  وعمر و"كقولنا:  ،لالأوَّ 

َّ كتعلُّننق حننرف  ،بمجمــوع الجُملــة: تعلُّقننه ثالثهــا ــالن رْط فــي والاســتفهامِ والش 
مـا تتناولـهُ . وِلك أنَّ مِن شنأن هنذه المعنانيِ أنْ تتنناول يدخلُ عليهبما  والجَزاء
َّ يسُند إلا شيءٍ وبعد أنْ  بالتَّقييد ومنا  ،: منا خَنرج زيند   لـ ك إِا . معنى ِلك أن

 بنل الخنروجُ  الخروَ  علا الإطلاقمتُناوِلاً  الن فيُ الوا عُ بهالم يكنِ  ،زيد  خارج  
استفهمَ  عنِ لم تكنْ قد  "هل خَرجَ زيد  ":  ل إِا و. وا عاا من زيدٍ ومُسنداا إليه

لنم  "إنْ ينأتنِي زيند  أكُْرِمْنهُ ":  لـ . وإِا ن زيـدٍ وا عاا مِـولكنْ عنه  الخُرو  مُطلقاا 
. وكنذا لنم تجعنل الِإكنرام علنى ن زيـدٍ بـلِ الإتيـان مِـشنرطاً  الإتيـانتكن جعلت 

أشـنعِ مـا الِإطلاق جزاءً للِإتيان بل الِإكرامُ واقعاً منك. كيف وِلنك ينؤدَّي إلنى 
وإكــرامٌ مــن غيــر  ،إتيــانٌ مــن غيـرِ آتٍ وهننو أنْ يكنون هاهُنننا  ،نَ المُحننالمِنن يكـونُ 
ُ  ،مٍ مُكرِ    .يكونُ هذا شرطاً وِلك جزاءً  مَّ ث
َّنه لا يكنون  ومختصرُ الأمـر  َّن ،ن جـزءٍ واحـدٍ كـلامٌ مِـأن دٍ نِ سْـمُ منن  ه لا بندَّ وأن
ننبيلُ فنني كننلِّ ، دٍ إليــهنَ ومُسْــ  كــإنَّ  ،حننرفٍ رأيتنَنهُ ينندخلُ علننى جملننةٍ  وكننذلك السَّ
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َّنوأخواتهِا. ألاَّ  : كقولـك ،" يقَْتضني مشُنبَّهاً ومشُنبَّهاً بِنهِ  كـأنَّ ك إِا قلنتَ: " تَرى أن
كأنَّ زيداً الأسند. وكنذلك إِا قلنت: "لنو" و"لنولا" وجندْتَهما يقتضنيانِ جُملتنينِ 

َّ تكونُ   .انيةُ جواباا للأولاالث
َّ  وجملة الأمر ، واسمٍ  حرفٍ ن ، ولا مٍ أصلاا  وفعلٍ  ن حرفٍ مِ  كلامٌ ه لا يكون أن

بتقـدير الفعـل  الأمر كان كلامناً  ، وِلك إِا حقّقَّ «ا  يا عبد»داء نحو:  في النِّ إلاَّ 
، وعلنى قينام عليـه دليـلٌ « ينا» و« أدعنو» و« أريند» و« أعنـي»النذي هنو  المضمر

، وهني م بعضه بـبعضٍ لِ تعل ق الكَ رق والوجوه في فهذه هي الطّ  فس.معناه في النَّ 
 (1)حو وأحكامه.كما تراها، معاني النَّ 

 .واختلاف دلالته ،والغرض منه ،ما يقع فيه الن ظم (2
  ولـيس للألفـاظ ،وفيهنا يحندث ،النَّظم يكون للمعناني .ما يقع فيه الن ظم -أ
 :وِلك
أنْ  لِمعنننىً وجننب  فننحِا ،فنني مواقعهننا هــاعبَ تَتْ  ،أوعيـةٌ للمعــانيلأنَّ الألفنناظ   ­

َّ لاً في يكونَ أوَّ  افنظ وجَب للَّ  ،فسالن  .الن طـقيكنون مثْلَنه أوَّلاً فني  علينه أنْ  لالندَّ
اختلـف  امَنل حَنذْوها علنى بالألفـاظ النطّقو ترتيب المعانيولو لم يكن الغرض 

 .عدمه أو ،النَّظم بحُسْن العِلْم في اثنين حالُ 
َّننه لا   ­ ولننو أنَّ  ،جانبنناً  دلالتهُمــا عُزِلــ  إِا صنناحبتها مننعللفظننةٍ  اعتبــارولأن

 رَ وِّ صُنولا تُ  ،ن شنيءٍ مِ بالتقّديم  كان شيء  أحقَّ  امَ مِن دلالاتها ل انخلع الألفاظ 
 .ترتيبٌ ونظَْمٌ  فيها أنْ يجِب

ا كان   ­ َّظمُ ولمَّ  يسُتعانُ  صَنعْةا  -أجله  مِن البلاغة مراتبُِ  تَتفَاضَلُ  الذي - الن
رَ  أنْ  فَمُحال   ،بالفِكر عليها والمعـاني هـي التـي  ،شـيئاا  فيـه تصَنعََ  ولا أمرٍ  في تتفكَّ

                                           

 .(10-7هنداوي )   ت ،دلائل الإعجاز  (1)
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 (1).ونظمُك صياغتكُ وتَقعُ  ،صَنْعتكُ فيها تحََدُثُ 
 .الغرضُ مِن النَّظم وطريق الوصول إليه -ب

 تناسـق فنالغرض مننه ،تأليفهنا فني المعـاني آثـارِ  ا تفاءَ  :«نظمُ الكَلِم»إِا كان 
 تسنتحقُّ  لا الألفـاظلأنَّ   العقـليقتضيه  الذي الوجهِ  على مَعانيها وتلا ي دلالتها
 بـه يقُصَـدَ  أنْ  ولا يتُصـور ،وجنهٍ  دون وجنهٍ  علنى تنُنظمَ  أنْ  ألفناظ   هني حينثُ  مِن

  (2).الن طق في التَّوالي
 :بأحد ضربين الغرض وطريق الوصول إلا

ل  ،كنن خنرج زيند   ،وحـده الل فـ ِ  بدلالـة الننَّظم نتصلُ إلنى الغنرض مِن ،الأوَّ
 .إِا قصدت أنْ تخُبر عن خروج زيدٍ وانطلاق عمرٍو ،منطلِق   وعمر و

َّاني  الل فـ  يـدل  علـابنل  ،وحـدَه الل فـ ِ  بدلالة الغرضِ  إلى منه تصِلُ  لا ،الث
 بهنا تَصِلُ  ثانيةا  دَلالةا  المعنا لهذا تَجدُ  ثمَُّ  ،الل غة في موضوعه يقْتضيه الذي معناه
وهنو منا  (3)،«التَّمثيـلو الاسـتعارةو الكنايـة» علنى الأمر هذا ومَدارُ  .الغرض إلى

                                           
 (.52-50 ) الإعجاز دلائل (1)
 (.50-49 ) الإعجاز دلائل (2)
ن مِن مانعنةٍ  الحقيقي، لعندم وجنود قريننةٍ  ، مع جواز إرادة المعنىلازم معناهريد به أُ  لفظ   :الكناية( 3)

الفرق بـين الكنايـة و ماد حقيقة.كثرة الرّ إرادة ، ولا يمنع كرمهفالمراد  «مادكثير الرّ  زيد  »إرادته، نحو: 
قد تمتنع إرادة المعنى الأصنلي فني و صحة إرادة المعنى الأصلي في الكناية، دون المجاز. والمجاز

جــواهر  .[67]الزمننر:  شممئۆ ئۇ ئۇضحىالكنايننة، لخصننو  الموضننوع، كقولننه تعننالى: 
فني غينر لفـٍ  مـا  : استعمالوالاستعارة (.2/206)عروس الأفراح  :ينُظر .(288-287) البلاغة 

فهي تشبيه  بلينغ  لذلك؛ عن إرادة المعنى الموضوع له. ةٍ صارف قرينةٍ لعلاقة المشابهة، مع ما وُضِع له 
شّنجاع جنل اله الرّ فقند شنبّ  «يرمني اً رأينت أسند»فنحِا قينل:  .المشبهّ أو المشنبهّ بنه ،حُذف أحد طرفيه

 ُ  .وهنو ِات الرّجنل الشّنجاع ه،للمشنبّ  -وهنو الحينوان المفتنرس- ه بهاستعير اسم المشبّ  مَّ بالأسد، ث
 .يأتي التعّريف به ،الت مثيلو (.2/229) البلاغة العربية .(1/104) المنها  الواضح للبلاغة :ينُظر
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ــرُ  هننو» :قلننت إِا مِننن ِلننك ،"المعنــامعنــا " :يسُننمى ــلُ » :أو ،«الرَّمــاد كثي  طوي
ِ  في أو ،«النِّجادِ  َُومُ » :المرأة حا نَ َّكَ  .«الض   النذي غرضَنك تفُيندُ  لا ِلنك فني فحن
ُ  الذي معناه على اللّفظُ  يدلّ  لكنْ  ،الل ف  مجرَّد مِن تعني  يعَْقِـلُ  ثمَُّ  ،ظاهرهُ  يوُجِبهُ

امعُ   ،غَرَضُـك هنو ثانيـاا  معنـاا  -الاسنتدلالِ  سنبيلِ  علنى - المعنـا ذلـك مِن السَّ
َّه «الرَّماد كثيرِ » مِنْ  كمعرفتكَِ  َّنه «النِّجاد طويلِ » ومِن ،مضيافٌ  أن  ،القامـة طويـلُ  أن
حا نَوم» ومِن َّها المرأة في «الض  مْرَهنا يكَفيهنا مَننْ  لها ،مخدومةٌ  مُتْرفَةٌ  أن

َ
فمنا  .أ

علنى سنبيل الاسنتدلال  عُقـل منـهومنا  ،«المعنـا» :يسُنمّى ظاهرُ الل فـ دلَّ عليه 
 .«معنا المعنا» :يسُمّى
لالة باختلاف النَّظم -    .اختلاف الد 

مننه مراعنناة والأنَّ قِ   تختلننف دلالننة الكننلام بنناختلاف طريقننة نظمننه وتأليفننه
 ،بعنضٍ  منع بعضنه المنظـوم حـالواعتبنار  ،بين المعناني النحّوينة الفروق الد  يقة
َّه عند  يعُقل منهوآخر  ،ظاهر الل ف ومعنى يدل عليه  َّظْم تَغَي ر ما يعني أن لابدُّ  ،الن

لالـة مِن أخيرِ  التَّقـديمِ » كمنا فني مسنائلِ  .اخـتلاف الد   زينداً  إنَّ » :وكقولنك ،«والتّـَ
 شنيء   الل فـ ِ  مِن يتغيَّر حيث لم -كما يأتي بيانه -« الأسدُ  زيداً  كأنَّ »و ،«كالأسد
َّظمُ  تغيَّرَ  إنَّما  (1).فقطّ  الن

  .الن حوية مرجع المزي ة في الفرُوقِ والوجوهِ  ،خامساا 
 :أمرين والمعاني النحّويّة إلى ترجع المزيَّة في الفروق الدّقيقة بين الوجوهِ 

ل للعلم بل تجب  ،العلم بالفروقالمزيّة في النَّظم إلى مجرَّد لا ترجع  ،الأوَّ
 ،للجمنع «الـواو» أنَّ  أنْ تعلم الفضل فليس ،فيها يصُنعَ  أنْ  ينبغي وما ،بمواضِعها

 إِا لنك بنل أنْ يتنأتَّى ،التَّراخني بشنرطِ  لنه «ثـُمَّ »و ،تَنرا ٍ  بغينر للتَّعقينب «لفاءا»و
                                           

 (.265-262 ) الإعجاز دلائل (1)
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ــــرَ  تحُْسِــــنَ  أنْ  رسننننالةً  وألَّفْننننت شننننعراً  نظَمْننننتَ   مِننننن لكننننلٍّ  تَعْـــرِف وأنْ  ،الت خي 
 (1).مَوضِعَه ِلك

َّاني  .لصـاحبتها يكونُ  لالمعناها تأثيرٌ حتىّ يكون  المزي ة لعبارةٍ لا تجب  ،الث
 تشـبيه تَقْصِند أنْ  نحْو .ينَفْيه أو يثُبْته أنْ  الذي يرُيد المتكلِّم الغرض هو ،المعناو

لبيـان  ؛تشـبيهه معناثمَُّ أردت الزَّيادة في  .«كالأسد زيدٌ » :فتقول ،بالأسد الرَّجلِ 
َّنه يتُنوهَّم حتنّى ،شنيء   يَرُوعُه بحيث لا ،فرط شجاعته  ،آدمنيٍّ  صنورة فني أسند   أن

يَ  لم يحدُثا إلاَّ بما ،الفرقُ وهذا  الزَّيادةُ فهذه  .«الأسدُ  زيداا  كأنَّ » :فتقول  في توَُخِّ
 (2).«أنَّ » مع ورُكِّبتْ  الكلام صدر إلى «لكافُ ا» قُدِّمت حيثَ  ،وترتيبهِ  اللَّف ِ  نظمِ 

 .أمثلة علا مراعاة الفروق الدَّ يقة بين المعاني النَّحوي ة ،سادساا 
فنلا شنيء  ،روقِنه ووُجوهنهحو وأحكامِنه وفُ توخّي معاني النَّ  :إِا كانَ النَّظم

 َّ رو هِ ينظرَ في  غيرَ أنْ  اظمُ بنظَْمهيبتغيهِ الن
 :فينظر ،وُجوهِ كلِّ بابٍ وفُ

ُ  ،تَشْتركُ في معناالتي  «الحروف»في   واحـدٍ منهـا بخصوصـيةٍ يَنفردُ كلُّ  مَّ ث
في  «ما» يجيءَ بن نحْوَ أنْ  .خاصِّ معناهُ ي فن ِلك مِ  لّاً كُ  فيضعُ  ،في ِلك المعنى

حُ  فيما «إنْ » بنو ،نفي الاستقبالإِا أراد  «لا» بنو ،الحال نفي يكـونَ  بنينَ أنْ يتـرجَّ
َّ لمَ فيما عِ  «إذا» وبن ،لا يكون وأنْ   .كائنٌ  هأن

 مَّ ثنُ ،موضـعِ الوَصْـلفيها مِن  موْضعَ الفصلِ فيعرفَ  ،التي تسُْرَدُ  «الجملِ »وفي 
ن ومِن «الفـاء»وموضنع  ،«الفـاء»منن موْضنعِ  «الواو»يعرف فيما حقّه الوصْل موضع 

  (3).«بل» ن موضعِ مِ  «لكنْ »وموضَعَ  ،«أم»ن موضعِ مِ  «أو»وموضع  ،«ثمَُّ »موضعِ 
                                           

 .(250-249 ) دلائل الإعجاز (1)
 (.258 ) الإعجاز دلائل (2)
، بمواضـع العطـف والاســتئنافالعلننم وهنو  ،علــم المعـانيفني  أحــد الأبـوابالوصنل والفصنل  (3)

 =  أمـرٌ صـعبٌ  ،عنند عندم الحاجنة إليهنا تركهـاأو  ،موا عهـا في حروف العطفإيقاع  ومعرفةُ كيفية
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َّه لمّا سُئل أحدهم عنن  مَعْرِفَـةُ » :قنال ،حـدِّ البلاغـةوتستبين أهمية معرفته أن
َّنه  ،ِا  لغموضِه ودقِة مَسْنلكِه» :الجرجاني رٍ أبو بك  ال  «الفصَلِ منَ الوصلِ  ن

ّ
وأ

 (1).« كَمَلَ لسائرِ معاني البلاغةإلاَّ  ،لا يكَْمُلُ لِإحرازِ الفضيلة فيه أحد  
 ـــ ،الت عريـــف والتَّنكيـــر ويتصـــرَّفَ فـــي وفننني الحنننذف  ،أخيروالت قـــديم والت 

ويسنتعملَه علنى  ،هن ِلك مكانَن مِ  فيصيب بكلٍّ  ،والإضمار والإظهار ،كراروالتّ 
 (2).ما ينبغي له

                                           
تـرك هـذا : والفصـل. «النواو» نبن جملة علا أخرىعطف  الوصل:و .وِلك لغموضه ودقة مسلكه =

انية: تأتي فالجملة الثّ  خرى.منها بعد الأُ  واحدةً  تستأنفُ بها منثورة،  والمجيءبين الجملتين،  العطف
 ڑ ژ ژضحى :تعالىقوله  الفصل،ن أحياناً. فمِ  وموصولةا أحياناً،  مفصولةا ساليب البليغة في الأ

ــادْ »فجملننة  [34]فصننلت: شممگ گ ک ک کک ڑ ــا مفصــولةٌ  «عفَ ــا  بله وهنني خبريننة  لفظنناً ، عم 
حْسَنُ ادْفَعْ و»ولو قيل:  لفظاً ومعنى، ة  إنشائي« ادْفَعْ » ومعنى، وجملة

َ
  لأنَّ ما كنان بليغناً ، لَ «بِالَّتي هِيَ أ

 ڄضحى: تعننالى قولننه ن الوصــلومِــ .الفصننل لا يننوهم خننلاف المقصننود  لننذا وجننب الفصننل بينهمننا
ولنو  علنى منا قبلهنا، «وَكونوا»عطف جملة:  [119]التوبة: شممڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
نادِقينَ اتَّقوا الله»قلت:   لأسـبابٍ  يجـ الفصـل والوصـل ن فكنلّ مِن .مـا كـان بليغـاا لَ ، «، كوننوا مَنعَ الصَّ
ةٍ  ن «الــواو» بننن بـين جُملتــين وربــطٌ  جمــعٌ  الوصــل: ن هننذا يعُلنم أنَّ ومِنن .بلاغيّـَ فنني  بينهمــا لصــلةِ  ةً خاصَّ
َّ بط بـين الجُملتـينترك الـرَّ : والفصل .لدفع اللَّبسورة والمعنى، أو الصّ   صنورةً  متُحـدتان همنا، إمَّنا لأن

َّ بمنزلة المتحدتينومعنى، أو  لا  وبلاغـة الوصـل .ورة أو في المعنـاالص  في  لا صلة بينهماه ، وإمَّا لأن
َّ العطفبقية حروف العاطفة دون  «الواو» ن بتتحقق إلاَّ  يحتا  العطف بها إلا لطُـف التي الأداة  ها  لأن
ا قبلهنا فني الحكنم، مَنبعندها لِ  وتشَـريكَ مـا، بطدَ الـرَّ مجُرَّ  ، إِ لا تفيد إلاَّ في الإدراك ودِ ةٍ ، في الفهم
شـريك مـع التَّ فيفيند  «النواو»بخنلاف العطنف بغينر . «مضى وقت الكسل، وجاء زمنن العمنل»نحو: 

وهكنذا بناقي « ثنُمَّ »فني راخـي مـع التَّ  رتيـبوكالتَّ ، «الفناء»فني  عقيـبرتيـب مـع التَّ كالتَّ ، معاني أخرى
جـواهر  .اشـتباه فـي اسـتعماله، ولا يقنع ظهـرت الفائـدةمنهنا  حروف العطف التي إِا عطنف بواحندٍ 

 (.222 ) دلائل الإعجاز :فياب الفصل والوصل ب :وينُظر (.180-179) البلاغة 
 (.222 ) الإعجاز دلائل (1)
 (.82-81 ) دلائل الإعجاز (2)
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  .الإخبار بالاسم أو بالفعلالفرق بين  ،سابعاا 
ة فرق  بين الإخبار  يثُبْـََ  بـه  أنْ فموضوعُه  ،أمَّا الاسم ،بالاسم أو بالفعلثمَّ

دهيقَتضَني  ن غيرِ أنْ مِ  يءِ المعنا للشَّ  َّن ،ا الفعـلوأمَّـ .تجـدر ه يقتضني فموضنوعه أن
دَ المعنا   .ءٍ شيئاا بعد شي به المُثْبتَِ تجَدر

ن غينرِ مِن ،لنه الانطلاق فعْـلاا فقد أثبتَّ  ،«نطلقٌ زيدٌ مُ » :إِا قلت :وبيانُ ذلك
د أنْ   :فني قولنك كـالمعنامعنـاه  ويكنون ،فشـيئاا شـيئاا مننه  يحَْـدُثو تجعلَه يتَجدَّ
د ول أو القِصَنر تَجعنل الطّن فكما لا تقصند أنْ  .«و قصير  وعمر   ،طويل   زيد  » يتجـدَّ

زيـدٌ » :كنذلك لا تتعنرَّض فني قولنك .وتَقْضني بوجودهمناتثُبِْتهُمـا بل  ،ويحَدث
 .مِن إثباتهِ لِزَيدٍ لأكثرَ « نطلقٌ مُ 

فقند زَعمْنتَ  ،«زيد  يَنْطلقُ » :فحِا قلتَ  ،إلا ذلك يقُْصَدُ فيهفحنهُ  ،الفعلُ وأمَّا 
يه يزُاوله وجعلْتهَ ،زءاا جُزءاا فجُ أنَّ الانطلاقَ يقعُ منه   .ويدفعه :أيْ  ،ويزَُجِّ

 ڳضحى :تمخ فني قولنه ،فـي موضـعِ صـاحبهِ ومثال عدم صلاحي ة أحدهما 
وأنَّ  ،نناهُ هَ  امتنـاعِ الفعـلِ  يففلا أحد يشكّ  ،[18:]الكهنف شممڱ ڳ ڳ
 مزاولــةا لأنَّ الفعننل يقتضنني   لا يــَدِّي الغــرض ،«ِراعَيننه يبسُــطُ  كَلننبهُم» :القننول

دَ الصِّ  ـويقَْتضي الاسمُ  ،في الوقت فةوتجدر  ن غينرِ أنْ مِن فةِ وحُصـولهاثبُـوتَ الصِّ
وكلـبهم » :ولا فنرْقَ بنينَ  .يحَْـدُث شـيئاا فشـيئاا ومعننىً  ،فعنلٍ  يكونَ هنا  مزُاولنةُ 

إثبـات بل فيها  ،فعلٍ  إثبات مزاولةعدم في  ،مثلاً  «وكلْبهُم واحدٌ » :وبينَ  ،«باسِطٌ 
 .الكلب تأديةُ هيئةلأنَّ الغرض   هو عليها صفةٍ 

فاتِ المُ والفرق أبيَْنُ وأوض   « و  صـيرٌ وعمـرٌ  ،زيدٌ طويلٌ » فن ،شبَّهةِ في الصِّ
شـيءٍ إِا كنان الحنديث عنن وإنَّما يقال ِلنك  ،«صرُ قْ يَ و وليطُ » :لا يصلُ  مكانه

أو يَحْدث  ،ولا يتجدَّد فيه الطّ ممَّ  هونحو ،بيبات والصَّ جر والنَّ كالشَّ  ،يزَيد وينَمو
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ث عن هيئةٍ ثابتةٍ تَّ الفأمَّا  .فيه القِصَر  ،تَزايند  وتجندُّد   فينه لا يكنونوعن شيءٍ  ،حد 
 . الاسْمُ يصَْلحُ فيه إلاَّ فلا 

حيننث  .وتعريفــهالخبننر تنكيــر  :المعـاني النَّحوي ــة بننين الدَّ يقــة فــروقالومِـن 
ٌ  ،غَرضٌ خاص  يكون في كلّ حالٍ   :مِن ذلك .غيره لا تكونُ في وفائدة

ولا مِننْ  لا مِننْ زَيْندٍ  ،انطلا ـاا كـانأنَّ  مَنْ لم يعلـَمْ مع  يكون ،«زيدٌ منطلقٌ »
  .فأنتَ تفُيدُه ِلك ابتداءً  ،وعَمْرٍ 

صنار « زيـدٌ المنطلـقُ » :فحنْ قيلأنْ يكون الانطلاق مِن زيدٍ، جواز كما يفيد 
 .الوجوبمعلوماً على جهة  ،الجوازهة الذي كان معلوماً على جِ 

 :فقالوا ،بين الجزءين ضمير الفصلأدْخلوا  تأكيدَ هذا الوجوبِ أرادوا وإِا 
 (1).«زيدٌ هو المنطلق»

ناهر أنَّهمنا  ،معرفتـان والخبرالمبتدأ « المنطلق زيدٌ و ،المنطلق زيدٌ » وفي الظَّ
رقٌ فـهمـا بينبل  ،لزيدٍ  إثبات انطلاقٍ سَبقَ العلم به وهو ،سواء   ن حيثُ الغرضمِ 

 :ظاهرٌ 
 ،لـم يعلـم ممَّـن كـانلكنَّنه  ،علـم انطلا ـاا كـانلمنن  ،«طلقنْ زيدٌ المُ » :تقول

َّه مِن زيد     .فأنت تخبره أن
َّنه  ،ن بعُْـدٍ مِ  ينطلق إنساناً  رأىلمَن  ،«زيدٌ  طلقُ نْ المُ » :وتقول  ،لـم يتبي نـهإلاَّ أن
لفالخطنناب فنني  .هــو زيــدٌ الننذي تننراه أنَّ  فأنننت تخبننره مننع مَننن لديننه علننم   الأوَّ

                                           
مير " :«زيدٌ هوَ المنطلقُ » (.178-175 ) دلائل الإعجاز (1)  بين المبتندأ وخبنره،" هوتوسط الضَّ
الإيـذان ن دخنول الفصنل فني الكنلام: إرادةِ والغنرض مِن سميه البصريون فصلاً، والكوفيون عمناداً.يُ 

ن بنأنَّ ، وأنّ النذي بعنده خبنر ، بتمام الاسم وكَمالِه ِِ  الخبنر معرفنة . ولنيس بنعنتٍ. وقينل: أتُني بنه لينُؤ
 (.1/247لابن يعي  )ل شرح المفصَّ  (1/58) السرّاج لابن حوالأصول في الن  
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َّاني وفي ،بالانطلاق  (1).مع مَن كان خالي الذِّهن عنه الث
  .مثال علا اختلاف المعنا بسبب التَّقديم والتَّأخير ،ثامناا 

 د ــائقن الأسنناليب البلاغيننة التنني تسننتبين مِننن خلالهننا والتَّننأخير مِننالتَّقننديم 
 -بسنببِها  تَحْندُثَ  والفنُروق أنْ  الوجنوه شنأن لأنَّ مِنن  والفرُوقِ الن حوي ة الوجوهِ 
ــائقُ  -فيهننا  تَقَننعُ  التنني والمعنناني الأغننراضِ  حسَننبِ  وعلننى ــا د  ــه لا وخفاي َّ  يتُنَب

 الوجه إلاَّ  يَحتمِل بخلاف ما كان بيِّناً لا ،غُموضها ة خفاءها وفرْطِ لشدّ   لأكثرِها
َّمنا تكنون .مَزِي ةَ فيه فلا ،ورويةٍ  فكْرِ  ولا يحتاج إدراكه إلى ،عليه الذي ة وإن  المزيّـَ

ويكنون  ،غيـر الـذي جـاء عليـه آخنر وجهناً  ظاهر الحـالاحتمل في  مالِ  والفضل
كمنا فني  ،الثَّاني إلى تركْتهَ أنت إِا تعدَمهُما بوُلاً وقَ  حُسْناً  جاء عليهللوجه الذي 

نعام] شممى ى ې ېضحى :جمح قوله
َ
 .[100:الأ

ركاءِ »فحنَّ لتقديم  رت حُسناً وروعةً لا تجدها إِا« الش   وجعلـوا» :فقلت ،أخَّ
ــنَّ  ــركاءَ  الجِ ــك ،«اللهِ  شُ ــان ذل ــديم أو أنَّ جملننة المعنننى الحاصننلة مننع  :وبي التَّق
 .«جمح ركاءَ وعبدوهُمْ مع ا أنَّهم جعلوا الجنَّ شُ » :التَّأخير

َّه « الشّركاء» أمَّا تقديم ما كانَ ينَبغي أن يكـونَ لله » :وهو ،يفيد معنا آخرفحن
 .«همغيرمِن ولا  ن الجنِّ لا مِ  ،شريكٌ 

ر أمَّا إذا َّهنم الإخبـارلنم يفند سنوى  ،«  شُنركاءَ  الجِنَّ  جعلوا» :فقيل ،أخُِّ  أن
 مِنَ  شريكٌ  له يكونَ  وأنْ  ،غيرُه معه يعُْبدَ أنْ  إنكارُ  أمَّا .تعالى ا  مع الجِنِّ  عبدَوا
 .عليه دليلٌ  «الشُركاءِ » تأخيرِ  مع اللّفظِ  فليس في ،أو غيرِهم الجِنِّ 

ــدير ــلام وتق ــع الك ــديمِ  م ــركاءَ » أنَّ  :التَّق ــلَ » أوَّلُ  مفعننول   «ش ــ   ،«لجع ولف

                                           
 (.187-185 ) دلائل الإعجاز (1)



138 

َّاني المفعولِ  موضعِ  في «لله» الجلالة  ،ثـانٍ  تقـدير كـلامٍ  علنى «الجِن  » ويكونُ  ،الث
َّه  ،وعلـا هـذا التَّقـدير .«الجِننّ » :فقيـل ؟«تعالى   شركاءَ  جَعلوا فمَن» : يـل كأن

ـركاءيكون الإنكنار واقعناً علنى  ـريكوأنَّ  ،مُطلـق الش  مِنن غينر الجننِّ  اتخـاذ الش 
نَّ   الجِـنِّ  مِن اتِّخاذِهداخل  دخول 

َ
ـفةَ  لأ ٍ  غينرَ  مجَُـرَّدةا  ِكُِنرت إِا الصِّ  علنى مجُْنراة

َّفْـيِ  كنان (1)،شيءٍ  قَ  الـذي الن ـاا  بهنا تَعَلّـَ  تلنك لنه تكنونَ  أنْ  يجنوزُ  منا كنلِّ  فني عام 
فةُ  ارِ  فني الكينونـَةَ  نفيَْـ َ  ،«كـريمٌ  الـدار في ما» :قلتَ  فحِا .الصِّ  مَننْ  كنلِّ  عننْ  الندِّ
 .النَّفي حكْمُ  الإنكارِ  وحكْمُ  .له صفةً  الكرَمُ  يكون

ــا إِذا ــرَ  أمَّ  «الجِــن  » كننان ،«ا  شُننرَكاءَ  الجِنننَّ  وجعَلننوا» :فقيــل ،«شُننرَكاء»أخُِّ
لَ  مفعـــولاا  ـــرَ »و ،أوَّ  «ءكاالشّنننر» كنننان ،كنننذلك كنننان وإِا .ثانيـــاا  مفعـــولاا  «ءكاالش 

َّه محال    مُطْلَقٍ  غيرَ  مخصُوصاا  ـاا  يكـون ثنُمَّ  الجـنِّ عنن  اجراهه خبـراا لأن  فنيهم عام 
 .غيرهم وفي

 والزِّيادة فـي المعنـا ،به الإيجازُ  يكون وكيف ،شأنِ النَّظمِ  عِظَموبهذا يتبيَّن 
 زيــادةِ  وتــأخيرٌ حصَــل بــه مِــن تقــديمٌ  إِ الأمننرُ لننيس إلاَّ  ،الل فــ  فــي يـُـزاددون أنْ 
نفِ أنْ  إلنى واحتجْنت ،لنم يحصنل لنك تَرْكـه مع حاولتهَ إنْ  ما ،المعنا

ْ
 لنه تَسْـتأَ

 ،شريك    ِ  يكونَ  أنْ  ينَبْغي وما ،ا  شُركاءَ  الجنَّ  وجعلوا» :تقول أنْ  نحو ،كلاماا 
 مِننن - كلامَنيْن مِننن عُقِنلَ  إِا -لنه  يكننون لا ثنُمَّ  .«غَيْنرهم مِننن ولا الجننِّ  مِنن لا

رَف  (2).الواحد الكلام هذا مِن عُقِلَ  وقد له تجَِدُه ما والفخامة الشَّ

                                           
صنفة  « فعينل»علنى وزن  ،جمينع شنريكٍ : شُنرَكاء ،«الْجِننَّ  شُرَكاءَ » فن .غير مضافةٍ : «مجُْراةٍ  غيرَ » (1)

فـلا تفيـد العمـوم  ،«ا  شُنركاءَ  الجِننَّ  جعلنوا»بخنلاف:  .أفـادت العمـومولكونها غير مقُيّندةٍ   مشبهة  
 .لإضافتها

 (.288-285 ) الإعجاز دلائل (2)



139 

  خلاصة هذا المبحث
َّننأليفيَحْسُننن  وتحققهننا فنني القننرآن  (1)،إجمننال سننمات ومعننايير النننَّظم والت

ورة   الكريم  ،علنى الأفهناموتسـهيل دركهـا  ،وتجليتهنا فني الأِهنانلتقريب الص 
رح والتفّصيل   .بعيداً عن الشَّ

  .فصاحة الكلام ،أولاا 
منا وأحسـنه  .وربناط  لهمنا نناظم   ،ومعننى بنه قنائم   ،لفظ  حامل   :م الكلاموا ِ 
 ولا توُصنف الألفناظ المجنرّدة .مسنبوَ  الألفناظِ  ،سنهلَ مخنارجِ الحنروف كنان

وكونهنا  ،فالفضيلة تكون في ملاءمة معنى اللَّفظنة لمعننى التني تليهنا ،بالفصـاحة
 يكــد  ومننا  ،الغريبــة الوحشــيةباســتثناء  .أكثننر ملاءمننةً وإفننادةً للمعنننى فنني سننياقه

ــلُ ذلــك .اللّسننان تبعــاا لمــدى  ،ومكروهنناً  ،يقننع مَقبننولاً  الل فــ  الواحــدأنَّ  ،ودلي
ُ  ماملاءمته لِ   ،وصفاا للألفاظيمكن عدّها  ،شرط  لبلاغة النَّظموالفصاحة  .ورُهجاي
صـفةَ وأخُرى  ،صفة اللَّف يرُاد بها تارةً  ،اسماا مُشتركاا أو  .وصفاا للنَّظموالبلاغةُ 

ـمعهنو و ،أحد معانيهنا ،والتَّلاهمُ الل فظي   (2).البليغ النَّظمِ   ،حُسـنُ الكـلام فـي السَّ
 .المعنا في النَّفسووقعُ  ،الل ف  وسهولته في

  .نظم الكلام وتأليفه ،ثانياا 
 :ونظمُ الكَلِم .يقتضي نظمُها معناا دون أنْ  توَاليها في الن طق :نظْمُ الحروفِ 

 .ترَت ـب المعـاني فـي الـنَّفسالمعاني في تأليفها وترتيبهُا علنى حسنبِ  ا تفاءُ آثار
والعمننلُ  ،تننوخّي معنناني النحّننو وأحكامننه وفروقننه ووُجوهننهويقــوم الــن ظم علــا 
مـتلاحمَ منا كنان  :وأجـوده .منن غينر زينغ عنهنا أو إخنلال بهنا ،بقوانينه وأصُولِه

                                           
 .والجرجاني ،والباقلّاني ،والخطّابي ،( وهي مستخلصة  مِن كلام الجاحظ1)
 .الجُرجاني في التفّريق بين الفصاحة والبلاغة( هذا توجيه أبي بكر 2)
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 ،يكـون للمعـانيوالننَّظم  .آخنذاً بعضنه بأعنناق بعنضٍ  ،سهل المخنارج ،الأجـزاء
َّها تأتي على حَنذْوِها  وليس للألفاظ ،وفيها يحدث ومناطهنا  وأصـل الفائـدة .لأن

 .النَّفي نسبة أمرٍ إلى أمرٍ بالإثبات أو وهو ،في الإسناد
ــب المعــاني فــي الــنَّفسوتترتّننب الألفنناظ  َّهننا خنندم  لهننا ،أوَّلاً  بترََت   ،بحكننم أن

قبنل  أنْ ينُظنرَ إلنى الكلمنةلنذلك   وفقهنا ثنُمَّ تتبعهنا الألفناظُ مرُتبنةً  ،ولاحقة  بها
ورةوقبل أنْ تصير إلى  ،دخلوها في التَّأليف  تَدي في الجملة معناا التي بها  الص 

وبناء لفظنةٍ علنى  ،مِن المعاني التي لا سبيل إلى إفادتها إلّا بضمِّ كلمة إلى كلمة
 .لفظةٍ 
 ،والأكشنف عننه ،تأديـة المعنـافني  الأخـص  اختيارُ اللّفنظِ  :عمود البلاغةو

ل  :حصــل منــه ،غيننرُه أبُــدِلَ مكانـَـهالَّننذي إِا  ،هووضننعه موضننعه الأخننصّ بنن تبَــد 
 المتقاربة لأنَّ الألفاظ ؛الذي يكون معه سقوط البلاغة ذهاب الرَّونقأو  ،المعنا

تتميَّنز بهنا لفظة خاصي ة فلكلّ   مراد الخِطابفي بيان متساويةا في المعنى ليست 
 .في بعضهاعن صاحبتها في بعض معانيها وإنْ اشتركتا 

على الوجنهِ النذي  ،وتلا ي مَعانيهـا ،دلالتها تناسقُ  نظم الكَلِم مِنوالغرض 
مِـن الحِـذق وإعمـال لا بنُدَّ لنه  ،نظـم الكـلام وتأليفـه منا يعنني أنَّ  .العقليقتضيه 
َّظْم ؛الفكــر ــر الــن َّــه عنــد تَغَي  ــر المعنــا لابنُندّ مِننن لأن  إلننىالوصــول  يحصــلو .تَغي 

 :الغرض
أو  .إِا قصدت أنْ تخُبر عن خروجنه ،كن خرج زيد   ،وحدهف  بدلالة الل  إمَّا 

الكناية والاستعارة » ومدار ِلك على ،يقتضيها موضوعه في اللّغة بدلالةٍ إضافيةٍ 
 .كن "كثير الرّماد" ،معنا المعنا :وهو ما يسُمّى ،«والتَّمثيل
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ي معــاني النَّحــووإِا كننانَ النننَّظم يقننوم علننى  فينبغنني علننى  ،وأحكامِننه تــوخ 
رو هِ أنْ ينظرَ في  النَّاظم

بين الإخبار بالاسنم أو  ثمَّة فرقٌ لأنَّ   وُجوهِ كلِّ بابٍ وفُ
بنل تجنب  ،العلم بـالفروقإلى مجرَّد لا ترجع  ،في النَّظمولأنَّ المزي ة  ...بالفعل

كمنا لا تجنب لعبنارة حتنّى يكنون  .أنْ يصُـنعَ فيهـا ومنا ينبغني ،للعلم بمواضِعها
 .لمعناها تأثير  لا يكونُ لصاحبتها

  .بلاغة الكَلمِ ،ثالثاا 
وحُسنُ  ،تخيّر الألفاظ ومداره .وبانت معانيه ،ما صحت مبانيه :أبل  الكلام

 الحــروف المنظومــة والألفــاظلا تظهننر فنني  والبلاغــة .وتلا ــي معانيهــا ،تأليفهننا
  ،وهو وراء كلّ كلامٍ بليغٍ  ،في النَّظم والتَّأليف بل ،المجرّدة
 .وجعلُ بعضها بسببٍ مِنن بعنض ،تعليقُ الكَلمِ بعضها ببعض :النَّظم موا ِ و

أن فيها استحسان المعاني ـبك تخي ر الل ف  بل ،وليس الشَّ الـنَّظم لأنَّ   وجَوْدة الس 
 تـأليفِ الألفـاظلسنلامة  أثـرٌ لازمٌ وبلاغتنه  .التصّنويرو وضرب  مِن النسّل صناعةٌ 

فاتبراعته  تكمنو .وحُسن انسجامها  .في إفادته لدقيق المعاني وخفيّ الصِّ
  .فصاحة ألفاظ القرآن وبلاغة نظمه ،رابعاا 

والغرينب  ،عن الوحشي المُسْتكره القرآن الكريم بخروجهاتتصف كلمـات 
وسنهولة مخنارج  ،منع حُسنن سّنبك ألفاظنه ،وعنن الصّننعة المُتكلَّفنة ،المُسْتنكر
 .وقربه مِن الأفهام ،حروفه

ٍ  ،متلا يةٌ  وكلماته  ،أو أزيلنت عنن وجههنا ،منه نزُع  كلمةفلو  ،غيرُ شاردة
لنم  ،كلّه علنى أحسنن منهنا فني تأليفهنا وموقعهنا وسندادها أدير لسانُ العربثمَُّ 

ٍ  بكلمةٍ  اتسع  له الل غةولا  ،يتهيأ ِلك  .واحدة



142 

 .يمهد لمعنا الل فـ  الآخـر تجد معنى كلّ لفظٍ  ،ةٍ متأخيةٌ غيرُ متنافر ومعانيه
كامل وفي  ،بعضها مع بعضٍ  عموم الآياتوفي  ،الواحدةالآية  في قٌ متحق   وهذا

ورة  .الس 
مِن فلا أفص  ولا أعذب  ،الكريم علا أتم هفي القرآن تجده  ،وِ وام الكلام

تشننهد لهننا العقننول  ومعانيــه .مِــن نظمــهولا أحسننن تأليفنناً وأشنندّ تلاؤمنناً  .ألفاظــه
  .بالسّموِّ إلى أعلى درجات الفضل مِن نعوتها وصفاتها

َّنه جناء  ؛معجزاً القرآن الكريم وصار  أحسـن نظـوم فني  ،بأفصـح الالفـاظلأن
نا أصح المعاني ،التَّأليف والجمع بنين أشنتاتها  ،الإتيان بمثل هذه الأمورو .مضُم 

َّهنا نتنائل   ولا تبلغنه قُندَرُهم ،تعجز عنـه  ـوى البشـرأمر   ،حتىّ تنتظم وتتسق لأن
 .وولائد الأفهام ،العقول

لكنهّنا لا توجند  ،فني أننواع الكنلام الت فـرقعلنى  قند توجند الفضائلوهذه 
 .منه إلاَّ في كلام العليم القدير نوع واحدٍ مجموعةً في 

 
 

  سحج    سجح
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 المبحثُ الثَّالث
 وجوهُ نظم القرآن الكريم المعجزة

لا  علنى وصنفٍ  نظمـه وتأليفـهبلاغـة  ،إعجاز القرآن الكريممِن أبيَْن وجوه 
ل  مِننْ زينتَنْ   مِننْ خَلْفِنهِ  لاطِلُ مِنْ بنَيْنِ يَدَيْنهِ وباهِ التييأَْ  لا ،مثلهيهتدي الخلق إلى 

ى  ،دٍ مينمٍ حَ كيحَ   ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀضحى :ينُؤتى بمثلنهأنْ تحـدَّ
نننا ،[88:]الإسنننراء شممڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ولَمَّ

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀضحى :حتىّ قالوا كوالمايت لم لْجِن  ا سمعته
دِّ  طُننول علننى يخْلننقُ  لا ،[2-1:ن]الجّنن شممٿ ولا حنندَّ  (1).عجائبنُنه تنقضنني ولا ،الننرَّ

  :مِن ذلك ،ولا نهاية لوجوه إعجازه ،لبديع تأليفه
لاا  مع أنَّهم  ،عادة العربلخارقة اوبلاغته  ،لمِهمُ كَ ئاحُسْنُ تأليفِه والتِ  ،أوَّ

وا ن ِرابةِ اللّسان ما ا مِ توووأُ  ،غيرُهم ما لمَْ يخَُصَّ بهبلاغة والحِكَمِ بمِن ال خُص 
ُ  بهَرَتْ  ،الألبابَ  حيّريُ  ُ  مَقوُلٍ  كُلِّ  وظهرتْ على ،عقولهَم بلاغَتهُ مِن  (2)...فصاحتهُ

 ڇ ڇ چ چ چضحى :^ بيِّ مِن النَّ  المُغيرَةِ بن  دُ ليالوَ ا سَمِع لمَّ  ،ذلك
 ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 وإنَّ  ،وَةً لاوا  إنَّ لَهُ لَحَ  :قالنفسه حتىّ  يتمالكلم  ،[90:حل]النّ  شممژ
 .لُ هذا بشََر  قوما يَ  ،وإنَّ أعْلاهُ لَمُثْمِر   ،وإنَّ أسْفَلَهُ لَمُغْدق   ،عليهِ لَطَلاوَةً 
ِا هنو حفن ،المسنجدِ  فني اً  نائمناً كنان يوْمن تجم الخطـابِ  بـنَ  عُمَـرَ أنَّ  وحُكِيَ 

َّنه  ،فاسْنتخْبرََه ،سه يتشهَّدُ شنهادة الحنقّ أعلى ر قائمٍ  رجلٍ ب ن بطار ـةِ مِـفأعلمَنه أن
                                           

نيّ  إعجاز القرآن، :ينُظر (1)  (.وما بعدها183) للباقلاَّ
فا (2)  (.1/258) المصطفا حقوق بتعريف الشِّ
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نْ يحُْسِن كلام ال ،ومالرر  َّه سَمِعَ  ،ربِ عمِمَّ  ،يقرأُ آيةا نَ ميالمُسْلن أسْرَى  مِ رجُلاا وأن
مَّلتهُا :قال

َ
منن  جمح ابـن مَـرْيمََ  عيسـا علنى ا أنـزل  فيهنا منا جمـعفنحِا قند  ،فتأ

 شممی ی ی ی ئى ئى ئىضحى :وهننني قولنُننهُ  ،أحنننوال الننندُّنْيا والآخنننرة
 (1).الآية [52:]النور

ـو ،كرسـتنْ المُ  والغريـبِ  ،رهتكْ سْـالمُ  الوحشـي  عنن  نظمـه  ُ وخـر ،ثانياا   نعةالصَّ
وهو  ،هتَ رالمغزى منه عبا ويسابقُ  ،همعناه لفظَ  يبادرُ  :فهاملأامع قُربه إلى  .فةتكلَّ المُ 

 أنْ  - هه فني موقعِنمنع دننوِّ  - مٍ وهِ غير مُ  ،المتناولِ  عسيرُ  ،المطلب مع ِلك ممتنعُ 
 ُ ن مِـ لا ينفـك  فـ ،هموشـعر بلغـائِ  همكـلام فصـحائِ بخنلاف  .بنه فرَ ظْ أو يُ  ،عليه درَ قْ ي

 .لٍ تذَ بْ مُ  كلامٍ أو  ،تبعدةٍ سْ مُ  ومعانٍ  ،هٍ رَ تكْ سْ مُ  أو وحشيٍّ  ،تنكرٍ مسْ  غريبٍ في  فٍ تصر  
لكنَّها في النَّظم  ،حاا وآخر  بي اا معنا حسنلها  تجد كلماتٍ  ،مِن ذلك

 گ گ گضحى :تمخ كما في قوله ،صاحبةللقرينة المُ   عيبةً لا تكون مَ القرآني 
 شممڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
وعلى  ،عظيم والإكرامالتَّ تطلق على  ،مشتركة   «عزيزالت  »لفظة ف ،[157:]الأعراف

وقد  .اندَّ معنيان ضِ وهما  ،ن الهوانمِ  وِلك نوع   ،الذي هو دون الحدِّ  ربالضَّ 
 ،نسْ حُ   معناها بالصخص   ،بلها وبعدهان قَ مِ  معها  رائنُ ووردت في الآية 

سن ريد بها المعنى الحَ وأُ  ،بغير  رينةٍ  وردت مهملةا  أنَّهاولو  .زته عن القبي وميَّ 
لقيت  :لو قال قائل  كما  .ن المعنى القبي ما اشتملت عليه مِ  لسََبقَ إلا الوهم

َّ  ،رتهفعزّ  فلاناً   فأكرمته اً لقيت فلان :ولو قال ،ه ضربه وأهانهلسبق إلى الفهم أن
 (2).بسلزال ِلك اللّ  ،رتهوعزّ 

                                           
معاني تفسير .(263-1/262)مع حاشية الشّمُني فا الشِّ  (1)  .(4/123) ه( 489 ت) السَّ
 (.1/202) اعرائر في أدب الكاتب والشَّ المثل السَّ  (2)
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 ن الوجـوهِ ف إليـه مِـمـا يتصـرَّ علنى  ،هتأليفِـينِ باتأو  عدمُ تفاوتِ نظمِه ،ثالثاا 
ِِ مِ  :عليها التي يشتملُ  عنذار الإو ،حكنامالأم وكَنحِ الو ،ججاحِ المواعظ والكر ن 

ُ ومـا  ،وجنوه الخطنابِ مِنن إلينه  فُ منا يتصنرّ و ...نذارالإو  ن القصنةِ مِن هذكـرُ  عـادُ ي
 ِ إلنى  إسفافٍ  أو ،ليـاالعُ  المنزلةِ عن  انحطاطٍ  أو ،مِن غير قصورٍ أو خللٍ  ،الواحدة

ٌ  حكــيمهم كلمــاتٌ  إلننى سننبُ نْ تُ  ،بخــلافِ العــربِ  .نياتبــة الــد  الر    وألفنناظ   ،معــدودة
ٌ   صائدُ اعرهم وإلى شِ  ،قليلة    ،ها اخنتلاف  ويعترضُن ،فيهنا اخنتلال   يقنعَ  ،محصورة
 ،فـاوتُ فيـه التَّ  و ـعَ  امتـدَّ  كلام الآدمني إنْ  أنَّ  جمح كما أخبر ا  .زُ جو  التَّ  كتنفهُايو

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چضحى :وبننان عليننه الاخننتلالُ 
 يسنبقُ  أو ،الهجنوِ  دونَ  د في المدحِ جوين مَ  عراءن الشُّ فمِ  .[82:]النساء شممڈ
 فنحِا أتنى ،رسـلِ الكـلام المُ فني  دُ جون يمِ  اسن النَّ مِ و ...أبينِ التَّ  دونَ   ِ قريالتَّ في 

ُ  ر ونقصَ قصَّ  بالموزون ناعر و .نناً بيِّ  صاناً قْ ن تأمنل فني كنلام الشَّ لا يجنده البلينغ المِّ
 رَ صُنقَ أو  ،أو بمنا فسندَ  ،حَسُنَ لفظُه وجادَ معنـاهفقد يأتي بما  ،واحدةٍ  سويةٍ على 
ولهذا  .إلا غيره و ف دونهجاء فحِا  ،في معنىً  بالغاية في البراعةأو يأتي  ،لفظه
 ،بَ هِنإِا رَ  ابغنةُ والنَّ  ،بغِنرَ  إِا وزُهَيْنر   ،بكِ الْقَيْس إِا رَ  امْرُؤُ  :اسِ النَّ  أشعرُ  : يل

 (1).بَ رِ والأعشى إِا طَ  -غَضِبَ - بَ لِ إِا كَ  وعنترةُ 

بالأســاليب عرضننها في المسىىل ا ايتىىع رت ىى   حتّىى   -وبالمقابــل تجــد القــرآن
ــة والحنندود والفننرائض  لِمَننا تحتاجننه مِننن إحكننامٍ  كالأحكــامالمعهننودة،  البلاغي 
كمنا فني الآينات التني  ،الإحكـام والاتسـاق فني غاينة نظمـه وتأليفـهينأتي  -ودقةٍ 

                                           
( 37)  إعجاز القـرآن (.23)  عرناعتين: الكتابة والشِّ الصِّ  .(1/65)عراء عر والشر الشِّ  :ينُظر (1)
ن نَّ إ أيْ  ابغنة فني يد، وزهينر فني المندح، والنَّ أجود شنعر امنرئ القنيس كنان فني وصنف الخينل والصَّ

ــ الاعتننذار، والأعشننى فنني وصننف الخمننر. ــأشــعار الش   سننليمان بننن يوسننف الجــاهليينتة عراء الس 
 .(45)  ه(476ت) بالأعلم المعروف، الأندلسي الشنتمري
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ما يخُفـف يأتي بين تضاعيفها  -أمراا لازماا الذي قد يصُب  - عن الطَّلاقتتحدّث 
ــدمة ننة علننى ،مِــن أثــر الصَّ َّهننا الأضننعف:  الز وجــة خاصَّ  ک ڑ ڑ ژضحى لأن

 ٻ ٱضحى :تمخ فني قولنه -الآينات  بي ن وقد  .[130:]النساءشمم ک ک ک
شمم ک ک ک ک ڑضحىإلنننننننى قولنننننننه: شمم پ پ ٻ ٻ ٻ
ننمننا يتعلننق بأحكننام  - [7-1:الطننلاق]  ،ضنناعةوبعننض أحكننام الرّ  والعنندّة، لاقالطَّ
 .ةفقالنّ و

بـألطف الآيات إليهنا  أشارتنفسيةٍ واجتماعيةٍ، ولِمَا يتركه الطّلاق من آثارٍ 
 حينث تكنون الخَيبنة  راقالفِنألم  حُرقةها قتأرَّ  مجروحةٍ  نفسٍ عن  ترويحاا  ،تعبيرٍ 
ن مِ  اعتراها يأسٌ التي  فوسلن  ل الأملِ باب وِلك بفت    هَشةً والعلاقات  ،ةً خيممُ 

 ڃضحى :-وأنَّ تعندّيها ظلنم   ،بعد وضنع الحندود - جمح إِ يقول ،سويّةٍ  ةٍ وجيّ ز حياةٍ 
ــلاقفقنند يكننون  [1:الطننلاق] شممڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ن مِننمخرجــاا  الط 
لا  ر ـةٍ فُ  أو ،طيبـةٍ  رةٍ شْـعِ بنين  الأحاسـيس والمشـاعرفينه تعترك ي تالالحال  تلك
رٌ فهنو  ،و ـعوأيهّنا  .[2:الطلاق] شممں ں ڱ ڱ ڱ ڱضحى :لم فيهاظُ   ڭضحى :مقـد 

 .[3:الطلاق] شممۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
ةالعِ وبعد ذكر   إمسـاكٌ  :ومطلنوب  أثنائهنا ،أو عـودةٍ  تفر ـةٍ  فيصنلُ  وهني - د 

الحاضننر  عايشننت التنني الحزينــة فــوسٍ ن  لليقننول  - بإحســانٍ  أو تســريحٌ  بمعــروفٍ 
 . شممئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇضحى :يطويهما ، ووتجهل القابل ،والماضي

 الختـام كنان ،فينه مقـدار الواجـبووالإرضناع  ،أحوالهناو وبعد ذكـر الن فقـة
ضـيق بعد  والوعد شممژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌضحى :المُعسِر ما تطيب به نفسبذكر 

 :وهكذا جاءت الآيات .شممک ک ک ک ڑضحى :فيه عةً سَ  عيشال
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مِنن  دُّ عِنإِ تَ  ،وقندره بقضـاء اللهإلى الرّضا  وتدعو، تبعثُ الأمل في الن فوس
  .جعل له مِن أمره يسُراً يأنْ  تمخ ا  قِ يتَّ 

وعإلى أنَّ هنذا وترُشدُ  تـأز م عنند  قناليُ ، هنو منا ينبغني أنْ الخطـاب مِنن النّـَ
َّفوس لات،التقطرع و الن ُ و كان أ ، ائماا كان  د  وُ بعد  صِّ . وكنذا الاسـتمرارلنه رجا ي
ذهــب أو  ،حياتهننا الزّوجيننة صــلاحاسننتولى عليهننا اليننأس مِننن  أســرةا مَننن رأى 

  .لأملاباب بعد إغلاق  ،فيها فتح باب الرَّجاءي أنْ ب ،رخاهها
َّبـيِّ -خُوطنب المسنلمون  فقند  معاني نبيلةا  وتحملُ    بـالجمع - ^ بعـد الن

 بأنْ  ،بالمرأة المُطل قةفق الرِّ و ،رجةالمواطن الحَ في  وتعاونهم كافلهمتإلى  إشارةً 
تهالا ترُهق   (1).نفسيٍ  في  لقٍ  -جاءبين اليأس والرَّ - فتكون ،بإطالة عد 

َّنه فني القنرآن   جافـاا اس في كنلام النَّنأتي ي ،سرد الأحكاموإِا كان   ينأتيفحن
 طلـقِ العـدل المُ إلنى  ، مع العظة، والتوّجيهفي النفّوسالأمل  بوارقيبعث  شرقاً مُ 
 (2).وفي فصلها وانتهائها ،سرة في سلامتها وبقائهام للأُ نظِّ المُ 

ه ومنا فنونِن اخنتلافِ  فمنع ،عدمُ تفـاوتِ كلامـهِ فـي الفصـلِ والوصـلِ  ،رابعاا 
ــفَ  يجعننلُ  ،المختلفننةِ  رقِ والطّنن ن الوجننوهِ فيننه مِنن فُ يتصننرّ  ــالمَتلفِ  المختل  ،ك

معنه  ويخنرجُ  ،البلاغنةُ  وتظهنرُ  به الفصاحةُ  ينُ تبِ  أمرٌ وهذا  .كالمتناسبِ  والمتباينَ 

 ۓ ۓ ے ےضحى :تمخ قولنه ،ذلكمِن  .العرف ويتجاوزُ  ،العادة الكلام عن حدِّ 
 ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

                                           

تهِ بِتطَْليقِ  الزَّوْجَ  أمر ا  تعالىشمم پ پضحى :في قوله( 1)
َ
 لنم طُهْنرٍ  في الطَّلاقَ  شاءَ  إِا امْرَأ

 (.30/559) الغيب مفاتيح .كي لا تطول العدّة ،فيه يجُامِعْها
 .(174)  المعجزة الكبرى القرآن :ينُظر( 2)
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 تشننتملُ  (1)، كلمــاتٍ ســ ِ مؤلفننة  مِننن  الآيننةُ  هننذهف [4:]القصننص شممۉ ۅ ۅ
 :وتفصيلٍ  لةٍ مْ جُ على 

ـل  ،في الأرض وِّ لُ العُ  ذكرِ القول ب أجملفبعد أنْ   مـا نـت  عنـهفينه بنذكر فصَّ
 منرينفي هذين الأ متحكَّ وإِا  ،ساءالنِّ  يِ بْ وسَ دان لْ الوِ  بذبحِ  انتهى استضعافٍ مِن 

 .أيسر دونهمابما  فتحكرمه

ــ ُ ــا مَّ ث ــ ْ  التنني شممۉ ۅ ۅ ۋضحى :الفاصــلةب أت ــي التَّ  أوغل ــدِ ف  (2)،أكي
ه علــا زَ جُــعَ  وعطفننتْ  ،علننى أولننه الكننلامِ  آخننرَ  تْ وردَّ  (3)،ظلــيمالتَّ فنني  تْ وكفَنن
 .هصدرِ 

 ُ ه لهـمومنا  ،همليصَـه تخْ وعـدَ  ِكرَ  مَّ ث  ى ې ې ې ېضحى :بقولنه ،أعـد 
ن وهننذا مِنن .[5:]القصننص شممئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 (4).أنسِ تَ بين المسْ  الجمعو ،َتلفِ أليف بين المُ التَّ 
التني لا  إعجنازه كثنرة معانينه وجنوه نمِن ،المعـاني وجزالة الإيجاز ،خامساا 
  ن وجهين:وِلك مِ  ،كلام البشريجمعها 

ل  ٺ ٺ ٺضحى :تمحكقوله . ن كثير المعانيما يجمعه  ليل الكلام مِ  ،الأوَّ
                                           

 .استحياء النسّاء .ءبناِب  الأ .استضعاف طائفةٍ  .جعل أهلها شيعاً  .علو فرعون في الأرض :هي (1)
 .الحكم بفساده

 .سنتأتي أمثلنة علينه .زيـادةا فـي المبالغـة ،هـاالمَعْنـا دوُنَ  يـتم   الكَلام بما يفُيد نكُْتنَةً  ختمُ  :الإيغال (2)
 (.3/202) الإيضاح في علوم البلاغة :ينُظر
 (.7/4249) ينشوان بن سعيد الحميرشمس العلوم لم. مه: إِا نسبه إلى الظّ ظليم: ظلَّ ( التَّ 3)
 (.194)  نيّ للباقلّا إعجاز القرآن،  (4)
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 ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ
أنَّه سمِع كنلام ه( 216)ت الأصْمَعِير حَكى  [7:]القصصشمم ڄ ڄ ڄ
وتلنت  - تمخقنول ا   عـد  بأوَ  :فقالنت ! اتَلكِ الله ما أفْصَحَكِ  :لهال فقا ،جارِيةٍ 
 أمَّنا .نِ يوبِشـارت خبرينونهيين وأمريْن  :جمَع في آية واحِدةٍ بين. فصاحة   -الآية 

ــــران ــــان وأمّننننا ،شممڤ ٹ ٹضحىو ،شممٿ ٿضحى :الأم  ڤ ڤ ڤضحى :الن هي
ــــــران وأمَّننننننا ،شممڦ  وأمَّننننننا شممٹ ٹ ٿضحىوشمم ٺ ٺ ٺ ٺضحى :الخب

 (1).شممڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦضحى :البشارتان
 َّ وتنذهل فيهنا  ،ار فيهنا العقنولتحَ  ،ألفاظه تحتمل معاني متغايرةا أنَّ ، نياوالث
ى حتنّن ،ولا تنندر  منتهنناه ،م لا تبلننغ أقصنناهثنُن ،فيهننا القننرائ  وتكننلّ  ،الخننواطر

  (2)ظائر.النَّ اختلفت فيه الوجوه وتقابلت فيه 
ــه جــيمَ سادســاا،   ،وقواعنند النندِّين ،ودلائننل التَّوحينندجِ جنناالحِ فنني ء معاني
ننرع طننف اللّ  بعضننها بعضنناً فنني موافقــة الألفــاظمِننن  -علننى نحننوٍ  ،وأحكننام الشَّ

 ،للمعــاني المتداولــةِ  الألفنناظِ  رَ تخيرــ نَّ لأ  علــا البشــر ويمتنــعُ  رُ يتعــذ   - راعننةوالبَ 
 ،بتكـرةٍ مُ  ر الألفـاظ لمعـانٍ خي ـتَ  نمِن وأقنربُ  أسنهلُ  ،اسِ بين النَّ  ائرةِ الد   والأسبابِ 
ن مِن وأعجـبَ  ألطـفَ كنان  ،البارع في المعنى ف برع الل  فحِا  ،ثةٍ مستحدَ  وأسبابٍ 
 :مِن ذلك .تداولالمُ في المعنى  البارعُ  ف ُ الل   وجدَ يُ  أنْ 

لالة يغة لاختلاف الد  التَّعبيـر كما في  ،تبعاً للمعنى المراد بيانه ،اختلاف الص 
ــوحإنجــاء عننن المعجننزة فنني  نن جمح ن ــالإفراد ،فينةوأصننحاب السَّ  ٻضحى :ب

                                           
فا  (1) منُيالشِّ معاني (.263-1/262) مع حاشية الش   (. 4/123)ه( 489)ت تفسير السَّ
 .(78أعلام الن بوة للماوردي )ص( 2)
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 (2).شممٿضحى :بـالجمع ،جمح إنجاء إبراهيمعن المعجزة في التَّعبير و (1)شممٻ
ن فلم يكن فيه مِن ،تتسع له العقول فينة شيء  بالسَّ  الإنجاء لأنَّ   بالإفراد «آيةَا »قال 

َّ  ،الحاجة وقتَ  اه بالاتخاذإيَّ  تمح بسبب إعلام الله الآية إلاَّ    اتخـذه امَـلـولاه لَ ه فحن
ــ تمخ الله وبســبب أنَّ  ،لعنندم حصننول علمننه بمننا فنني الغيننب عننن  فينةصــان السَّ

ّـَالإنجـاء مِـلأنَّ   بالجمع« تياآ»وقال  .ياح العاصفةكالرِّ  ،هلكاتالمُ  أمـرٌ  ارن الن
 .عجيبٌ 

نن لأنَّ   شممپ ٻضحى :الأولــا فنني قننالو  ى مننرَّ حتنّن بقيــ  أعوامــاا فينة السَّ
ــم ،هنناأوْ ورَ  ،اسعليهننا النَّنن ــة وفنني .أحنندٍ  بهننا لكننلِّ  فحصــل العل َّاني  ٿضحى :الث

ن لمَن لـم يظهـرو ،لـم يبـقار تبريند النَّنلأنَّ   بالمَمنين «تياالآ» خصَّ  ،شممٿ
 .صديقبه والتَّ بطريق الإيمان  يعده إلاَّ 

 ،فــي نفســها مــا صــارت آيــةا فينة السّننلأنَّ   شممٻضحى :الأولــا وجنناء فنني
فينة جعنل السّن  فنا  ،هاا فَ سَـ جمح نـوح فعـلُ  لبقيَ  وفانالط   جمح ا  ولولا خلقُ 

َّانية .آيةً  بعد وجودها  ،نفسه آيةٌ ار في تبريد النَّ لأنَّ   شممٿ ٿ ٺ ٺضحى :وفي الث
 (3).ى يصير آيةً وفان حتّ كخلق الطّ  ،آخر لا تحتا  إلا أمرٍ إِا وجدت 

 ۉ ۅضحى :منا دلّ علينه قولنه  ،وممَّا لا عهد للعرب في معرفة عوائـده
« نَ حويسَْبَ » :فكلمة ،[33:]الأنبياء شممئە ئا ئا ى ېى ې ې ې ۉ

                                           

 .[15]العنكبوت: شممپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱضحى (1)
 شممٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱضحى (2)

 .[24]العنكبوت:
 (.46- 25/45) مفاتيح الغيب (3)
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علنى عظمنة  ودلـيلاا  ،منـه نعمـةا  ،هاريل والنَّ خلق اللَّ  تمح فا  ،أفادت معاني كثيرةا 
 ،همنانلتتحقنق الفائندة المرجنوة مِ  ،حنول نفسنها دوران الأرضبواسطة  ،سلطانه

 ،صنرول والقِ ساوي في الطُّ فاوت أو التَّ والتّ  ،نسياء والأُ والض   ،كونلام والس  بالظَّ 
بحـرارة وإمنداد الأحيناء مس والقمـر للإضـاءة الش   وخلق أيضاً  .نةمدار السّ  على
ــ مس ن الشّننمِنن وكننلٌّ  .مننار بضننوء القمننروالثّ  المزروعــاتوإفننادة بعننض  ،مسالشَّ

فنلا يندور  ،دوران المغزل فني الفلكنة ،يدور في فلكهجوم والأرض والقمر والنّ 
جنوم لا مس والقمر والنّ كذلك الشَّ  ،المغزلب ولا الفلكة إلاَّ  ، بالفلكةالمغزل إلاَّ 
 (1).جلَّ جلالهُ كما قال ، بهنَّ ولا يدور إلاَّ  ،ه بتدور إلّا 

 ،مجيءُ نظمـه علـا أحسـن وجـوه الـتَّخل ص والانتقـال بـين موضـوعاته ،اا بعسا
ُ  ترى  ،نظمهـاوالإسـاءة فـي كان منهم الخطأ  ،ِكر الأغراضأجادوا في  وإنْ  ،لغاءالب
لا  اا يجيئـون بهـا أشـتاتأكثنر منا  ،ةدّ عِن حينما يجيئون بمعنانٍ  «عراءفالش  » ،لّاً أو جُ  لّاً كُ 

إلنى  ن غنرضٍ مِن صخلُ سـن الـتَّ مـا يهتـدون إلـا حُ  وقلنيلاً  ،يلوي بعضها على بعضٍ 
َّ رُ  «ابتَّ الكُ و» ...سيب إلى المدحن النَّ كما في الانتقال مِ  ،آخر  على سندِّ  استعانواما ب

َّ أو  ،نبيهأدوت التَّ غرات باستعمال تلك الثَّ   - وإنَّ  لاأ :كقنولهم  فسالحـديث عـن الـن
هنذا شنأن الأغنراض المختلفنة إِا تناولهنا  ...لناقُ  -نعود  -بقي علينا  - ولكنَّ  هذا

 وأزمـانٍ  ظروف مختلفةٍ يء بها في فكيف لو جِ  .الكلام الواحد في المجلس الواحد
 (2).؟اً اتساع بينها أعظمَ  والهوةُ  ،اً انقطاع فيها أشدَّ  لةُ الصّ  تكون ؟ ألاَّ متطاولةٍ 

وهنو منا  .إلاَّ فني كتناب ا  العزينز ،علـا أتمَّـه وأبيَنـهلا يجنيء  وهذا الفـن
ا  :ومعناه .أو الخُلوُ  ،بحُسن الت خل صيعُرف  إلنى  بهد  الكلام ابتُ الانتقال ممَّ

                                           
مسُْنتدَيرَة  فَلْكَنةُ الْمِغْنزَلِ": قِطْعَنة  »و (17/47)رحمه ا  تعنالى حيلي لزّ وهبة اد.  ،فسير المنيرالت  ( 1)

عْلاهَُ.
َ
 (.5/341) تفسير ابن كثير :ينُظر تجُْعَلُ في أ

 (.177) النبأ العظيم  (2)
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يختلســه  ،سننهلٍ  علننى وجننهٍ  ،آخــر إلننى موضــوعٍ  أو مِــن غــرضٍ أو  (1)،المَقْصُننود
 وقند وقنع ل إلاَّ ن الأوَّ مِن امع بالانتقاللا يشعر السَّ  بحيثُ  ،اختلاساا دِ يق المعنا

َّنن ــام والانســجامة لشنندّ  ،انيفنني الث َّ حتنّن ،بينهمننا الالتئ ــبٍ أُ همننا ى كأن ــي  ال  فرغــا ف
جـوع الر  شنترط فينه يُ  الاسـتطراد أنَّ  ،خلص والاسنتطرادوالفرق بين التَّ  (2).واحدٍ 

والأمنران  ،د بنه آخنر كلامنهرَ تطْ سْنفيكنون المُ  ،الكنلام طع أو  ،لإلا الكلام الأوَّ 
َّن ،خلصمعدومان في التَّ  بنل يسنتمر  ،ولا يقطنع الكنلام لالأوَّ  إلنى لا يرجـعه فحن
ُ  مـاصـات العجيبـة خل  التَّ ن مِنالكنريم وفني القنُرآن  (3).ص إليهعلى ما يتخلَّ  ر حيّـِي

 :مِن ذلك ،الألباب حرُ ويسْ  ،لوالعق

ـعراء جاء فنيما    گ گ گ گ ک ک کضحى :قولنه تعنالى ،سـورة الش 
 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇضحى :إلننى قولننه ،[37-96:]الشننعراء شممھ ھ ہ ہ ہ ہ
كلامنننه منننع المشنننركين  جمح إبنننراهيمب رتَّـــحينننث   [102:]الشنننعراء شممۋ ۇٴ

 :سألهم حين
  آلهـتهمعلنى  حـاأنْ  مَّ ثـُ ،همٍ ستفْ مُ لا سؤال  رٍ قرِّ مُ ؤال سُ  ،ا يعبدونعمَّ  ،لاا أوَّ 

                                           
 ن المقدمنة بأسنلوب حَسَننِ بنديع للندخول فني الموضنوع المقصنود بالنذّات.خلّص مِنالنتَّ وهو  (1)

 (.2/558) البلاغة العربية
 (.1/329)خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي  :وينُظر .(3/373)الإتقان ( 2)
َّ ينننوق (1/329)خزانـــة الأدب وغايـــة الأرب لابـــن حجـــة الحمـــوي ( 3) ص خلّ ل: الفنننرق بنننين النننت

صنت إلينه. وفني علنى منا تخلَّ أ بلـ  ، ويـةص تركـ  مـا كنـ  فيـه بالكل  خل  التَّ ك في والاستطراد، أنَّ 
َّن مَّ ثنُ إليه مـروراا استطردت بذكر الأمر الذي  تمر   الاستطراد ك لنم تتركنه وتعنود إلنى منا كننت فينه كأن
 َّ ن قينل: وبهنذا يظهنر أنَّ  .منا عنرض عروضناً تقصده، وإن ن بناب عراء مِنمنا فني سنورتي الأعنراف والشَّ
 .(3/374)الإتقان  الاستطراد.
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َّ  ،فأبطل أمرها  تقليـد آبـائهم علـاو. صر ولا تسنمعبْ ولا تُ  ،فعولا تنْ  ها لا تضرّ بأن
 .ةا جَّ حُ  يكون عن أنْ  فضلاً  ،بهةا شُ  يكون ن أنْ مِ  وأخرجهره سَ فكَ  ،الأقدمين
 ُ  إلاَّ  العبـادةالذي لا تجنب  - تمخ - الإله ن ِلك إلى ِكرمِ  الخرو أراد  مَّ ث
 :بقولنه ،نفسـه دونهـمفني ر المسألة فصوَّ  ، إليهجوع والإنابة إلاَّ ولا ينبغي الرّ  ،له
ي :على معنى [77:]الشعراء شممۅ ۅ ۋضحى فرأينت عبنادتي  ،فكـرت فـي أمـري إنّـِ
ن- للعـدو عبادةا لها  ُ  -يطانالشَّ  .ه فني يندهكلّن ن الخيـرُ عبـادة مَـوآثنرت  ،هنافاجتنبت
َّ  اهمروأ  بمـا مـا نصـحنا إلاَّ  :فيقولوا ،رواظُ لينْ   هينصح بها نفسَ  نصيحةٌ ها بذلك أن

 :ولو  ـال ،منه الاستماعو ،بول  ولهأدعا لهم إلا  َ فيكون ِلك  ،هنصح به نفسَ 
« ِّ عنند تصنويره المسنألة فني  -ص فـتخلَّ  .ثابةلم يكن بتلك المَ  ،«لكم هم عدوٌ فإن

ـفأجرى عليه تلك  ،تمخ ِكر ا إلا  - نفسه  ،شنأنه ن تفخنيممِن :فات العظـامالصِّ
ُ مع  ،ه وأنشأه إلى حين وفاتهقَ لَ ن خَ دُ لَ  نم ،وتعديد نعمه ن مِ  في الآخرة ارج  ما ي

علـا الخلـق  واجنب   ،بالعبـادة قيـقٌ حَ ه ن هذه صنفاتُ مَ  ن ِلك أنَّ علم مِ ليُ   رحمته
 .والاستكانة لعظمته ،له الخضوع

ُ ن ِلنننك إلنننى مِننن خـــر  مَّ ثـُــ ُ مـــا ي بننندعوات  جمح فننندعا ا  ،ناســـبهلائمـــه وي
م  بل سَاله وتضرعه  دَّ ن مولاه إِا الب مِ الطَّ  لأنَّ   ابينابتهال الأوَّ و ،صينلِ خْ المُ 

 ِّ  .بةلْ لحصول الطُّ  وأنج َ  ،للإجابة أسرعَ كان ِلك  ،عمةالاعتراف بالن

 ُ ن تعنالى مَن اللهومجـازاة  ،ذكر البعث ويوم القيامـةفي ضمن دعائه  أدر  مَّ ث
َّ  ن ضلّ ومَ  ،ةبالجنّ  آمن به واتقاه  ،رغيب في طاعتهالتَّ فجمع بين  ،ارعن عبادته بالن

 .ن معصيتهرهيب مِ والتَّ 

ِّ  سؤال ،ا كانوا يعبدونعمَّ  -عند معاينة الجزاء - ،لهمسأ وثانياا،  ،لهم خٍ موب
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َّــمِــهننم عليننه وِكننر مننا  ،بهــم مُســتهز ٍ  ن علننى مننا كننانوا فيننه مِنن دم والحســرةن الن
ِّ  ،لالالضَّ    .ؤمنواليُ   العودة يوتمن

 علنى احتوائـهمنع  ،ضٍ بعضه بر اب بعآخذاا يجده  والمتأمل في هذا الكلام
 ،ملائمـةٍ  بلطيفـةٍ واحند منهنا إلنى الآخنر  ن كنلّ مِن صلُ خْ فـيَ  ،ن المعانيمِ  ضروبٍ 
وتنفينر أبينه وقومنه  ،ذكر الأصـنامن خرج مِ فقد  .واحدٍ  قالبٍ فر  في ه أُ ى كأنّ حتّ 
لا تضرّ  فهي ،عر ي عن صفات الإلهي ـةالتَّ ن مِ  امع ما هي فيه - اهان عبادتهم إيَّ مِ 

 ،بصــفات الإلهيــةفوصننفه  ،تمح ذكــر اللهإلننى  - بصننر ولا تسننمعولا تُ  ،ولا تنفننع
ن مِن خـر  مَّ ثـُ . لـهلا تصـح  إلاَّ  العبـادة أنَّ لم بنذلك عْ ليُ   د نعمهوعدَّ  ،م شأنهفعظَّ 

وثنواب  ،ذكـر يـوم القيامـةإلنى  خـر  منـه مَّ ثـُ .وخضوعه لنه ،اهإيَّ هذا إلى دعائه 
 (1).في أثناء هذا الكلام مودعة   صات لطيفة  هذه تخلّ ف .وعقابه جمح ا 

فهننم ، يخــر  عــن عــادة كــلام الْجِــنِّ  مو عــاا فــي البلاغــةو ــوع نظمــه  ،ثامنــاا 
 ٺ ٺ ڀ ڀضحى :تمح دلَّ قولننهوقنند  (2).رون دونننهصُننويقْ  ،هيعجننزون عننن

  بمثلهتيان الإعن  والإنس الجنَّ على أنَّ القرآن أعجز  [88:]الإسراءالآية  شممٺ
ا  لأنَّه َّقلـينالآينة علنى  نصَّ لَمَّ ن علنى الأشنياء مِن الجننّ أقنوى وكنان ،عجـز الث

َّه على عجزهم  دل   قدف  الإنس ٌ آيةٌ أن  أنَّ علنى  -وهم الأقنوى-دل  كما و . معجزة
َّ ألاَّ  .غيرهم أعجز عجنزوا عنن  مَّ ه أنزل هذا القنرآن علنى لسنان العنرب ثنُ ترى أن
 (3).العجم له أعجز أنَّ  هعن عجزهم فدلَّ   إتيان مثله

                                           
 (.253-2/252) اعرائر في أدب الكاتب والشَّ المثل السَّ ( 1)
 (.46)  إعجاز القرآن (2)
 (.4/260، الماتريدي )تأويلات أهل السنة( 3)
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َّها  - عجيزالتَّ  في مع الإنس الجنُّ أدرج و كمنا  ،سنتغربةً مُ  تفعنل أفعنالاً مع أن
 (1).في العجز ليكون ذلك أبل َ  - جمح عنهم في قصة سليمان جمح حكى ا 

 
 
 

 سحج    سجح
  

                                           
 .(7/108) البحر المحيط في التفسير( 1)



156 

  



157 

 
 

 الفصلُ الث الث

 خصائصُ أسلوبِ نظمِ القرآن الكريم وبيانه

 
لُ   خصائصُ أسلوب نظمِ القرآن الكريم وتأليفه :المبحثُ الأوَّ

 

َّاني  خصائصُ أسلوب القرآن الكريم البيانيَّة :المبحثُ الث
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ل  المبحث الأوَّ
 خصائصُ أسلوب نظمِ القرآن الكريم وتأليفه

 :مِن ذلك ،امتاز بها وسمات   ،انفرد فيها لنظم القرآن وتأليفه خصائصُ 
لاا  للمألوف نته ياومب ،م العرببِ كلاساليعن المعهود من أخرو ُ نظمه  ،أوَّ

 .ن ترتيب خطابهممِ 
ن نثَْرٍ إلى مثله في جِنْسِ كلامِهِمْ مِ  دواولم يهْت ،لم يجد العرب لنظمه نظيراً 

ن نظننام عننن المعننروف والمننألوف مِنن خننارجٍ  بننديعٍ  يجننري علننى نسننقٍ  ،أوْ نظَْننمٍ 
نف ،ممهكلا وعلنى هنذا  (1).ثنرنن أسنجاع النَّ سَنولا  ،عر تنطبنق علينهلا قنوافي الشِّ
 :مِن ذلك . أهل اللّغةشهادةُ 

لت ^ بعد سماعه قراءة رسولِ ا ِ  ،ربيعةَ بنَ  عُتْبةَ أنَّ   :آياتٍ مِن سورة فصُِّ
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱضحى

ما وراءَكَ يا أبا  :فقالوا ،رجع إلى أصحابِه .[3-1:]فصلت الآيات.. .شممٺ
ما هو  ،ما سمعُْ  بمثلْهِ  طر ا ِ ورائي أنِّي قدْ سمعْتُ قولاً و :؟ فقالالوليدِ 

حْرِ ولا الكهانةِ  عْرِ ولا السِّ جُلِ وما هو  ،يا معشرَ قُرَيٍ   ،بالشِّ خلُّوا ما بينَ هذا الرَّ
ٌ ليكوننََّ  ِ وافَ  ،واعتزِلوهُ  ،فيه ُ العربُ فحنْ  ،لقولهِِ الَّذي سمعُْ  نبأ فقدْ  تصُِبْه

يا اللهِ سحرَكَ و :فقالوا .وعِزّهُ عِزُّكم ،فملُْكُهُ ملُْكُكموإنْ يظهرْ  ،كُفِيْتمُوهُ بغيرِكُمْ 
 (2).فاصنعوا ما بدا لكم ،هذا رَأيِي لكُم :قال ،أبا الوليدِ بلسانهِ

                                           
 .(76للماوردي )  أعلام الن بوة،. (35 )ص نيللباقلاَّ ، القرآن إعجاز :ينُظر (1)
 دلائـــل الإعجـــاز (268-267 ) للبيهقنننيّ ، الاعتقـــاد (294-1/293) ســـيرة ابـــن هشـــام (2)

 (583-584). 
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نةَ علنى  :تحج أبي ذر  ه قال لأخي ،أنُيَسٌ وهذا  ننِكَ ينزعمُ ديلقيْتُ رَجُنلاً بمكَّ
وكنانَ  .ساحر   ،كاهن   ،يقولونَ شاعر   :فما يقولُ النَّاسُ؟ قالَ  :قُلْتُ  ،أنَّ ا َ أرسلَهُ 

ــعراءِ أنُنَنيس   ولقنندْ  ،فمننا هننو بقننولِهم ،ســمعُْ   ــول الكهنــةلقنندْ  :فقننالَ  ،أحــدَ الشر
عْرِ وضعْتُ قولَهُ على  َّنه شنعر   ،أ راءِ الشِّ واللهِ  ،فما يلتئمُ على لسانِ أحدٍ بعندي أن

َّهُ لصادقٌ   (1).وإنَّهم لكاذبونَ  ،إن
 .الاختلافوسلامة نهجه مِن الاختلال  ،ثانياا 

في  ،فيها وافتنانه ،وكثرة موضوعاته ،مقاصده مع تنوّع -بلغ القرآن الكريم 
لة بين مباديه ونهاياته ومطالعه وفواصله   -تأليف كَلِمه ونظم جُمله وإحكام الصِّ

ٌ مبلغاً  َّه  طعةٌ واحدة  (2)،محكمنةُ الالتئنامِ  ،متكاملنةُ البنُينان ،متراميَةُ الأطنراف كأن
 عنن يخـر  لا -بنه تعنالى ا  ما وصفه على- يؤُمّه ووجه ،يسلكه نهلٍ  كلّ  وفي

 :قنال كمنا ،إبانتـه عـن لاو شممې ې ې ې ۉضحى  :قنال كمنا ،وتماثلـه تشابهه
 ،لا تختلنننف مرامينننه ولا تتشنننعب أهدافنننه (3).[195:]الشنننعراء شممۀ ۀ ڻضحى

ين الحـقِّ ق إلـا لْـدعـوةُ الخوهنو  ،لغرضٍ رئيسٍ مَسُوق   م هنذا بخنلاف كنلا .الـدِّ
 ،درجـات الفصـاحةو الـنَّظم  هـامن فني اخْتلِافٌ ن إِا قِيسَ عليهِ وُجِدَ فيه يالآدمي
فني  الشّنعراءُ  ووالفصُنحاءُ  ،سخِيفةٍ  أخُرىو حةٍ يأبياتٍ فصعلى  تشتمل صيدةقفال

ويسُنمُّونه  وتـارةا يذُمرونـه ،اً ويسُنمُّونه حزْمن ن الجُبْنَ حويمدارةً فت ،كُلِّ وادٍ يهِيمُونَ 
ــجاعةحووتــارةا يمــد ،اً ضنعف ويسُننمُّونها  وتــارةا يــذُمرونها ،ويسُننمُّونها صَننرامَةً  نَ الشَّ
ُ تهُنن فــلا تسْــنحُ لــه  ،تختلِننفُ  أغْرَاضننهو ،تتبــدلالإنسننان  أحــواللأنَّ   وِلننك .ورا

ةا مِيلُ وي ،كلّ حينٍ  الفصاحة يْءِ مر   اً يوُجِبُ اخْتلِافما  ،يمِيلُ عنهوأخُْرَى  ،إلا الشَّ
                                           

حابةِ  ،مسلم (1)  .(2472) تجم بابُ من فضائلِ أبي ِرٍّ  ،كتاب فضائلِ الصَّ
 (.316-2/315) العرفان مناهل (2)
 (.206)  نيّ للباقلّا  إعجاز القرآن، (3)
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 وقنند كننان النَّبِننيّ  .نهــٍ  واحِــدٍ  وأ علــا غــرضٍ يننتكلَّم يتعننذر معننه أنْ  فنني كلامِننه
وجدُوا لَ  مَ غيرهِ مِنَ البشَرِ أو كلا ،كلامَه القرآنُ فلو كانَ  ،تختلِفُ أحوالهُ راً بش ^

 ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چضحى :تمح مصداقُ ِلك قنول ا  .اً  كَثيِراً فيه اخْتلاف
 (1).[82:]النساء شممڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 .آياته المُبدِع هنظم ،ثالثاا 
 .وأوجنهِ البلاغِنة كثيرَ ضروبِ البـديعِ  ،وجيزَ الألفاظِ ما كانَ  :النَّظْمُ المُبدِعُ 
وناسنبتَْ صندورُهُ  ،وكَثنُرَ إعجنازُهُ  ،وقنلَّ مجنازُهُ  ،ما حَسُنَ إيجنازُهُ  ،فأبلغُ الكلامِ 
 ،فني غينرِه مِنن إصنابةِ المعننى اجتمع فـي القـُرآن مـا لـم يجتمـعْ وفد  (2).أعجازَهُ 

قننال ابنننُ أبنني الإصْننبعِ العَنندْوانيّ  (3).بننأوجزِ عبننارةٍ وأبلغِهننا ،وأداءِ المقصننودِ 
ننعر  :ه(654)ت ت مِننن الكننلام المنثننور والشِّ

ْ
مننا رأيننت فنني جميننعِ مننا اسننتقرأ

 ئە ئا ئاضحى :تمخ وهني قولنُه (4)،الموزونِ كآيةٍ كريمةٍ مِن كتابِ ا ِ تعالى
 ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

 (5).واحـداا وعشـرينَ ضـرْباا مِـن المحاسـنِ استخرجْتُ منهنا  ،[44:]هود شممئى
                                           

الجـامع  (153-10/152) فـاتيح الغيـبم :وينُظر( 24-4/23) الإتقان (47-2/46)البرهان  (1)
 (.5/290) لأحكام القرآن

 .(7/11) نهاية الأرب في فنون الأدب .(158)  التَّمثيل والمحاضرة (2)
 .(53للجاحظ )  ،الرَّسائل الأدبيَّة :وينُظر .(3/171) الإيضاح في علوم البلاغة (3)
نعرِ  :«بابُ الإبداعِ »( قالَ تحتَ عنوانِ 4) أو الفصْنلُ منن  ،أنْ تكنونَ مفُنرَداتُ كلمناتِ البينتِ منن الشِّ

ةُ ضـروبٍ بحيثُ تأتي في البيتِ الواحدِ والقرينةِ الواحدةِ  متُضمِّنةا بديعاا  ،أو الجملةُ المُفيدةُ  ،النَّثرِ  عدَّ
َّما كانَ في الكلمةِ الواحدةِ المُفرَدةِ ضرْبانِ فصناعِداً مِنن  ،بحسَبِ عدد كلماتهِ أو جملِه مِن البديعِ  ورُب
 الشـعر والنثـر حبير في صـناعةالت  تحرير  ...ومتى لم تكنْ كُلّ كلمةٍ بهذه المنزلةِ فليسَ بحبداعٍ  ،البديعِ 
 (611.) 
 = ،فننظمَ كلامنناً  ،أراد أن يعُنارِضَ القنُرآنَ  - وكنانَ فصنيَ  أهنلِ عصْنرِه -حُكنيَ أنَّ ابننَ المُقفَّنعِ ( 5)
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 :منها
قْلِعِي»بينَ  ،لمُناسَبةُ التَّامَّةُ ا

َ
  .«ابلَْعِيو أ

ماءِ  ،لمُطابقَةُ ا  .بذكْرِ الأرضِ والسَّ

عبَّر عن استقرارِها بهذا المكنانِ فقد  ،شممئې ئۈ ئۈضحى :في قوله ،الإردافُ 
ناً   (1).مِن لفْظ المعنى بلفٍْ   ريبِ  ،لا زيغ فيه ولا ميْل ،وجلوسِها جلوساً متُمكِّ

إِ الدُّعاءُ يشُعِرُ بنأنَّهم  ،شممئى ئى ئى ئېضحى :تمخ في قوله :الاحتراسُ 
َّمنا  -لعمومِنه-مسُتحقُّو الهلاِ  احتراساً مِن ضنعيفٍ يتنوهَّمُ أنَّ الهنلا   شَـمِل رُب

دَ بالدَّعاءِ على الهالكينِ  ،مَن يستحق  ومَن لا يستحق    (2).لكونِهم مسُتحقِّينَ   فتأكَّ

                                           

لاً  = اه سُنوراً  ،وجعلَهُ مفُصَّ ... شممئە ئە ئا ئاضحى :فاجتنازَ يومناً بصنبيٍّ يقنرأُ فني مَكتنبٍ  ،وسنمَّ
ركـ   .وما هنو منن كنلامِ البشنرِ  ،أشهدُ أنَّ هذا لا يعُارَضُ أبداً  :وقال ،ومحا ما عملَ  ،فرجعَ  الآية، الن

 .(1/31الماورديّ ) ،والعيون
 .ردفـه وتابعـههنو  يعبنر عننه بلفنظٍ بل بلفظه الموضوع له، لا يعبر المتكلّم المعنى  أنْ  :الإرداف (1)

َّ "وجلست على هذا المكان" :ته، حقيقشممئې ئۈ ئۈضحى :فقوله ا ما عدل عن لفظ الحقيقة لمَ ، وإن
أو  "جلسنت أو قعندت"ن قولنك: ، وهذا لا يحصل مِنبجلوس متمكنٍ ن الإشعار في لفظ الإرداف مِ 

 موضـوعة للعفـافالأصل  يف رفقصور الط  ف، [56]الرحمن: شممہ ہ ہضحى :ومنه قوله .هاغير
رت طرفهنا علنى زوجهنا، فكنان قصنور المنرأة إِا عفّنت قصَن رداف  وِلك أنَّ وابع والإعلى جهة التّ 

الصـناعتين:  .(207) تحريـر التحبيـر  رف.للعفاف، والعفاف ردف وتابع لقصور الطّ  رف ردفاً الطّ 
 .(350)  عرالكتابة والش  

ن ِلنك. صنه مِن، فيفطن له، فينأتي بمنا يخلّ خل  يتوجه عليه دَ م بمعنى يأتي المتكلّ  أنْ  :الاحتراس( 2)
كمينل ينأتي التّ  مَّ ، ثنُتنام   كمينل صنحي   المعنى قبل التّ  تميم أنَّ كميل، والتّ والفرق بين الاحتراس، والتّ 
تميم يأتي ليتمم نقص المعنى ونقص الوزن معناً. أو بمعنى. والتّ  زائدٍ  ا بفنٍ بزيادة يكمل بها حسنه إمَّ 

تحرير التحبيـر  .كان تاماً كاملاً، ووزن الكلام صحيحاً  راس لاحتمال دخل على المعنى، وإنْ والاحت
 (.245)  في صناعة الشعر والنثر
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فكُلّ لفظةِ سهْلةُ  ،سْنِ بصفاتِ الحُ لأنَّ مفُرَداتِ الألفاظِ موصوفة    التَّهذيبُ 
 ،ن التَّعقيند والحنذف المُخِنلِّ سنليمة  مِن ،عليها رونقُ الفصاحةِ  ،مخارجِ الحروفِ 
 .والزِّيادةِ المُسهِبة

ة  في قرارِها  التَّمكينُ  َّة  في مكانِها ،لأنَّ الفاصلةَ مسُتقِرَّ غيرُ َ لقِةٍ ولا  ،مطُمئنِ
 .مُستدعاةٍ 
يَ بنه هنذا البنابُ  ،ن الإبداعِ وما في مجموعِ الآيةِ مِ » :قال كُنلّ  ،وهو ما سُنمِّ

دُ  ...ضرْبٌ أو ضرْبان مِن البديعِ لفْظةٍ لا تخلو عن أنْ يسُتخرَجَ منها  غيرَ ما يتعدَّ
 ،استعارةُ الابتلاعِ للأرضِ  :في موضعينِ وقعَت منها  الاستعارةَ فحنَّ  ،مِن ضروبِها

ماءِ  الإشارةِ وفي  .شممئوضحى :جمح في قوله ،في مكانينِ والمجازُ  .والإقلاعُ للسَّ
 (2)،ومجـازٌ بـالتَّغييرِ  ،زٌ بالحذْفِ مجا :لأنَّ المجاز مجازان (1)؛والتَّمثيلِ والإردافِ 

                                           
مِنن ِلنك  .بحيمناءٍ إليهنا أو لمحنةٍ تندلّ عليهنا، كثينرةٍ  علنى معنانٍ  فـ  القليـلالل  اشتمال  :لإشارةا (1)

َّ  شممئۇ ئۇضحى : قوله ماء ونبنع ن مطنر السّنفظتين إلى انقطاع مادة الماء مِنبهاتين اللّ  أشار ه فحن
ا الأرض، وِهاب الماء الذي كان حاصلاً علنى وجنه الأرض قبنل الإخبنار إِ لنو لنم يكنن ِلنك لمّن

منا  كنلّ  إلنى لم أفن [71]الزخنرف: شممې ې ې ۉ ۉ ۅضحىتمح:  هوكقول غاض الماء.
عبنّر  فنظ القلينل جنداً هنذا اللّ  لنتعلم أنّ  ن المرئيات.هوات وتلتذه الأعين مِ ن الشّ فوس إليه مِ تميل النّ 
تحريـر . (55)  ه(337ت) البغندادي جعفنر بن قدامة، عرنقد الش   .لا تنحصر عدّاً  كثيرةٍ  عن معانٍ 

 ولا بلفـ ٍ ، عليـه بلفظـه الموضـوع لـه يـدل  م معنى فنلا يريد المتكلّ  نْ أ :والتَّمثيل. (202) حبير الت  
يكنون مثنالاً للفنظ  ن لفنظ الإرداف قلنيلاً، يصنل  أنْ مِن هـو أبعـد بلفـ ٍ منا ينأتي ، وإنّ ن لفظـهمِ   ريبٍ 

ر ن قندّ ن قضنى هلاكنه، ونجنا مَنوحقيقة هذا: هلنك مَن ،شممئۆ ئۆضحىقوله تعالى: كالمعنى المراد، 
 فننظ.اختصنار أمنر اللّ  :أحـدهما: لأمـرينمثينل، إلننى لفنظ التَّ  الخـاصِّ فـ  عـدل عـن الل  منا وإنّ  نجاتنه.

، إِ الأمر يستدعي آمراً، وقضاؤه يدل على قندرة الآمنر، طاعٍ جاة كانا بأمر مُ كون الهلا  والنّ  :انيوالث  
 (.214) حبير تحرير الت   .فظ الخاّ  ن اللّ وطاعة المأمور، ولا يحصل ِلك مِ 

 ىضحى :كقولنه   ى كلمةٍ تغيَّرَ حُكْنم إعرابِهنا بحنذفِ لفنظٍ أو زينادةِ لفنظٍ قدْ يطُلَقُ المجازُ عل (2)
ِّننك» :أيْ  .شممٿ ٿ ٺضحى :وقولِننه ،شممڱ ڱضحى :وقولننه ،شممئا  ،وأهننل القريننةِ  ،أمننر رب

 .(2/203) عروس الأفراح .«وليسَ مِثْلَهُ شَيْء  
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ومنا  ،لنتعلمَ منا انطنوى علينه نظْمُنهُ  ،فانظُرْ إلى عظمةِ هذا الكلامِ  .معاً  عاوقدْ وق
نهُ لفْظُهُ    (1).«تضمَّ
  ."جهاته وتجلياته"المعجز الموسيقي نظمه  رابعاا،

سنان، وأوفاهنا للمعناني علنى اللّ  جراهناوأ بأفص  ألفاظٍ  الكريمجاء القرآن 
ثيننر يُ  ،وإيقــاعٌ صــوتيٌ  موســيقيٌ لهننا نغننم   :وأمتعهــا لــلآذان ،ظمنّ فنني الننوأحكمهننا 

ُ جد لا يى قتحَِم شغاف القلوب، حتّ يو ،خلجات النفّس  صـغاءالا مِنن اً دّ سماعه ب
َّه يسمع ضرباً مِن الموسنيقى اللّغوينة فني انسنجامه واطنراد نسنقه واتزاننه له   لأن

ظم ن الننَّ ومِن ،ثنر جلالنه وروعتنهن النَّ مِن أخنذه ،ذلـكومردر  (2) على أجزاء النَّفس
ثنر لحدود العنادة البشنرية بنين إطنلاق النَّ في نقطةٍ خارقةٍ  هفوووق، جماله ومتعته

النَّسنق القرآنني سـيد  طـب: "يقنول ِلك  فيو (3).وأوزانهعر وإرساله وتقييد الشِّ 
ــعر والن ثــر ــة الموحــدةن قيننود عبيننر مِننأعفننى التَّ فقنند ، جمــع بــين مزايــا الش   القافي

، العامّنة عنن جمينع أغراضنه حرية التَّعبير الكاملـة، فنال بذلك والتَّفعيلات التَّامة
اخلينة، والفواصنل الموسنيقى الدّ  :ن خصنائص الشّنعروأخنذ فني الوقنت ِاتنه مِن
 والتقّفينة التني تغُنني عنن القنوافي، ،غني عنن التَّفاعينلالمتقاربة في الوزن التي تُ 

  (4)."فجمع النَّثر والنَّظم جميعاً 
                                           

َّثر (1) عر والن  .(614-612)  تحرير التَّحبير في صناعة الشِّ
محمند بكنر إسنماعيل  ،دراسـات فـي علـوم القـرآن. وينُظنر: (181) للرافعنيإعجـاز القـرآن  (2)
 (328). 
 .(2/311) مناهل العرفان (3)
يشُنير  مصنطل   التي تغنني عنن القنوافي:  لت قفيةا .(86)  سيد قطب، صوير الفني في القرآنالتَّ  (4)
، اً أو المائلة، حيث تتشابه الكلمات في أصواتها لكنها لا تتطابق تمام ربةاستخدام القوافي المتقا إلى
لشعور موسنيقي وإيقناعي قنوي يجعنل القصنيدة تكتمنل دون الحاجنة إلنى تطنابق  ا يفت  المجالممَّ 

 .بيتٍ  قليدي في كلّ القافية التّ 
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عي انتباهنك مِنن أسنلوب القنرآن الكنريم ريسنتيلاقينك و ل مناأوَّ   فحنَّ هذال
ــوتي حركاتننه وسننكناته، ، والمتمثِّننل فنني توزيننع جمالــه التَّــو يعي: فنني تأليفــه الص 

َّها جُرِّ  دةً في الهواء فسنتجد دت عن حروفها وأرسلت مجوَّ ومداته وغُنَّاته. فلو أن
عراتساقاً وائتلافاً يسترعي مِن سمعك  إزاء ، وتجند  ما تسترعيه الموسيقا والشِّ

د وجُننود. وفنني  لحــنٍ غريــبٍ  ، جمالــه التَّنســيقيلا تجننده فنني كننلام آخننر لننو جُننرِّ
ف حروفه وتأليفها مِن مجموعاتٍ مؤتلفةٍ مختلفةٍ. فلو طرقت والمتمثِّل في رص

سمعكَ جواهرُ حروفه خارجةً مِن مخارجها الصحيحة، فاجأتك منه لذة  أخنرى 
في نظم تلك الحروف ورصفها وترتينب أوضناعها فيمنا بينهنا  هنذا ينْقنر، وِا  

 (1)...يصُفِّر، وثالث  يهمس، وآخر ينزلق عليه النَّفَس، وآخر يحتبس عنده
 الحنروف والكلمنات :جهاتـه ثلاثـةٌ و، نظنم الكنلامكان سرّ الإعجناز فني وإِا 
ن هنني مِنن وكلمــاتٍ  ،ن الأصننواتهنني مِنن حــروفٍ  نمِننيتركننب هننو ف ،والجُمننل
 تتركـبنظنمٍ طريقنة وقد جاء القنرآن الكنريم ب .ملِ ن الكَ هي مِ  وجُمَلٍ  ،الحروف
أصــوات تتناسننق فيننه  وبإيقــاعٍ  ،ومخارجهــا أصــواتهان مِنن باعتبــارٍ  الحــروففيننه 

 سـر  و .مـع كلماتهـا وجمـلٍ  ،تتآلف مع حروفها وبكلماتٍ  ،الحروف مع صفاتها
ريقـة الطَّ جميعهنا تلنك  نحينث خرجنت مِن  هنايتناول هذه كلّ  هفي نظم الإعجاز

وتناســب  ،وائــتلاف مخارجهــا ،حروفــهتــوازن وهنني  ،التنني قامننت بننه عجــزةالمُ 
َّ  (2) في موضعه جزٌ عمن القرآن مِ  الواحد الحرفُ ف .أصواتها ُ ه لأن  مسـك الكلمـةي

نو .والآينات الكثينرة ك بهـا الآيـةمسِـليُ  ،التي هو فيها ر فني إعجناز هنذا هنو السِّ

                                           
 . (135-133)  النبأ العظيم  (1)
َّ ، فربّ صنع لموضـعها وتبُنـا عليـهتُ بلاغته ف( بخلاف كلام البلغاء، 2) منا أخلفنت، ولنو منا وَفَنت، ورب
ُ رُ  ُ  مَّ فعت من نظم الكلام ث  يصن ّ  ، بل عسنى أنْ ظم نفسه غير مختلفٍ نها لرأيت النَّ ال غيرها في مكزِّ ن

 .(212)  إعجاز القرآن والبلاغة النبوية مواضع كثيرة من كلامهم. ويجود في
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 .جهات نظمه الموسيقي وتجلياتهابيان وفيما يأتي  .اً لته إعجازاً أبديّ مج
لاا   .الحروف وأصواتها ،أوَّ

 ،وعنند العنرب ،للحروف مخارج  وصنفات  وطريقنة  فني الننَّظم فني القنرآن
 .وت وأثرهوموجب  لتنوع الصَّ 

ض طبيعيّنة  وصنفات  تعنرِ  للحروف مخنارج   .مخار ُ الحروف وصفاتهُا (1
ُّطننق بهننا ــ عارضــةٌ  هيئــةٌ  :الحرففــ .لهننا عننند الن ن مِنن مواضــعن فنني يتكننوَّ  وتللص 

ننفتيْنسنناالحلْننق واللِّ والجننوف   مخــار ُ وهننذه المواضننع هنني  ،ن والخيشننوم والشَّ
ن (1)،لحروفا نوت مِنعلى ترتيب ِهابهنا منع الصَّ حنروف المند  :درن ابتنداء الصَّ
نفتيْنِ وانتهاءً  ،«ي ،و ،ا»  التنيالحالـة هني  ،وصـفةُ الحـرف .«و ،م ،ب» إلنى الشَّ

ر ه لـ ضُ تعـرِ  ـفات (2).طـق بـهعنـد الن  :مِنهنا ،أنـواعٍ إلنى باعتبنار ِلنك  وتنقسـم الصِّ
 ..(3).الهمس والجهر والشّدة والرّخاوة والغُنةّ والذَّلاقة والمدّ والصّفير والقلقلنة

 (4).بعُداً أو قُرباً غير شديدٍ  المتباعدة الحروفبامتزا  ما كان  الأبنية أحسنُ و
بها ألفاظه،  ات سق  التينظم القرآن طريقة قوم ت .نظم القرآن الموسيقي( 2

ُ  - العنربعرفها لم ت - ةٍ حروف هذه الألفاظ على طريق وتألف  لها بهـا  اتـوخ  ي
                                           

 .وقيل غير ِلك عشر، وعددها خمسة (1)
وإمّننا  ،والرّخنناوةكننالجهر  ،للحننرف لا تفارقننه حتنّنى يتميّننز عننن غيننره ملازمــةٌ  وهنني صننفات  إمَّننا (2)

فات التي تلحقه أحياناً وتفارقه أحيانناً  ،عرضي ة اء ،وهي الصِّ العميـد  .كنالتَّفخيم والتَّرقينق بالنِّسنبة للنرَّ
 .(58)  ه(1367ت) المصريّ  بسّة علي بن محمود، جويدفي علم التَّ 

ــاريخ آداب العــرب (3) ــاري :ينُظننر .(84-1/75)للرّافعننيّ  ت ــد كــلام الب ــا تجوي ــاري إل ــة الق  هداي
(1/64.) 
 ،أ ل هـا اسـتعمالاا وهنا   ،«الواو والياء والهمزة والميم والنوّن»كن  ،حروفٌ أكثرُ استعمالاا وهنا   (4)
ال والثَّاء»كن  اء والذَّ ُ  ،لثقلها على اللّسان  «الظَّ للرّافعنيّ  ،اريخ آداب العربت .قلْ الحَ  حُروفُ ها وأصعب
(1/75.) 
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 القلـوبو ،تنبنو عننه لا المسامعَ  جعلت ،وصفاتٌ مِن الل هجة ،المنطق مِن أنواعٌ 
  معنه الاسترسـالو هينلإ الإصـغاءن مِ بدُّاً ن يسمعه مَ لا يجد  ىحتَّ ، هدون تلويلا 
علنى أجنزاء  زانـهواتِّ  انسـجامهفي  غويةالموسيقا الل   نضرباا خالصاا مِ يسمع  نَّهلأ

َّ  ،نبنرةً  ونبرةً  ،مَقطَعاً مَقطَعاً  النَّفس هنذا و (1).ولا تتلنوه تنلاوةً  عـه تو يعـاا و ِّ تُ  هناكأن
ُ لم يكن مننه فني  أليفن التَّ مِ  وعُ ن  ال  التني تكنون القليلـةُ  الجمـلُ  إلاَّ  لغـاءمنطـق الب

َّ ن مِنن تو يعهــا وأوزانُ روعتهننا  مقامــات الحماســة أو  بعننضفنني س فْ اضــطراب الــن
ألفاظـه عواطـفُ  وكنأنَّ فيرسنلها  ،حين تستحوِ على المتكلِّم ...الفخر أو الغزل

  (2).تتغنا
  الحروف وتفخيمهـايجري على أصلٍ مِن تحقيق  منطق القوم كانقد و( 3

ا كانت َّ تنزل منزلة  أصوات الحرف ولمَّ فني جملتهنا  رسنلةالمُ  ةبرات الموسيقي  الن
ُ   كي نوعٍ في الت ركيبفلابدَّ لها مِن   كيف اتفق  تتداخل و، ها بعضاا بعضُ  ماز َ ي

والنذي لا يكنون إلاَّ  ،وسـيقي  حنُ المُ الل  يكون منها و ،وتجتمع صفاتها ،هاخواص  
وتي  درجـاتِ إلنى  ترجنعُ  معلومةٍ  نسِبٍ ثير بعضه بعضاً على يُ الذي  بالتَّرتيب الص 

                                           
إنَّ أبلغ ما يثبت هنذا المعننى منا رُوي أنَّ ثلاثنةً منن بلغناء قنريٍ ، وهنم: الوليند بنن المغينرة ( 1)

فني  ي باللينلوهنو يصنلَّ  ^ن رسنول ا  يتسمعون مِ  خرجوا ليلةً والأخنس بن شُريقٍ وأبو جهلٍ، 
قنوا ا أصنبحوا تفرَّ لا يعلنم بمكنان صناحبه، فلمَّن  ، وكنلّ مننهم مجلسناً  رجنلٍ  جوف بيته، وأخذ كلّ 

َّالثة، لا نعود وقالوا: ،فتلاومواريق، فجمعهم الطَّ  سأل  ،ا أصب  الأخنسفلمَّ ... هكذا حتىّ اللية الث
ُ ه، عن رأي أبا سفيانٍ  وأنـا : الأخـنسفقال . بهاراد فقال: وا  لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما ي

ا وكنّن ... رفالشَّن  تنازعننا نحنن وبننو عبند مننافٍ فسأله، فقنال:  أبا جهلٍ،ثمَُّ أتى  .والذي حلف  به
َّ  ،كفرسي رهانٍ  ولا  ماء! فمتى ندر  هذه! وا  لا نسمع به أبنداً ن السَّ يأتيه الوحي مِ  ا نبيٌّ قالوا: من

فمنا صندّهم عنن الإيمنان إلاَّ العصنبية، وصندق ا  تعنالى إِ  ريق.فقام عنه الاخنس به شُ  قه.نصدْ 
ـ ينُظنر: [26]فصلت:{  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ضحى يقول: لابنن  بويـةيرة الن  الس 
 (.506-1/505) كثيرٍ 
 (.2/141) تاريخ آداب العرب .(212)  بويةإعجاز القرآن والبلاغة الن   :ينُظر( 2)
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ـ ـ واكننان وقنند .وت ومخارجــه وأبعـادهالصَّ فنني  -يسُننرعون- ونحــذمِ يَ  وألون يترس 
ــمِــلا يراعننون أكثننر  ،كيفمــا اتفــق لهــممنننطقهم  تكييــف دون   وتن تكييــف الص 
ــالتنني هنني  الحــروف ء فنني كلامهننم تجنني قِطَننع   لهننميتفننق  إلننى أنْ  ،وتمــادة الص 

َّ مِـ نمـطٍ علنى  ،تكلِّمبقصـدٍ مِـن المـُأو  ،النذي تكنون فينه بطبيعة الغرض  ظمن الـن
  .الموسيقيّ 
ا ألحاناا  ،هلِ ه في جُمَ وكلماتِ  ،ه في كلماتهحروفَ رأوا  ،  عليهم القرآنرِ  ُ  فلمَّ

َّ   رائعةا  غويةا لُ  ٌ   طعـةٌ  ها لائتلافهنا وتناسنبهاكأن فلـم  ، راءتهـا هـي تو يعهـا ،واحـدة
َّ  ،هذا المعنى همتْ فُ يَ  ى حتنّ  نَ فـي عجـزهميَ أبـْوكان ِلك  ،أمرٌ لا ِ بل لهم بهه وأن
 ،اا به نظمـاا موسـيقي  سِـمـا حَ إلى  رافاتهجَنََ  في خُ  ،سيلمةكمُ  ،منهمن عارضه مَ  إنَّ 

 ويمكنن أنْ  .البيناني ركيبود ائق التَّ غة في اللّ صرف التَّ ن وراء ِلك مِ  ماوطوى 
فيهـا  يترُاعـ العنرب علنى طريقنةٍ  نثر فصُحاءمِن  قِطعةً  رتَّل  ماإِا  الفارقتتبيَّن 

فني  نقص كلام البلغـاء وانحطاطـهلك يظهر عندها  ،الأداءوطُرق  أحكام الت لاوة
َّه بهذا التَّحسين  ،ِلك عن مرتبة القرآن   مِنن صنفة الفصناحة غُيِّر وجُرِّدحتَّى كأن
َّه وُزنِ بأوزانٍ   هعيبه ما لم يكـن يعيبـُن مِ وظهر  ،جهاته سق عليها في كل  يت  لم  لأن

َّ  هذا بخلاف .رسل في نهجهإِا أُ  َّه  ،القرآنفي ظم الموسيقي الن فـق علـا تلا يفحن
 ،ن أصواتها ومخارجهامِ  باعتبارٍ  لترتيب حروفه فيه؛ إلاَّ  الذي هو فيهذلك الوجه 

ن ،فني الهمنس والجهنر طبيعيـةا  مناسنبةً  بعصـاا  هابعض ومناسبةِ   ،خناوةة والرّ دّ والشِّ
ي والتَّكرار ،رقيقفخيم والتَّ والتَّ   .والتَّفشِّ

وت (4 َّ  لانفعالِ امظهر  هي ،وتمادة الصَّ  .وأثرُه ، موجبهتنويعِ الصَّ  ،فسيالن
ـ في سببٌ وهذا الانفعال  ة أو لينـاا أو ن ـاا أو غُ مـد  خرجنه فينه بمنا يُ  ،وتتنويـع الصَّ

ُ  ،ةا د  شِ  مقادير تناسـب على  اضطرابه وتتابعهالمختلفة في  الحركات نله مِ هي  وي
ـوتيجعـل هنو ثنُمَّ ، صـولهان أُ س مِ فْ ما في الن   ، أو الإيجـاز والاجتمـاعإلنى  الص 
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والاهتننزاز وبعنند  ،الحــدوة والارتفــاعن بمقنندار مننا يكسننبه مِنن، الإطنــاب والبســط
 ونحوها. ،المدى
علنى  تـلاوة القـرآننا ِلنك فني فلو اعتبر: نظم القرآن الإيقاعي لغةٌ عالمي ةٌ و

ـعوراسـتثار في لغةٍ  أبل َ طُرق الأداء الصّحيحة، لرأيته   نظمـهيغلـب بحتنّى  ؛ة الش 
  عنـد سـماعه بهم وتهتـزر لـوتلـين   ،ن لا يعرفون   آيةً ومَ  ،عُتاةال ىحتّ  ،طبعٍ  كلّ 
 بلاغـةُ هنو  ،الأحرف المختلفـة بين مخارجِ  معينةٍ  نسبٍ على  الأصوات تتابعَ  لأنَّ 
متى سمعها لم يصنرفه عنهنا والتي  ،نفس الإنسان   فيخُلقَ التي  ةغة الطبيعي  الل  

إِنَّ » :الـواردُ  الأثـرُ  ؤوَّلُ وعلى هذا وحده ينُ .سانالل  أو ل اختلاف العقن مِ  صارف  
وْتَ الحَسَنَ  َّ  (1).«اً دُ الْقرُْآنَ حُسْنزييَ  الصَّ منا يعُندّ  غـويالكمـال الل  هذا  بُ جنِّ ه يُ لأن

َّ  ،أصـوات الحـروف ومخارجهـافني  لم تجتمع أسباب الأداء إِا نقصاا منه  مناوإن
علنى ه وزنـِ واسـتقامةُ  ،طبقته وتنوعُ  ،وتالص   صفاءُ لهذه الأسباب  مامُ الجامعالتَّ 
 .حرفٍ  كلّ 

للأبعناد التني  ةٌ تامَّـ صـوَرٌ إلاَّ  منا هني ،التي تنتهـي إليهـا آياتـهالفواصل و (5
ـ فني مع آياتها متفقةٌ وهي  ،ل الموسيقامَ جُ بها  تنتهي يلائـم  اتفاقناً  وت ـرار الص 
ُ  والوجه الذي هنوع وهني  ،المـد  أو  ،ون والمـيمبـالن  وأكثنر منا تنتهني  .ساق عليهي

انتهنت  كنأنِ  ،ن هنذهمِن لم تنتـه بواحـدةٍ  فحنْ  .نفسها الموسيقا فيحروفٌ طبيعيةٌ 
 ملـة وتقطيـعلصـوت الجُ  متابعـةا كان ِلك  ،خرىن الحروف الأُ مِ  بسكون حرفٍ 

يسنتتبع  قنويٍّ   بحنرفٍ ولا يكون إلاَّ  ،صارمل القِ في الجُ يكون وأكثر ما  ،كلماتها
 (2).ظم الموسيقين النَّ خرى مِ أُ  ا هو ضروب  أو نحوهما ممَّ  ،فيرأو الصَّ القلقلة 

                                           
نوا الْقرُْآنَ بِأصَْواتكُِمْ » :وأوله .تجم عازب بنُ  البرَاءُ رواه  (1) المستدرك . (474) ارمي  سنن الد   «حَسِّ
(2125). 
 .(216)  ةبوي  إعجاز القرآن والبلاغة الن   (2)
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  .الكلماتُ وحروفُها ،ثانياا 
َّفْس إنَّما هي ،في الحقيقة الوضعيّة الكلمةُ ( 1 َّها؛ صوتُ الن  طعـةا  ِ  تَلْبسَ لأن

المناسـبة،  ــد لحظتــه الـنَّفس فيهــا مِــن أصــل  وجــهعلننى بـه  تخننتصّ  مِـن المعنــا
َّفْس،و الوضع. ل الأصوات هو صوتُ الن تركيـب الثَّلاثة التني لا بندَّ منهنا فني  أوَّ

وبـين ، بـين الألفـاظ ومعانيهـاالاتصنال أسـباب بهنا  يسـتجمعَ ، حتىّ النَّسق البلي 
ــنَّفس  هــذه المعــاني َّفْســي ة، فيجــري فــي ال يــذهب و ،الإرادةمجننرى وصُــوَرها الن

 .كلتيهما على منزلة العلم الباعثينزل مذهب العاطفة، و
ا، لا يؤلف أصواتاً  البيانف ، وصـورٌ طبيعيـةٌ الطَّبيعـة فني صـوَرٌ نفسـيةٌ  هو إنمَّ

بتركيبـه وطريقـة  ولم يكنيلمحُ بعضه بعضاا،  ناطقاً حياا  فحِا لم يكن، النَّفس في
َّمــا  ــدِ يحمننل مِننن معننناه للنننَّفس نظمــه كأن ــم يجُْ ، شننيئاً  مــادة الإرادة أو الفكــر، ل

َّما سَـفلََ إلـا  َّها مادةٌ جامدةٌ، بل رب ، التـي هـي منزلنة الإشنارةوصارت معانيه كأن
الأصـوات و. فني منذاهب المعناني النَّفسنية أضعف البيان وأخفاه، وأشد  التباسـاا 

 :الثَّلاثة
ــوت الموســيقيهننو  :صــوت الــنَّفْس ­ َّغم الننذي يكننون مِننن تننأليف  الصَّ الــن

علنى  الكـلام ونظمـه تركيـبمِنن  وموا ع ذلـك، بالحروف ومخارجها وحركاتها
َّهننا الكلمــة   بحيننث تكننون طريقـةٍ متســاو ةٍ ونضــدٍ متســاوٍ   فننيخطـوةٌ للمعنــا كأن

  النَّفس.سبيله إلا 
وت المعنويهو  :صوت العقل ­  فنيلطائف التَّركيـب  مِن الذي يكون الصَّ

خطــ  طريــقَ يُ لا ينُندَاوَرُ بهننا المعنننى،  التــيالوجننوه البيانيننة  ومِــن ،جملــة الكــلام
  مِن أيِّ الجهات انتحى إليها. النَّفس
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 ،الت صورر المعنـويدقَّة  لا يكون إلاَّ مِن، أبلغهنَّ شأناا وهو  :صوت الحسِّ  ­
 اسـتيلائهةً، ومنرّ  ةً وموادعتهنامنرّ  ومجاذبـة الـنَّفس، في تلـوين الخطـابوالإبداع 
طرائــف يسننوق إليهننا مِننن  أو، وجــوه البيــان مِنننعليهــا  يـُـورد بمننا جوهرهــاعلننى 

 .المعاني
 همِنـ الكـلام البليـ  فنيبمقندار منا يكنون ، الـنَّظمدور صوت الحسِّ فـي ( 2

ا ، فحنْ خرجَ روح البلاغةيكون فيه مِن  ، فلم يكنن و ف  عنده الطباع الن فسيةعمَّ
ه في بعض الكلام مقداراً معيناً   مـاثلاا ، وتنراه منرةً جهـةٍ  في وتفقده جهةٍ  فيتحس 

َّه روحٌ للكلام ، بل صار زائلاا ومرةً  - جنزءٍ مننه فـي كـل  بادر  الرَّوعنة ، يُ ذاتهكأن
الفنن مِنن  خـر  بـه ذلـكفقند  -الحـيِّ  حركـةٍ للجسـمفي كلّ  تبادرك الحياةكما 

َّنه قـاا روحيـاا خلْ  يكون الكلام إلى أنْ  فني دقنة  لخِلقـة الـنَّفس تمثيـلٌ بألفـاظٍ   وكأن
نعة.  فني القنرآن الكنريم  روح الإعجـاز  هنو ،هذا المعنىوالتَّركيب وإعجاز الصَّ

ــه مِنننولننو د قِــفُ لننو ف دِّ ، فيــه للقــولدخلاا مــلوجنندوا   أ ل  ، الت مــاريو ومســاغاا للــرَّ
، فـي تركيـب لغـتهم صـوت الـنَّفس طبيعـي  نَّ لأ  ذلـكو .معارضته في لأ اويلاو

فني كثينرٍ أنْ يسـتبينوه لا يعجنزهم  وصوت الفكر .ونقصاً كمالاً تفاوت فيها وإنْ 
وانفنرد بنه  ،صـريحهمِنن  خل  لغـتهمفقد  ،صوت الحسِّ أمَّا  .كلام بلغائهممِن 

  ألسنتهم به فيلا يجدون البيان ، ولكنَّهم كانوا يجدونه في أنفسهم، وقد القرآن
َّه  َّمنا كنتعـاطوُه ولـم يعُْطـوُهالذي الكمال الل غوي لأن إلينه  يبتغـون الحيلـةانوا ، وإن
   .التَّعبير النَّفسين مِ  العادات وضروبٍ مِن بألوانٍ 
، فنحِا رأى الوجنه بالجمـال يفتتنُ مّن كإلاَّ ، العجز الذي يحسونههذا  لُ مثَ ما و

-يحَْكُمـوه بالعبـارة أنْ  د البلغـاءجَهَـلو و، نظرته إليه كلاماا نفسياا الجميل كانت 
، الحالنة النَّفسنيةأنْ يمهدوا منها لهذه  وسائل البلاغةلأعيتهم  -كما هو في نفسه

. لا يعدم النَّقص والاضطراببما  ولجاهوا ا حسبوه قد تكامل واستقرَّ  ، ممَّ
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ردوهذا  شـيئاا منهـا . فلا ترى واجده مِن البلاغة العربيةما أنت  في كلّ  مثالٌ يط 
علــا  قعننت منننهوحسننن تصننويره، إلاَّ و أجزائــه ورشــا ة معرضــهبالتئننام  يرُوعــك
، الكريم خلاف القرآنبهذا،  .بالخيال أو العادة أو العاطفة :الاستعانةمِن  ضربٍ 

ليس وفيها، أسباب التَّأثير ، وانتظام إحكام عبارتهمِن ِلك في بشيءٍ يستعين فلا 
وطريقة  وموا ع كلماته ،حروفه وأصواتها وحركاتهاسَّ مِن حِ حتىّ تُ أنْ تقرأه  إلاَّ 

َّ  ،للمعنانظمها ومداورتها  الـت لاوة منع  ِهبنتْ  و ـد، يخر  مِـن نفسـكه كلام  بأن
ك علـا ، إليها سِّ قوةٍ الفكر والحواستحال كل  ما فيك مِن ، أصواتاا  فصـرت كأنّـَ
  مطويٌّ في لسانك. الحقيقة
ه  ،كلمـات القـرآن فنييتمثَّنل  النذي الحـسِّ فني أمنر هنذا منا أعجب إنَّ و ّـَ لا أن
أثير كنلّ  فني مقتصند   ، بل هويستفر  مجهودها ولا ف علا النَّفسريسُ  أنـواع التّـَ
نها ولا ، فلا تضيق به ولا تنفر منه،عليها تبتغي أكثنر مِنن ولا تـزال  ،الملال يتخو 
بأساليبه وطُرقنه عليها  يرُفِّه ، وهووالانقياد له، الترّوُّح والإصغاء إليهفي  حاجتها
 (1)والبيان. في النَّظم

 أصواتها وحركاتها.  منازلها المناسبة وإتلاف وكلماتهه ألفاظنزول  (3
لاا  نا كنان الأصنل فني نظنم القنرآن أنْ تعُتبنرَ  :منازلهـا المناسـبةنزولها ، أوَّ لمَّ

أنْ يقع في  استحال ،مِن الدّلالة المعنوية الحروفُ بأصواتها وحركاتها وموا عها
َّها  كلمةٍ في ما يسوغ الحُكم تركيبه  ٌ أن أو ما يجري  ،حرفٍ أنَّه مضطربٌ أو  ،زائدة
ِّننه  ،الحشــو مجننرى كمننا تجننده فنني أسنناليب  تغــوثٌ واســتراحةٌ أو مننا يقُننال فيننه إن
عننن أزُيلـ  أو  ،بـل نزلـ  كلماتــه منازلهـا بحيـث لـو نزُعـ  كلمــةٌ منـه .البلُغناء

                                           
هذا يفسر ما يقوم به الأتقياء من ختمٍ للقرآن في يومٍ واحدٍ، فكثير  منهم كان إِا أقبل على و (1)

ربهّ، ووقف بين يديه في صلاته، قرأ في الرّكعة سورةً أو سورتين مِن الطّوال، وهو مستغرق  لا 
َّه ليس قي الأرض أو مِن أهلها.   يملّ، وكأن
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ــر لســانُ العــربثنُنمَّ  ،وجههننا ــاكلّننه علننى  أدي فنني تأليفهننا وموقعهننا  أحســن منه
ٍ  اتسع  له الل غةولا  ،لم يتهيأ ذلك ،وسدادِها   (1).بكلمةٍ واحدة
َّها  - بطريقة استعمالها ووجه تركيبها - صارت ألفاظهلهذا    فـوق الل غـةكأن

لا تقـع لـه ولكنن  ،العربيّنة متنى أرادهنا تمتنعُ عليه فصحُ لأنَّ أحداً مِن البلُغاء لا 
ــلُ ألفــاظ القــرآن ــهوإنْ  ،كلامــهفنني  مث هننذه الألفنناظ نفسننها بحروفهننا  اتفقــ  ل

َّها في   ومعانيها ولهنذا ترتفنع إلنى   فتعُرَفُ به ،القرآن تظهرُ في تركيبٍ ممتنعٍ لأن
لالة الل غوية أو البياني ةأنواعٍ أسمى مِن   .الد 

 تجنري :سـيقيموائتلاف أصواتها وحركاتهـا وتسـاو هما فـي الـنَّظم ال ،ثانياا 
ــحركاتُ فنني  ألفنناظ القننرآن ــة والل  رفي  هــا الص  مجــرى فنني الوضننع والتَّركيننب  ةغوي 

 ،هساندويُ  ،ضٍ ها لبعبعضُ إِ يهُي   ،ن أمر الفصاحةفيما هي له مِ  الحروف أنفسها
ا يجعلها  َّ  لها فيمُساو ةا و ،روفأصوات الحُ  معمَتلفةا ممَّ ن مِ  .ظم الموسيقي  الن

  :ذلك
ن ،ومقناطع حروفٍ  الكلام عددَ  أطولُ هي  ألفاظٍ  ورود ­ سـتثقلاا مُ ا يكنون ممَّ

هــا وأخف   ،منطقـاا  الألفــاظ أعـذب نمِنفني نظمننه لكنَّهنا  ،تركيبــه أووضـعه  بطبيعـة
كمنا فني  ،وتنوع الحركـات ،الحروف ن تكرارلها أسباباا مِ  أهي قدإِ تراه  ،تركيباا 
عشــرة ن مِنن واحنندة   فهنني كلمننة   [55:ور]الننّن شممڄ ڄ ڄضحى :تمح قولننه

ُ  ،أحرفٍ   ،هـانظـم حركاتِ ن ومِن ،الحـروف تنـوع مخـار ِ ن ها مِنوقد جاءت عذوبت
 َّ َّ ها بذلك صارت فحن َّ  طقفي الن  .إِ تنُطنق علنى أربعنة مقناطع  أربـع كلمـاتٍ ها كأن

َّ  [137:]البقرة شمم گضحى :جمح و وله  وهني ،ن تسـعة أحـرفٍ مِـ ها كلمنة  فحن

                                           
 (.1/52) المحُرَّر الوجيز العزيزا قال ابن عطية في ونحو هذ (.2/149)تاريخ آداب العرب ( 1)
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 هذا المد   «الكافين»ط بين وتوسَّ  ،«والكاف الياء»رت فيها تكر  وقد  ،مقاطع ثلاثةُ 
 .هافي الكلمة كلِّ  الفصاحة ر  سِ الذي هو 

حتنّى الآينات التني   عجـز اعـدة نظمـه المُ عنن مننه عدم شذوذ أي  حرفٍ  ­
لا يكون فيهنا  أنْ  ةظن  مَ  بعوهي بالطّ  ،الأسماء الجامدةن سرده مِ تما ليس فيها إلاَّ 

نظمهــا وجهــات تننرى إعجازهننا أبلننغ مننا يكننون فنني   دلائــل الإعجــازن مِنن شننيء  
 ڃضحى :تمخ قولنهكما فني  .عنه تأخيره على غيره أو اسمٍ  تقديمن ومِ  ،سردها

َّ  ،[133:لأعنننننرافا] شممڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ هنننننا فحن
نلراالطّوفان والجَن» :فظفي اللّ  أخفها ،أسماءٍ  خمسةُ  نلَ » :وأثقلهـا ،«د والقمَُّ الْقمَُّ
 مَّ ثنُ  بخفتهاسان ى يأنس اللّ حتّ   فيها يندَّ المَ لمكان « الطّوفان» مفقد   .«دِعَ فاوالضَّ 
ــبــالل  جنناء  مَّ ثنُن .مــد  وفيهننا كننذلك  «الجــراد» فنني  بأخفهمــامبتنندئاً  ،ديدينفظين الش 

َّة التيل  وتوأبعدهما في الص   سانالل   ُ  .فيه لغُن وهني  ،راً آخِ  «مالدَّ »جيء بلفظة  مَّ ث
 ويتمّ  ،ظمذوق الن  ويستقيم لها  ،سان فيهااللّ  سرعليُ   حروفاا ها وأقلّ  أخف الخمسة

نمت أو قُندِّ - الأسـماءهنذه  ُلِّبـ  ومهما  .ركيببها هذا الإعجاز في التّ   -رتأخُِّ
 ،مضطربةً في النطّنق خرجَتْ و ،فصيحٌ  نظمٌ أنْ يجيء منها  امتنعو ،لتهاف  الن ظم

 (1).ن أثقلهايظهر أخفها مِ لا 
 .الجمل وكلماتهاثالثاا، 

ـورة  ،مظهـر الكـلام ، فهنيالجملةأمَّا  .ومراتب البيان صفة الجملة( 1 والص 
بيعي الن فسية بيعـة فني المـادة المخلو ـة، يحُينل بهنا الإنسنان للتَّأليف الط   إلنى الط 

ـ فسالـن   اهناتر ،تصُورُها في نفسـه أو تصِـفهُا ،معانٍ  لا وعلنى حنين قند  .هاوتحسر

                                           
 .(235-220)  ةبوي  إعجاز القرآن والبلاغة الن  ينُظر:  (1)
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َّه يراهاولكنَّه  ،الذي أهدفها غرضاً لكلامه يراها المتكلِّم  . بالكلام كأن
ن إلى أبعد مِ  ى بالمعانييتأد  لا على أصلٍ  رُكب الكلام حِاف ،لبيانمراتب اأمَّا 

ء النَّناس   لاسنتوافضـلٌ فينه  ليس لأحدٍ الذي  بيعيالكلام الط  هو ف، مظاهر الحسِّ 
 أوضـاعه ومعانيـهيكون في  إلى أنْ  خر ا إِا أمَّ  لقة وطبيعة الحياة.ن أصل الخِ مِ 
 َّ َّ   الإدراك ودرجاتهفي أنواع  ن الحواسمِ  فٌ تصر  ه كأن اكتنـاه فني  ظـركتصـرف الن

هنو ف ...نغماتهـا وحـسِّ  مع فـي اسـتبانة الأصـواتالسَّ أو ، وإدراك معانيه الجمال
َّ  الكلام يكنون  ويرتفع به عنن أنْ  ،م صفة البلاغةتكل  المُ الذي يضيف إلى  فسيالن

ــ ــادةا  -بفضننيلة البلاغننة  -يكننون  إلننى أنْ ن الجــنس إنســاناا مِ لجــنس  إنســانيةا  م
َّ  تقليبه ومداورتهيصير في  إلى أنْ ارتفع فحِا  .الإنسان  ما بـين الحـواس طرقٌ  هكأن
َّ  -في أنواع إدراكها-  ،ن  ومهه مِ ويفردُ  البلي َ  بينُ يَ هو الكلام الذي ف، سفْ وبين الن

منا يجعلنه  القـوة البيانيـةن إِ يكنون مِن ،بصنارهممحنط أه مهوى قلوبهم وويجعلُ 
 في نفسه. ةً أمَّ أو يكون ، فيسةالمجامع الن  أحد  اريخُ ه التَّ يعتد   خليقاً أنْ 

 قروطُـ بـد ائق تركيبـه بلنغى يوأمعنن حتَّن مُ الكـلا دَ عُـبَ إِا الكلام المُعجز، ( 2
َّ  ،تصويره َّ  يفيضُ ما كأن  روح لغـةٍ يكنون  يبلغ أنْ  حتَّى سَ علا الحواس إفاضةا فْ الن

ُ ، لا تهام  برُ  ةٍ أم   وبيانَ  ،كاملةٍ  كأنَّ و، جهتهعن يغيِّره لا ، وموضعه عن منحيله الز  ي
ٌ  طبقةٌ  -تفاوتهم واختلاف عصورهمعلى - البلغاء ن مِـ وفني طنوقٍ واحندٍ  واحدة
ن ولا وجهاا مِـ لا يجدون له مأتاا و ،يعرفون تركيبه ،إدراكهو طلبه يعنتِهم ،العجز
بيعيـة الكلامي ـة، بنل هنو الكـلام المعجـزهنو فنذلك  ،القدرة لنم التني  معجـزة الط 
ُ  رف أنَّ ولا عُ  ،ةٍ ف في أمّ عرَ تُ  يتوارثوننه  إجماعـاا  عليهناوا وأجمعـوا أ ـر   قومٍ لغاء ب

الإجماع  ، وما لا يزالالقرآن في  ما كاناريب وتعاقب الأجيال، إلاَّ التَّ  مدى على
  ن العرب.مِ  ما بقي في الأرض لفظ   ،عليه نعقداا مُ 
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ـن مِ  انتظم أسباب الإعجازالذي  جهة تركيبهن مِ  رد ِلك للقرآناطَّ و  وت الصَّ
َّنالجملة فيالكلمة ، إلى الكلمة في الحرف، إلى الحرف في ى يكنون الأمنر ، حت
ُ تقنديراً  فسـيةالن   تركيـب الحـواسراً علنى مقدَّ   .وقواهنا وتصنرفها طـابق وضـعَهاي

َّنه مقـدور الخلـق يكون في أنْ امتنع إنَّما و ن مِن نحنوٍ  علنى تفصـيلٌ للحـروف: لأن
ُ  ،ببعضٍ  و يام بعضها  يق والجليلالد   في تناسب الأجزاء عن  منها شيءٌ غني لا ي

 ســرِّ علنى اشـتمالها ثنُمَّ  .يـأتلف ائتلافـه ولا ،هركيـب وحكمتـالتَّ فني أصنل  شـيءٍ 
بتركيـب في سعة العلم  بمنزلة الأطباءمنها  البلغاءَ  الذي جعل ركيب المكنونالتَّ 

ُ ، دون العلم ةالأجسام الحيَّ  َّ ركيبمكن به التَّ بالوجه الذي ي لا يفوتهم هم ، على أن
، خبـرةا هر على الندَّ  ، يزدادون بهامادتهن مِ  شيءٌ عنهم  ولا يعزب ،دقائقهن مِ أمر  
 ُ مـا عنندهم علنى  تـزالوهي لا  ،ن كانواالعلم غير مَ وهم في  ،عنها ينصرفون مَ ث

 . !كان 

هرسِ و  (2 َّقد أبد الدَّ مٍ لم يسلم  في حين  لمَ مِن الن رٍ  علىفضلٌ لمُتقدِّ إلاَّ  متأخِّ
ٌ  التَّناريب، فلنيس فني الأرضاسنتحياء و احترام الموت فضيلةُ  لـم ن علنمٍ مِن أثـارة

َّ شوء النّ ناموس  يتناولها َّن  القرآن غيرَ  ان إحدى جهاتهمِ  قضبالن وحنده  طبقـةٌ ه فحن
ولا ِكُنر  ،دونهـاأو  كلمـةٌ  أو نقض منه آيـةٌ تُ ، لم إعجاز تركيبه وسلامة معانيهفي 

 وألفاظـه، ...أبنداً  مرجوحـاا  كـان إلاَّ  ،ورض بنهولا عُ  ،ن كلام البلغاءمِ  معه شيء  
ــاكيفمننا  ــا وتأملته ــالط ، وانســجاماا  حــلاوةا ، تصننيب لهننا فنني نفسننك أدرته وتخ

روحـاا  ولا تعنرف منهنا إلاَّ ، وطبقات البيـان منازل البلاغةوتنتقل في ، إحساسك
 لبنث أنْ تفنلا  ن آياتـهمِـ طائفـةا قنرأ تو. وعـة لبـكَ الر   وتشُـرِبُ ، ربتداخلكُ بالط  

َّنترفـد مـا بعـدها وتمـدهن الحنسِّ مِن صـفةا عرف لهنا ت  أدخلـ ِ  رى آينةً تنى لا ، حت
 . عيباً فيهاظهرت أ ، أويمَ علا أختهاالضَّ 
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 تركيــب الحــروففنني  واحــدٍ  اســتواءٍ علننى  طريقــة نظمــه وتركيبــهتجــري ( و3
ُ الكلمة وصفتهِا للمعنا بحسِّ مكين ، وفي التَّ أصواتها ومخارجها نمِ  باعتبارٍ   مَّ ، ث
نظمـه . ويجنري لا يتفـاوت ولا يختـل  موضنعاً  ن الكـلامبوضـعها مِـفينه  الافتنان
، بطريقتـه يخُل  ، لا تقع منه على لفظٍ القوة والإبداععلى نمطٍ واحدٍ في  وتركيبه

َّ  ،، وأزلتها عن روابطهان أماكنهامِ ألفاظه  فإذا أخرج َ  ن خرجـ  مِـما رأيتها كأن
ن ما كانت دبعُل ،إلا لغةٍ  لغةٍ  . وِلنك بخنلاف أيِّ كنلامٍ غينر إلينه صـارتا فيه ممَّ

ن وجـدتها  ريبـةا أفردْتهنا فني تركيبيهنا، فنحِا  لفظةٍ فيه روحاا القرآن، ترى لكلّ  ا ممَّ
َّ   كانت ركينب فني ، ولنم يكنن لهنذا التّ ركيـبن روح التَّ نفسها كان  مِـها هي لأن
 . ظمسق والنَّ بالنَّ  ةٌ خاصَّ  روحٌ جملته 

َّــاسوخننرج  ،القــرآن نظــم بهننا انفــرد ،هننذهروح الت ركيــب و (4   ممَّــا يطُيقــه الن
َّ ، يكن حيث هوولولاها لم   أجزائهـا تفـاوتٌ لنيس بنين  واحدةا  ضع جملةا وُ ما كأن

 تـأليف هـذاإلنى  مَّ ، ثنُنظـم الكلمـة وتأليفهـاركيب إلنى تراه ينظر في التّ  .أو تباينٌ 
 َّ   واحـدةا  صـفةا وح تلـك الـر  وخرج في معنى  ،بعضٍ بق بعضه تعلَّ ن هنا فمِ  .ظمالن

 متعـدد الوجـوهكنان فيمنا وراء ِلنك  نْ إ، وركيـبإعجازه في جملـة التَّ هي صفة 
: كالقصنص والمنواعظ جهـات الخطـابو أغراض الكـلام نف فيها مِ التي يتصرّ 
 متفاوتـةا  أجـزاءَ لخنرج  وحولـولا تلـك الـر   ...عليم وضنرب الأمثنالم والتّ كَ والحِ 

الألفـاظ منا بنين ومقندار فنوس  فني النَّ  هذه المعاني وموا عهاعلى مقدار ما بين 
 . ومجازاا  حقيقةا التي تؤديها  والأساليب

بكلامهنم أغراضناً  نوْ يتوخَـ، تنراهم ن كـلام البلغـاءتعرفـه مِـمنا ، بخنلاف هذا
ـ سـنُ حْ وتَ  ،سـق القـولويت   ،ب فيهـا الكـلاميعـذُ ومعاني  ن ،نعةالصَّ ا يكنون أكبنر ممَّ

فنظ رأينت اللّ  ،، وأفضوا إلى سنواهغيرهإلى  لواتحو  فحِا  ،حسنه في مادته اللغوية
ياق ستكره واالمُ    المبتذلة. ةوالعبار طربالمضَّ لسِّ
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نظـم  فني في الوجوه التني يتصنرّف فيهناحِرت  ،، فإذا تأملتهتركيب القرآنمَّا أ
وأبـينَ  ،ا فني نفسنكمَنلِ  وأجمـعَ  أدل   فلا تجند كلمنةً وصفه  إِا حاولت، وكلماته

تلـوين فني تفننـه وتأليفه  إبداع إِا نظرت فيو .الإعجاز كلمة، غير لهذه الحقيقة
ن مِن أر ـا مـا اتفـق لهـموهنم فني - نفا العـربَ عـن لغـتهم وجدته قدالمعاني، 

 ى لنم يندعحتَّن ،محاسن البيان كل  واستغرق  ،دونهم بها واستبدَّ  -ور اللغويةالص  
العنرب أوجندوا  أنَّ  -جهاتها سنلك ن أيِّ تنتهي إليه المقالة مِ - حُكماا واحداا  إلاَّ 
علنى الوجنه النذي ، جناءت القرآن تراكيبَ خالدةا وأوجدها  ،فانيةا  مفرداتٍ اللغة 

َّ أسباب البحثن مِ  القوىفي ما و ،ركْ ن الفِ مِ  ما في العقول يستنفد كنب منا رُ   كأن
  . بةغيَّ العصور المُ وأحوال  ،مقادير العقول والقوىعلى 
  الوجـه المعجـزعلنى هنذا اسـتجابتها  ،القنرآن تخيرر ألفـاظفي عجب والأ( 5
َّنن  فنني موضننعه اا فــ   ــار  الل  تننرى ف َّ ه لأن معنننى، فنني الالأوسننع و ،ظمالأليــق فــي الــن
والأبدع في وجنوه البلاغنة، والأكثنر  ،ةبانفي الإ، والأحكم ةلالفي الدّ لأقوى وا

معانيه  عن عبيرالتَّ ى خرج عليه، حتَّ  يتقدمه أو يترادفا ممَّ  ،لمفردات الآية مناسبةا 
ومِن  .غاتن الل  رجمة إلا غيرها مِ التَّ  مخر  من نفس اللغة العربية خرىأُ  بألفاظٍ 

 خـرىلبس  ألفاظاا أُ لو أُ هذا الكتاب الكريم  معاني أنْ  ق الإعجازأعجب ما يحق  
ى ، ولنو تنولَّ ذات المعنـاوالإبلا  عنن  تهانمطها وسمْ ، ما جاءت في العربية نمِ 

عننده علنى  غـةضـا   الل  كنان بعضنهم لنبعض ظهينراً  فقند و ،أبل  بلغائهاِلك 
 (1).وتركيبها بأعيانهاألفاظه  لمعانيه غيرُ فيها ليس  ىسعتها  حتَّ 

 

  سحج    سجح

                                           

 .(248-236)  بويةإعجاز القرآن والبلاغة الن  ينُظر:  (1)
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َّاني  المبحثُ الث
 خصائصُ أسلوب القرآن الكريم البيانيَّة

فني بياننه وفننون  ماسَن ،كما انفنردَ القنرآن الكنريم فني طريقنة نظمنه وتأليفنه
دونهننا  بلاغيننة يعجننزوسننمات بيانيننة حيننثُ اتّصننف أسننلوبه بخصننائص   خطابننه
 ُ وفيمننا يننأتي أهننم تلننك العقننلاء.  حننار بهنناالفصننحاء، ويوينندين لهننا  ،لغنناءالب

 :الخصائص
ة الأولا   .إ ناع العقل وإمتاع العاطفة ،الخاص 

فتنقنب  ،أمَّـا الأولـا ،وجـدانٍ  و ـوةُ  ،رٍ تفكيـ  ـوةُ  :فس الإنسانية قوتانفي النَّ 
َّانية ،الخير للعمل بهعن و ،عن الحقّ لمعرفته بما في  إحساسها فتسجل ،وأمَّا الث

فيؤتي النَّفس حظّهنا  ،هاتين الحاجتين ما يفيوالبيان التاّم  .وألمٍ  لذةٍ ن الأشياء مِ 
 .فني كنلام النَّناس تجندهوهنذا منا لا  .اً معن والمتعة الوجدانيـة ةِ العقلي   الفائدةِ ن مِ 

اا  مناء والشّنعراء لا تجند فينه إلّا فكلام الحك  .آخنرفني  اا و صـورفني جاننبٍ  غلـو 
واسنتثارة  ،يسعون إلنى إلهابهناف ،بخلاف الشّعراء ،فالحكماء لا يبالون بالمشاعر

 شممۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈضحى :تمخ وحال أكثرهم كما وصنفهم ا  ،العاطفة
حينث   تمح رفين لا تجده إلاَّ في كتناب ا والجمع بين هذين الطّ  .[225:عراء]الشّ 

اره لا خبِنإه وصِّ قَ  أثناء ففي (1).ودمل بين الحقِّ والجمال ،خاطب العقل والقلب
فمِنن  ،مع قومنه جمح قصةُ إبراهيم :مِن ِلك .ظَةٍ وعِ  حكمةٍ ن مِ  العقلِ  حقَّ ينسى 

 .العاطفةُ الوجدانيةوتبدو  ،المحُاكمة العقلي ةبين ثنايا الأحداث تبرزُ 

                                           
 (.148)  النبأ العظيم :ينُظر( 1)
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ركاءِ  القوْلِ  لِ طاوإبْ  دِ حيالتَّوْ  تِ باإثْ  في جمح ناظرَ  -1 أربعة  في دِ داوالأنْ  بالشُّ
 : مقاماتٍ 

ل لاا  ،مناالأصْن عِبنادة وتنرْ  التَّوحيـد دعاهُ إلاحين  أبيه معَ  منُاظَرتهُ :الأوَّ  أوَّ
 باللَّف ِ ثمَُّ  .[42:مَرْيمََ ] شممڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄضحى :بالرِّفقِ 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻضحى :الموُحِشِ 
مُ  ينبغني أنْ  تمخ فمَن يندعو إلنى ا  .[74:]الأنعام شممٺ فْـق يقُـدِّ  ،العُنـفِ  علـا الرِّ
 .التَّامِّ  اليأسِ  بعد يغُلظ إلاَّ  وألاَّ 

َّا  ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤضحى :قولهُ وهو ، ومِه معَ  ظَرَتهُُ نامُ  :نيالث
 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱضحى إلى قوله: ...شممچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ
 ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ

 .[79-76:معاالأن] شممۓ

َّالِــث  شممڇ ڇ چ چضحى :قننال   حيننثزمانــه مَلِــك مَننعَ  ظَرَتنُنهُ نامُ  :الث
 .[258:البقرة]

ــع اب ــرةِ  مننع مناظرتنُنه :الرَّ  ٻ ٻ ٱضحى :تمخ قولنُنه وهننو ،بالفعــلِ  الكف
ننا لننم يَجِنندوا جوابنناً ف .[58:ءِ ينناالْأَنبِْ ] شممٻ ٻ  :كننان منننْهُم إلاَّ أنْ قننالوا منناولَمَّ
 .[68:ءِ ياالْأَنبِْ ] شممۓ ۓ ےضحى

 ،الأولـا :وِلنك بمُقندِّمتين .وآلِهَنةً  أرْبابناً  كـونِ الكواكـبِ ثباتُ امتناعِ إ -2
 دجناالإي عنن عجزهـا يعننيما  ،الث انية، وهي المقدمة هاثِ دوحُ  على ويَدُلُّ  ،أفُوُلها
نا .المُختنار القنادر إلنى وجودِهـا في رهاقاافْتِ و ،والإبدْاع عندم  لِ ليبِالندَّ  ثبَنتَ  ولَمَّ
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  ،والإلهِيّننة للرُّبوُبيّننةصــلاحيتها 
َ
أ ــر  ــا تب  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭضحى :منه

 .[80:]الأنعام شممۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ
نا -3 ـةَ  علنيهِم أوْرَدَ  ولَمَّ وه  علينه دواأوْرَ  ،الحُجَّ ّـَ  تقليــد :منهـا ،حُجَجـاا مـا ظن
َّنكَ  ،تخويفـُهو .[23:الزُّخْرُفِ ] شممی ی ی ی ئجضحى :والأسلاف الآباء نا أن  لَمَّ
 هُ كناحَ  منا رُهُ ظينونَ  -والْبلَِيَّناتُ  تُ فناأصنابتك الآ مِ ناالأصْن هنذه إلَهِيَّنةِ  فني طعنْتَ 
ةِ  في جمح ا   – [54:دهنو] شممٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پضحى :دٍ هنو قنوم قِصَّ
نة، بقولنه ردَّ و  :أيْ  [80:]الأنعنام شممۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈضحى :ما توهمنوه حجَّ
ننا ليلِ  تَ ثبَنَن لَمَّ ةُ  نقننيواليَ  للهدايَننةِ  جننبِ موال بالنندَّ  إلننى ألتفننتُ  فكيننفَ  ،قننولي صِننحَّ

تكُم  (1).الباطلة؟ ومقولتكم ،العَليلة حُجَّ
 شويقتَّ الن مِ  القلب ح َّ ى سلا ين ،براهينه وأحكامه معمعةِ في و -4
بين في مطالع آياته ومقاطعها و يبث ذلك ...نفيرتَّ الحذير وتَّ الو ،رقيقتَّ الو

ڦ ڄ ڄ  ضحىلأبيه:  جمح دعوة إبراهيممِن ِلك ما جاء في معرض   (2).تضاعيفها

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

گ گ ڳ ڳ  گک ک ک گ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

َّه نبَّه أوَّلاً على [44-42]مريم: شممڳ ما يدل  علا   حيث أتت في غاية الحُسن  لأن
وتر  التَّقليد. ثمَُّ  النَّظر والاستدلالباتباعه في  أمرهمن عبادة الأوثان. ثمَُّ  المنع

طياننبَّه على أنَّ  عن  بالوعيد الزَّاجر ختم. ثمَُّ العقولغير جائزةٍ في  طاعة الش 
َّه الإقدام على ما لا ينبغي  مقروناا أورد هذا الكلام الحسن إنَّه  جمح. ثمَُّ إن

                                           
 (.47-13/39) الغيب مفاتيح (1)
 (.150) النبأ العظيم  (2)
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 ة الحبِّ شد  على  دليل   شممڱضحى :قوله في مقدمة كل كلام فحنَّ  ،فقطف والرِّ بالل  
 :بقوله ،واب، وختم الكلامفي صونه عن العقاب وإرشاده إلى الصَّ  غبةوالرَّ 
فضلاً عن - يدلّ  هذاو (1)،[45:]مريم شممڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱضحى

ذاب عيصُرِّح بأنَّ ال لم حينمع أبيه  هحُسْنِ أدب على -مدى حبهّ له وشفقته عليه
رَهُ، ع، وِكر الالخوف والمسَّ فذكر  شممڱ ڱضحى :ولكنَّه قاللاحق  له،  ذاب ونكَّ

َّه يَقْصِدُ التَّهْويل بل  لم يذكرِ و، الرَّحْمَن ذكر  ولِهَذا  صد اسْتعِْطافهولم يَصِفْهُ بأن
عوية الحِكمومِن  (2).قِم ولا الجبَّارتالمُن لاا المستفادة مِن الآيات،  الد  ضاء ق،  أوَّ
مِن أعظم  [23]الإسراء: شممۅ ۅ ضحى :تمخعلى ما قال  ،الأبوة حقِّ 

رعاية ، فحِا انضاف إليه أعظم أنواع الإحسانن ين مِ الإرشاد إلى الدِّ الحقوق، و
يكون  وأنْ  لا بدَّ  الهادي إلا الحقِّ  ،ثانياا . على نورٍ  كان ِلك نوراً  فقالأدب والرِّ 

َّ   يورد الكلام لا على سبيل العنف ،لطيفاا  رفيقاا  بب في إعراض يصير كالسَّ  هلأن
 (3)في الإغواء. فيكون ِلك في الحقيقة سعياً  ،المستمع

َّانية ة الث ُ  ،الخاصَّ   .ةلخاص  لو ةلعام  ل هخطاب
 بالواض  المكشوف نزول  بهم فمخاطبة الأذكياء ،تباعدتانغايتان مُ  هماو
حديثاا يكون  محة والإشارةباللَّ  ةالعام  ةُ خاطبوم .ه في الخطابلا يرضونَ ما إلى 

 ،مِن البيان إعطاءُ كل  فريقٍ ما يناسبهُإِا أرُيد   لهذا .لا تعيه عقولهُملهم بما 
 كلّ يراها  ،يخُاطب بها الجميع لةا تلُقا جمأمَّا أنْ  .ينبغي أنْ يخُاطب كلّ حسبه

 همِّ ما لا تجده علا أتَ فذلك   هحاجتِ  وعلى وفقِ  ،هعقلِ  علا مقياسِ  ةا رَ مقد  منهم 
                                           

 .(21/544) الغيب مفاتيح( 1)
 (.3/381) البرهان في علوم القرآن( 2)
 .(21/545) الغيب مفاتيح( 3)
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ُ  . في القرآن الكريمإلاَّ  ُ كما  ،عبيرِ التَّ  بلطائفِ  كلامٍ  افَ أوْ  البلغاءُ  يراه  ةالعام   يراه
 إلى فيه يحتاجون ولا ،همأفهامِ  على ويتَ يلْ  لا ،همعقولِ  إلا ه ربوأ كلامٍ  أحسن
 نمَ  لكلِّ  ر  ميسَّ  ،واءِ السَّ  على ةِ والخاص   ةِ العام   متعةُ  فهو ،غةاللّ  وضعِ  وراء رجمانٍ تُ 

 :تمخ قوله مِن ِلك (1).[17:]القمر شممۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ںضحى :أراد
 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄضحى

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
 .[60-59:النَّمل] شممڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک

 علنى ِ  الحَمْندُ  :بنأنْ قُنل جمح يخاطبُ لوطاا  جمح ا  أنَّ  :فممَّا يفهمه العام ة
ار هـلاك على ِ  الحَمْدُ  :قُلِ  ،^ ا  لرسولِ  أو الخطاب . ومي كفار هلاك  كف ـ
إلزامـاا لهـم  لثمَُّ ق .لرسالاته اصْطَفاهم نَ ذيالأنبياء الَّ  على وسلام   ،الخاليةِ  الأممِ 

ة مَّا ،خَيْرٌ  الأشياء هذه صنع الذي :بالحُج 
َ
 خَلَنقَ  النذي ؟ أمالأصنام مِن نَ كويشُْرِ  أ

مواتِ  رْضَ  السَّ
َ
ماءِ  مِنَ  لكم وأنْزَلَ  ،والأ أنْ  قندِرْدتمُ منا حَدائقَِ  به فأنْبتََ  ،ماءً  السَّ

 (2).؟يشركون قَوْم   هُمْ  أم ،ِلك على يعُينه إِله   جمح فهل مع ا  ،شجرَها توانْبِ تُ 
ة بدلالة عقليّنة  ،أسبابهاالمُسَبَّبات بإبطال حتمي ة ارتباط  ،وممَّا يفهمه الخاصَّ

  .وحسيّة
ــة ــا العقلي  ننمواتِ  خننالقَ  أنَّ  فنني ِ ــلٍ عال شُــبْهَةَ  لافننحِا كننان  ،أمَّ رْضَ  السَّ

َ
 ،والأ

 أننا :فلرُبمّنا عرضنت شنبْهة  بنأنْ يقنول قائنل   ،جمح ا  هو ءِ ماالسَّ  مِنَ  ءِ ماال ومنُْزِلَ 
ـببَِ  وفاعِـلُ  ...المناءَ  قيهاوأسْ  الأرضِ  في البِذْرَة ألُْقِي ذيالَّ   ،للْمُسَـبَّبِ  فاعِـلٌ  السَّ

                                           
 (.150 )  النبأ العظيم (1)
 للسنننمرقنديّ  العلـــوم بحـــر .(219-7/218) للثعّلبنننيّ  القـــرآن تفســـير عـــن والبيـــان الكشـــف (2)
(2/589). 
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ِ  المُنْبِتُ  أنااً فحِ جَرَة
ا .للشَّ  حينثُ   تفـابالالتِ لَنه زاأ قائمِناً  الاحْتمنالُ  هنذا كان ولَمَّ

 .شممژضحى :قوله في مِ ظيبصيغةِ التَّعْ  التَّكَلرمِ  إلى مِنَ الغَيْبةَرجعَ 
 ،تِ بابطُلانَ التَّلازمِ بين الأسبابِ والمُسبَّ فالواقعُ المُشاهدُ يثُبتُ  :أمَّا الحسي ة

 گ ک ک کضحى :تمخ لنذلك قنال  بقينام سنببِه حتميَّةِ حـدوث المُسـبَّبِ وعدمَ 
قْيِ  بالبذَْرِ  تييأْ  قد نَ ساالإنْ  لأنَّ   شممگ گ   لا ثمَُّ  والكَرَبِ  والسَّ

ْ
 علـا تييأ

ركْتةَِ  فلهذه  لها فاعلاً  نُ كوفعندئذٍ لا ي ،دِهرامُ  وِفْقِ   (1).ناهَهُ  تُ فاالالتِ  حَسُنَ  الن

َّالثة ة الث   .تكرارُ الألفاظ والمعاني ،الخاصَّ
فني البينان القرآننيّ. والتكّنرار: مننه التَّكرارُ للألفاظ والمعاني ظـاهرةٌ بـارزةٌ 

لـم يفـده الكـلامُ ، وهو ما كان مسُْتغنىً عنه، غيرَ مسُْتفادٍ به زينادة معننى المذموم
ل َّه حِينئَذٍ يكون الأوَّ . وليس في القنرآن الكنريم شنيء  فضلاا مِن القول ولغْواا   لأن

ننفة، فتننر  غيـر المــذموممِنن هننذا النَّننوع. ومنننه  ، وهننو مننا كنان بخننلاف هننذه الصِّ
عنند  تكلرف الزِّيادةالتَّكرار في الموضع الذي يقتضيه وتدعو الحاجة إليه يضُارع 

فني الأمنورِ  الهُويحَْسـنُ اسـتعم ،إلينه ويحُتـا الحنذف والاختصنار.  إلاالحاجة 
ـببتمح  الفائدة مِن ِكرها. وقند أخبنرَ  وتتجددالعنايةُ بها،  تعْظُمُ التي  النذي  بالسَّ
 پ ٻ ٻ ٻ ٻضحى كننننرّر الأقاصننننيص والأخبننننار، بقولننننه: أجلــــهمِننننن 

 تى تم تخ تح تج بي بى بم بخضحى، وقولننننه: [51]القصننننص: شممپ
 .[113]طه: شممتي

                                           

علنى  دالاً  ،بننون العظمنة مكل  إلـا الـت  الغيبة ن مِ  التفات   شمم ژ ضحى (563-24/562) الغيب مفاتيح (1)
 َّ  هنو تعنالى. وقند رشن  إلاَّ  ه لم ينبت تلك الحدائق المختلفنة الأصنناف بمناء واحندٍ اختصاصه بذلك، وأن
 .(8/257) فسيرالبحر المحيط في الت   .شممک ک ک گ گ گضحى بقوله: ،هذا الاختصا 
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« الــرَّحمن»كمننا فنني سننورة  ،بعينهننا فنني بعننض السّننور آيننات   تكــرَّرت وقنند
 خاطـبَ إحْندَى وثلَاثنينَ منرّةً  حينثُ  شممھ ھ ھ ھضحى تكررت الآيَة:

َّقلينبها تمخ  ا ُ  ،  الث دَ علـيهممِن الإننسِ والجِننِّ أننواع النِّعمنة التني خلقهنا  وعـدَّ
دَ إ ـرارَهم بـه ،الـنِّعم فصوللهم، فَكُلّما ِكر فصلاً مِن  ، واقتضناءهم الشّنكر جـدَّ
مِنها ِكُرت عقيبَ آيات  كرَّر ثمَانيَِةا هن(: 505)ت الكَرماني  عليه. قال أبو القاسم 

ثنُنمَّ ، وبنندائعُ صنننعه، ومبنندأُ الخلننق ومعننادهم. جمح فيهنا تعنندادُ عجائننبِ خلننقِ ا 
َّارمِنها عقيبَ آياتٍ فيها  سَبْعَةا  وشدائدها على عدد أبوْاب جهنمّ. وحَسُنَ  ذكرُ الن

َّهنا  صرفها ودفعهاِكرُ الآلاء عقيبها  لأنَّ في  نِعماً توازي النِّعم المذكورَة، أو لأن
نبْعَة   فني وصنف ثمَانيِـَةٌ حلَّت بالأعداء، وِلك يعَُدّ أكبنر النَّعمناء. وبعند هنذه السَّ

أخُْنرى بعندها للجنتنين اللَّتنَيْنِ  وثمَانيِـَةٌ علنى عندد أبنْواب الجنَّنة.  وأهْلهِا الجِنان
َّمانيِة الأولادونهما، فمَن  مِنن  الث مـانيتيناسْتحق كلتا  ،، وعمل بموجبهااعْتقد الث

بْعَة. ووَ اه،  ا   (1)السَّ

وعده وتكرار  صصه هن( أنَّ 415ِكر الماوردي )ت .فوائد تكرار القصص
ٍ  فلأسنبابٍ ووعيده  َّ  :منهـا ،مسنتفادة ، أزيندوفـي المبالغـة  ،أوكندكـرار هـا فـي التَّ أن

َّ  :ومنها  :ومنهـا ،أبلنغوفـي الإعجـاز  ،القبول أسرعفتكون إلا  تتغاير ألفاظهاها أن
 َّ  بٍ غِـمـن رَ  فلـم يخـل   ،أدركهـا فـي غيـره بالو وف عليها في موضـعٍ  أخلَّ  ها إنْ أن

 : فوائدالتلك ن ومِ  (2).هبٍ ورَ 

لاا  َّه  ،أوَّ ةَ أن ر القِصَّ َّنه ِكنر مِنن ِلنك  ،اا زادَ فيها شـيئإِا كرَّ  صنافني ع الحي ـةَ أن

                                           
فتح (. 1/449) الفيروزآبادي، التمييز بصائر ذوي(. وينُظر: 231)  التَّكرار في القرآن أسرار( 1)

 (.1/544ه( )926، زكريا الأنصاري )تالرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن
 (.76)  للماوردي أعلام النَّبوة (2)
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ةٍ ثعُبانـ ففائدَتنُه أنْ  ،اا ثعُْبانـ وِكرَها فني موضِنعٍ آخنر ،جمح سَىمو  .اا لـيسَ كُـل  حَيّـَ
رَ أحدُهُم في آخِر خُطْبتَهِ أو قصيدَتهِ كلمةً   .لصِفةٍ زائدَةٍ وهذه عادةُ البلُغاءِ أنْ يكَُرِّ

 مِنن« طـه»ما اشتملت علينه سنورة  ،زياداتٍ وفروقٍ مع  ومِنْ أمثلةِ ما تكرَّر ذكره
َّــار جمح سَــامورُهْيـَـة  ِكننرِ  ــه وأمننرِ  ،الن َّنن مهوإخبننارِ  ،ثِ بالمكْننه أهلَ  ،راا نــاآنــس ه أن
رينق  يهتـدونَ بـه خبـرٍ أو  ،بهنا طلونيصْـ بنـارٍ يأْتيِهم  أنْ أطمعهم بو  النذيإلنى الطَّ
َّمْل»نقص في و (1).وا عنهضلّ  َّارِكر رُؤْيَته  «الن  مابِ  اكتفاءً  ،أهله بالمكث وأمرِ  ،الن
إلنى  ه بأهلـهوسيرَ  ،بروالمَضْ الأجَل  سَىمو  ضاءَ « لقَصَصا» د فيزاو (2).متقدَّ 
َّمْل»في و ،لفصَّ  «طه»في ف (3).صرمِ  ُ  ،ملَ أجْ  «الن نث وبنالغ  «القَصَـص»ل فني مَّ فصَّ
 (4).فيه

خفـا مـا يلا ب مختلفَنةٍ ليوأسا فُنونٍ كثيرَةٍ حد في واال الكلامِ  إبرْازَ أنَّ  ،ثانياا 
 هناجند فني ألفاظِ يوفقند  ،مع فرْعوْن جمح سىموكما في قصّة  ،فيه مِنَ الفصَاحةِ 

 
ْ
 فكأنَّ  .لا يوُقف عليه إلاَّ منهافيها ما كُلّ واحدةٍ و ،رٌ خيزيادةٌ ونقُْصانٌ وتقْديمٌ وتأ

قنةً   راتِ التَّكـرارتـا في وجعلَهُ أجزاءا ما دارَ بيْنهُما  فَرَّقَ ذِكْرَ  تمح ا َ  لتوُجند متُفرِّ
 فنيالكُتب المُتقدِّمة  لأشْـبهََ ْ واحدٍ  صَصُ في موضعٍ قولو جُمِعت تلكَ ال .فيها

ةٍ منها فاجتمعَنتْ فني  .جمح سُنفيو قصنةِ كمنا وقنعَ فني  ،بموْضِـعٍ  انفراد كُلِّ ِ ص 
                                           

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھضحى :تمخفي قوله ( 1)
 .[10-9]طه: شممې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻضحى :في قوله ( 2)

 [29]القصص: شممڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
 شممگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌضحى :فننننننني قولنننننننه ( 3)

 .[29:]النمل
 (.173)  كرار في القرآنأسرار التَّ ( 4)
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يَّةِ  ةُ معانٍ  - مِن نظْمِ القرآنِ  -هذه الخاصِّ  :منها ،عِدَّ

 ،لاا أحْدَثَ ملَ ولا  ،اللَّفِ  هُجْنةا  فيها مع سائر الألفاظ لم يوُقِعْ في التَّكرارأنَّ  
َّه إ حيث  قينلوبذلك كلام المخفباينََ   اا مديوتقْ  ،اا نصاونقُْ دَةا يازِ يلُبسها ن

ْ
  اا رخي وتأ

 فنزَّهَـه ،اا دعا مُ اا ن شيئكوفي ،نهاياه واحِدةا بأعظُ فاألْ نَ كوت أنْ  لِيَخرج بذلك الكلامُ 
 .عن ِلك بهذه التَّغْييرات

فني تنارات  متفر ـةا  صنارت الواحـدةالتي اشتملت عليها القصة  المعانيأنَّ و
 منالِ   إلـا سـماعها مـيلاا  -فيهنا مِنن التَّغيينر  منالِ  -معنه  البليـ  يجـدُ ما  ،كريرالتَّ 

 .حُبِّ التَّجددجُبلت عليه النفّوس مِن 
ن المشركون يعجبون مِ وقد كان  ،بمعنا واحدٍ ظم في النَّ  متباينةٍ  صورٍ  خرا ُ إو

َّ مع تغاير خبار والأ صصاتساع الأمر في تكرير القَ   أنَّ القرآن فهم فعرَّ  ،ظمأنواع الن
 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇضحى :ولا نهاية لكلماته ،لا حدَّ لعلمهن قُدرة مَ  لىإ مردَّ ذلك

 (1).[109:الكهف] شممئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې
َّ  بهةَ فنيلا شُن هأنَّ و ن وعظنيمِ موقعنه مِن ،جـرِ والـوع ِ فـعِ بتكريـرِ الزَّ تعـاظُمِ الن
كنارِ لجنتنهِ وننارِهوالإ ،ثبينتِ علنى طاعنةِ ا والتَّ  ،فيقِه للقلبوتوْ  ،فسالنَّ  قنال  ،ِْ
 یی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوضحى :جمح

وتكنرارَهُ علينه فني  ،إنزالنه أجنزاءً ونجُومناً  فأخبر أنَّ ، [32:]الفرقان شممی ی
َّ   وللمؤمنينرسول ا  ^ ل المتراخيةِ تثبيت   الأوقاتِ  هم إِا سمِعوا ما أخبنرَ لأن
 وتنجيَتنه المنؤمنين كنانوا أقنربَ إلنى طاعتنه وأشندَّ العاصنينَ  ن إهلاكهمِ  ا ُ 

 (2).انزجاراً عن معصيته
                                           

 (.2/803) نيّ للباقلّا  الانتصار للقرآنينُظر:  (.28-3/27) القرآنالبرهان في علوم ( 1)
 (.804-2/800) الانتصار للقرآن( ينُظر: 2)
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ابعة ة الر    .تداخل موضوعات القرآن الكريم وعدم تبويبِها ،الخاص 
إلنى آخنر  ينتقل مِن موضوعٍ ، موضوعات القرآن الكريم متداخلة  غير مبوبةٍ 

ُ قد : لذلك قيل  ن غير فصلٍ في آخر مِ حدثاً أو يدُخل  ،غير تمهيدٍ مِن  بين  خلُ دْ ي
 ی ئى ئى ئى ئېضحى :جمح كقولنه ،مناهبيلِ ولا قَ  ماهن جنسِنليس مِن ما الكلامـين

ــــعَ  [17-16:القيامننننة] شممئم ئح ئج ی ی ی  ئۇ ئۇ ئو ئوضحى :قولننننه بقي
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱضحى :قولنننه بـــين يـــدي [15-14:القيامنننة] شممئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ

عننند أهننل  ن ولا المختــارتحسَــسْ بالمُ ولننيس ِلننك  .[21-20:القيامننة] شممپ پ
 .لاا مقسوماا علا أبوابهمفصَّ  يكون الكلامُ  الأحسن أنْ بل  ،البلاغة وأرباب البيان

 ،رةٍ سنوهم فني وأقاصيصُن الأممِ  أخبارُ  ،رتيبن على هذا التَّ آالقر لو كانت سورُ و
فـي  أحسـنَ لكنان ِلنك  ،خنرىفني أُ  والأحكنامُ  ،رةٍ سنوفني  والأمثنالُ  والمواعظُ 

 ...رادعلى المُ  وأدلّ  ،على الحفظ وأعونَ  ،رتيبالتَّ 
ن ننزل القنرآن أنَّ  :وجواب ذلـك  مختلفـةِ  أشـياءَ  جمـعِ ن فة مِنعلنى هنذه الصِّ

 ،لتكَْثـُر فوائـده  وفي الآية المجموعة القليلة العندد ،ورة الواحدةالس  في  المعاني
 ثـرْ كْ لـم تَ  ،مفنردة   سنورة   معننىً  ولكنلِّ  ،بيـلٌ منـه  َ  بـابٍ  ولو كان لكلِّ  .نفعهويعَُمَّ 
ورة مننه نكرين له إِا سمع السّنوالمعاندين المُ  ارن الكفَّ مِ  الواحدُ ن اكول ،عوائده
َّ ة إلاَّ عليه الحجَّ  لا تقومُ   اجتمـاعُ كنان لهنذا  .ورةُ السّ تلك  وع الذي تضـمنته في الن

 يمـتحنَ لو .فريـدمييـز والتَّ ن التَّ  مِـاا ى نفعأجدَ ورة الواحدة في السّ  المعاني الكثيرة
وفني  ،مننه قالمتفـرِّ  مـعِ جَ هم فني هم واجتهنادَ ويبلنو طناعتَ  ،هعبادَ كذلك  تمح ا 

 (1).تٍ جاالعلْم در تواأوُو نوايَرْفَع الَّذينَ آمَ ل ،هه وترتيبِ تنزيلِ 
هدايــةُ  :وهنو أنَّ الغايننة العظمننى التنني جناء القننرآن لأجلهننا ،وثمَّـة أمــرٌ آخــرُ 

                                           
 (.54 ،40)  بيان إعجاز القرآن (1)



189 

ريق الحقِّ  لاقتصنر الكنلامُ عنهنا فني  موضوعاتهُ مُبوَّبـةا فلو كانت   الخلقِ إلا الط 
ذكيرَ  فنحنَّ  ،أمَا والأمرُ ليس كنذلك ،بابٍ واحدٍ  إليهنا  والإشنارةَ  ،بهنا تصنريحاً  التّـَ

 (1).ومتفرق  في سوره ،تلميحاً متناثر  بين موضوعات القرآن الكريم

ة الخامسة  .أداء فواصله دوراا وظيفي اا  ،الخاصَّ
نةً   في ،لا يَحْسُن غيرها في موضعها ،غير قلقةٍ  جاءت فواصل الآيات متمكِّ

وبيان   ،وفيما يأتي تعريف  بها (2).فٍ وأحكمهوأسهلِ موق ،وأجمله أعْذَبِ مقطعٍ 
 .مع التَّمثيل لها ،لوظيفتها
ـيْءييـتمَْ  علنىكَلِمَنة  تَندُلُّ  «فَصَنلَ » :في الل غة ،الفاصلة( تعريف 1 مِنن  زِ الشَّ
يْء وإِ  واخنرُ  (3).الخَنرَزَةُ التني تَفْصنلِ بنين الخَنرَزَتَيْنِ  :الفاصِـلةُ و .عننهنتَنِهِ باالشَّ

َ
 وأ

 (4).واحدتها فاصِلة   ،عربمنزلة قَوافي الشِّ  ،فَواصِلُ  جمح الآيات في كتاب ا 
فهننا  ،الاصــطلاحوفنني  َّهننا  :(هننن794)ت الزَّركشــي  عرَّ  ،آخِــرَ الآيــةِ كلمننة  بأن

عر وق جعِ ريكقافيةِ الشِّ َّه  نةِ السَّ آخنر الآينة  وِلنك أنَّ  ،الكلاماندها ينفصلُ عن لأن
انيِ  عمـرٍو  وأبنو (5).وبيَْنَ منا بعندَها هافَصْل بين َّهنا  :ه(444)ت الـدَّ آخِـرَ كَلِمَنة  بأن

                                           
المقصود بنالقرآن دعنوة الخلنق  :هـ(741ت)قال ابن جزي  (163 )  من روائع القرآن :ينُظر( 1)

منهنا، وإليهمنا  ، لا بندَّ يقتضـي أمـرينهنذا المقصند  إنَّ  مَّ دينه، ثنُخول في وإلى الدّ  ، إلى عبادة ا 
ِكر بواعث تبعثهم  :والأخرىعي الخلق إليها، بيان العبادة التي دُ  :أحدهما ه:ترجع معاني القرآن كلّ 

ا العبنادة فتنقسنم إلنى ننوعين، وهمنا أصنول العقائند وأحكنام وتردّدهم إليها، فأمَّ  ،خول فيهاعلى الدَّ 
 . (1/14) سهيل لعلوم التنزيلالت   ..الأعمال.

 .(69و1/4) البرهان في علوم القرآن :ينُظر( 2)
 .(240)  مختـار الصـحاح. (8/329) المحكم والمحيط الأعظـم .(4/505) غةمقاييس الل  ( 3)

 .(5/3424) لسان العرب
 .(5/3424) لسان العرب( 4)
 .(54-1/53) البرهان في علوم القرآن( 5)
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ا بعدهعالمُنْفَصِل وهي ما يأتي بعد الكلام التاّم  .الجُمْلَةِ   سنواء  كنان رأس آينةٍ  ،مَّ
 عـمر تَ  فالفاصنلةُ  ،آيـَةٍ  رأسَ  فاصـلةٍ  ولنيس كنلّ  ،فاصـلةٌ  آيةٍَ  رأسِ  فكلّ  .أو لم يكن

ــوْعَيْنِ  َّ ــا وتجمننعُ  ،الن لوالمعنننى  (1).ربينلضَّ ــادَر هننو  الأوَّ تبِ
 ،مِننن المُصننطل المُ

َّــانيإلاَّ أنَّ المعنننى  ،والمُننراد عننند الإطننلاق العلمنناء عننند بيننانهم  لــم يســتبعده الث
 :أيْ  ،رهوسُ الآيِ هي  :الفاصلةُ  ،عند الإطلاقما يعني أنهّ  ،الأنواع والتَّمثيل لها

رح والبيان  ،نهايتها َّوْعَيْنِ  عم  تَ وعند الشَّ اني  وتظهر أهمية رأي  .الن  أبـي عمـرٍو الـد 
وال منا  ،إِ تَكْثنُر فيهنا الفواصنل فني مقناطع الآينة ،كآية المُدايننة ،في الآيات الطِّ

 .يستدعي توجيه المعنى وربطه بسياقه
فني المقناطع  متشـاكلةٌ  حروفٌ  الفواصلَ بأنَّ  ،جعالفاصلة والسَّ والفرق بين 

  عيـبٌ  والأسـجاعُ  .للمعـاني تابعةٌ  بلاغة   الفواصلو ،المعاني مِ هاإفْ  نَ سْ حُ  توجبُ 
الغـرض إِ   لالنةمنا توجبنه الحكمنة فني الدَّ خنلاف وهو  ،لها المعاني تابعةٌ  لأنَّ 
 وصـلةا  شناكلةفنحِا كاننت المُ  ،تمنسّ الحاجنة إليهناعن المعاني التني الإبانة مِنها 
َّن  نـةٌ كْ ولُ  عيبٌ فهو  ،وإِا كانت في خلاف ِلك ،فهو بلاغة   ،إليه ن مِن فٌ ل ـكَ تَ ه لأن

 ُ  (2).ه الحكمةُ غير الوجه الذي توجب
ور الوظيفي للفواصـل2  ،لفواصنل آينات القنرآن الكنريم دور  وظيفنيٌّ ، ( الد 

 بانتهـاء الآيـة إيـذانهاف :لل فظي ـةا لوظيفـةاأمَّنا  .مِن جهة لفظهنا ومِنن جهنة معناهنا
ــاا وأداؤهننا  ،وحُسنننِ الوقننوف عليهننا ــ  لننذلك فنني الغالننب   جمــالاا إيقاعي خُتمَِ

رونِ والميمق حاوإل ،ف المدِّ واللِّينروبِحُ   ،ب بـذلكريـالتَّطْ نِ مِننَ يكنلتَّمل  بهنا الن
َّ  فالعرب إِا رونياالألفِ والألحقوا  مواترن وت ،ءَ والن وتركنوا ِلنك  ،إرادة مدِّ الص 

                                           
 (.126)  آي القرآن البيان في عدِّ ( 1)
 .(270، للباقلاني ) إعجاز القرآن :وينُظر (97) الرّمانيّ  ك  في إعجاز القرآن،لن  ( ا2)
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َّ إِا  أمَنا  (1).وأعْنذَبِ مَقْطَنعٍ  ،جاءَ في القرُْآنِ علنى أسْنهَلِ موْقِنفٍ وقد  .موالم يترن
ولنيس  ،إِ هني تبنع  للمعننى  في الآية معنا إضافي اا  إضفاههاف :الوظيفةُ المعنويةٌ 

جع المذمومِ  ،العكس وفيمنا   (2).وهو ما كانت المعاني فيه تبعناً لنه ،كما في السَّ
 .اللّفظيّة والمعنويّة :يأتي تفصيل  لهذا الدّور من جهتيه

لاا  مِنن جهنة  ،أننواعٍ علنى الكنريم الفواصل في القرآن ، الوظيفةُ اللفظي ةُ  ،أوَّ
 .وزنها وتقْفِيتهاومِن جهة  ،تماثل حروفها وتقاربها

 .ربةٍ قامتُو ،ثلةٍ مامتُتنقسم إلى  ،( مِن جهة تماثل الحروف وتقاربها1

ــةُ مامُتَ ال  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄضحى :مِثْننل ،مننا اتفقننت فنني الحننرف الأخيننر :ثلَِ
 ڻ ڻ ڻ ں ںضحى ،[3-1:]طننننه شممڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 .[3-1:]الطور شممۀ ۀ ڻ

 ڀضحى :في ،ونكالميم والنّ  ،هاسِ ما تجانست في مخرجها وجرْ  :رِبةَُ قامُتَ ال
 ٻ ٱٻضحى فننننني ،ال والبننننناءوالننننندَّ  [3-2:]الفاتحنننننة شممٺ ٺ ڀ ٺ ڀ

 (3).[2-1:]ق شممٺ ٺ ٺ ڀ ڀضحىإلى قوله: .. .شممٻ
وفنق منا  ،إلنى الأقنلّ  ن الأعلنى منزلنةً مِ تنقسم  ،( مِن جهة وزنها وتقْفِيتها2
 :يأتي

عُ  َّانِيَنةِ  امَ لِ  بِلاا قامُ  لىون ما في الأكووي ، وتقْفِيةا اا وزنتَّفقا تأنْ  :المُرَصَّ  ،في الث

                                           
 (.1/69) البرهان في علوم القرآن (1)
 .(1/225) خصائص التَّعبير القرآني وسماته البلاغي ة (2)
فواصِنلُ القنرْآنِ لا تخْنرُج عنن هنذين ": الـرَّازي  فخـرُ القنال  (.98)  ك  في إعجاز القـرآنالن  ( 3)

 (.1/42) معترك الأ ران في إعجاز القرآن. "القسمَيْنِ، بل تنحصِرُ في المتماثِلة والمُتقَارِبةَ
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 :اتفقت الفاصنلتان [62-52:]الغاشية شممئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆضحى :وَ نحْ 
 اً وزنن« نـاعَلَيْ و نـاإِليَْ » :فني الثَّانينة لمَنا ومنا فني الأولنى مقابنل   «بهَُمْ سـاحِ و بهَُمْ ياإ»

 .وتقْفِيةً 
ــ ــتأنْ  :وازيالمُتَ ــ اتَّفِق ــةا اا وزْن  شممڻ ں ں ڱ ڱ ڱضحى :وَ نحْنن ، وتَقْفي
َّانِيَنة فني ا منالِ  مُقـابِلاا  لنىوما فني الأون يكدون أنْ  ،[14-13:]الغاشية وزْنِ لنفني الث
َّقْفِيَة كْ  سُرُر  » فن ،والت

َ
 .وزناً وتقفيةمخُتلفتان « ب  واوأ

 ۀ ۀ ڻ ڻضحى :وَ حْنن ،نَ التَّقفينةدوفني النوزن ا تَّفِقـتأنْ  :زِنُ واالمُتَ 
 .حروفاً  واختلفتا ،اتفقتا وزناا « ثةَ  ثومَبْ  و فَة  فومَصْ »فن .[61-51:]الغاشية شممہ

 ٿ ٺ ٺضحى :نحْنوَ  ،قافينةفي حروف ال قاوتت فِ  ،في الوزن اتخْتلَفِأنْ  :المُطَرَّفُ 
ــاوَ » فننن .[41-31:]نننوح شممٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ــو اا ر  طْ

َ
مختلفتننان « اا رواأ

 .ومتفقتان حُروفاً  ،"أفْعالاً  -فَعَالاً " :وزناً 
 امَ بِلَةً لِ قالى مُ ونَ أفرادُ الأكووت ،نَ التَّقْفيةِ دوالوَزْنِ في يا تساوتأنْ  :ثلُِ ماالمُتَ 

 شممہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻضحى :نحْنننوَ  ،ي الثَّانينننةِ فننن
نن ننراطُ يتوازَنننانِ  [118-117:افات]الصَّ  ،مُ قيوكننذا المُسْننتبَِينُ والْمسْننتَ  ،فالكتننابُ والصِّ
 (1).رِ خيفي الحرْفِ الأ نفاخْتلَِ يو

منع فيها بيانُ ائتلاف الفاصلة ومناسبتها و، الوظيفة المعنوية للفواصـل ،ثانياا 
ُ  ،عليه الكلام ما يدلّ   .تٍ فيهاكاوِكرُ ن

 .عليه الكلام ائتلاف الفواصل مع ما يدل  ( 1
 ،الكــلام وأواخــرهُ  مقــاطعُ  ،المناسننبة ن المواضننع التنني يتأكنند فيهننا إيقنناعُ مِنن

                                           
 (.360-3/356)الإتقان . (76 - 1/75)البرهان ( 1)
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ُ يء فيها بما يُ الشَّ  وإيقاعُ   وإلاَّ  ،لاا للمعنـا المـذكور أوَّ  ناسبةا مُ تكون  أنْ  دَّ شاكله لاب
ما  امنه لكنْ  ،وفواصل القرآن لا تخرج عن ِلك .بعض الكلام عن بعضٍ  خرجَ 
ُ مننا  اومنهنن ،للعيننان يظهــرُ   :وهنني منحصننرة فنني أربعننة أشننياء .أمــلبالت   ر ُ تخْ سْــي
 (1).وشي  والإيغالصدير والتَّ مكين والتَّ التَّ 

نن ،للقرينــة اثرُ النَّنن مهنندَ يُ  أنْ  ،مكــينالتَّ  -أ تننأتي بننه  اعر للقافيننة تمهيننداً أو الشَّ
ــ قــاا عل  تَ  ،بمننا قبلهننامعناهــا  قــاا تعلِّ مُ  ،ولا  لقــةٍ  غيــر نــافرةٍ  نننةً تمكّ مُ  بحيننث لننو   اا تام 
ــلَّ رِ طُ  ــا حــ  لاخت  امعُ ه السّننلَننعنهننا كمَّ  كتَ ولننو سَنن ،رب الفهننمُ واضننطّ  ،المعن

 ،الكنريمن أسنرار القنرآن مِن عظنيمٍ  سنرٍّ علنى القارئ  طلعوهذا الباب يُ  (2).بطبعه
 :ن أمثلتهومِ 

 ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃضحى :تمح قولهفي 
 ڍ ڇضحى :قولنهفلنو اقتصنر الكنلام علنى   [25:]الأحزاب شممڈ ڈ ڎ ڎ

 يحَ الرِّ  أنَّ  ،في اعتقادهم الكفار موافقةَ  - بعضهم -ِلك  همَ لأوْ  شممڌ ڍ
فنني  تمخ فننأخبر .مننا أرادواوعنندم بلننوغهم  ســبب رجــوعهمالتنني حنندثت كانننت 

علنى  وإيمانناً  ويزيدهم يقيناً  المَمنين لمَ عْ ليُ   ةعن نفسه بالقوة والعزّ  فاصلة الآية
 َّ  جمح ن إرسالهمِ ت ي  التي هبَّ تلك الرِّ  وأنَّ  ،ه كذلكحزبَ  وأنَّ  ،عُ تنمْ المُ  ه الغالبُ أن

َّ  ،على أعدائه ُ ه وأن َّ نوِّ ي  (3).دهم إيماناً زيلي  للمؤمنين صرع الن

                                           
 .(1/78) البرهان في علوم القرآن( 1)
الإتقـان  .(2/446)خزانـة الأدب  .(224) حبيـر تحريـر الت   ائنتلاف القافينة.بعضنهم  يهسمويُ ( 2)
 (.302)  لكلياتا. (3/345)
ضنير، عنب، كبنني النّ بالرّ  بنالري ، كينوم الأحنزاب، وتنارةً  ، وتارةً ، كيوم بدرٍ ة بالقتالمر  ينصرهم ( 3)

ن عننده، كينوم صنر مِنالنَّ  ، وأنَّ غنني شنيئاً لا تُ  رةالكثْـ لهنم أنَّ    تعريفناً حندٍ ، كينوم أُ عليهم صرُ نْ يَ  وطوراً 
 .(1/97) البرهان في علوم القرآن نين.حُ 
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 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀضحى:  و وله
َّ   [87:]هود شممۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے م ا تقدَّ ه لمَّ فحن

ِِ  ،العبادة رُ كْ ذِ في الآية  ِِ  ،ف في الأموالصر  ت  ال رُ كْ وتلاه  م لْ الحِ  رَ كْ اقتضى ِلك 
َّ شد والر    .لأموالا يناسبُ  شدَ والر   ،العبادات يناسبُ  مَ لْ الحِ  لأنَّ   رتيبعلى الت

 ۇ ۇضحى :إلى قوله شممڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گضحى :تمخ و وله
ا مَ ام المناسب لِ التَّ  مكينُ التَّ في هذه الفاصلة ف ،[14-12:]المؤمنون شممۆ ۆ
 ،شممڳ ڳ گضحى :بن ثابت على زيد ^ وحين أملى رسول ا  . بلها
 ،^ رسول ا  حكَ فضَ  ،شممۆ ۆ ۇ ۇضحى :إلى القول تجم معاِ  بادر 

 (1).«بِها خُتمَِتْ  :ضَحِكْتَ يا رَسولَ ا ؟ِ قالمَّ مِ » :فقال معاِ

ا  أعرابياا  أنَّ  يَ كِ حُ و  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋضحى :يقرأ قارئاً  سمعلمَّ
نَّ ا َ » بـثمَُّ ختمها  [209]البقرة: شممې ې

َ
 ،«حيمٌ رَ  غفورٌ فاعْلَموا أ

 ،بهما رجل   ومرَّ  .فلا يقول كذاا   كان هذا كلامُ  : إنْ  ال ،ولم يكن يقرأ القرآن
، هكذا ينبغي :فقال شممئا ى ى ې ېضحى أخبرهما أنَّ فاصلة الآية:ف

 (2).عليه ه إغراء  لأنّ   للفران عند الز  لا يذكر الغُ  الحكيمُ 

سنمى يُ و ،الآينةل أوَّ فني  م فظة بعينها تقد  الل  تكون تلك  أنْ  ،التَّصدير -ب
 :أ سامٍ  ثلاثةُ هو و ،درز على الصَّ جُ العَ  ردَّ  :أيضاً 

 ڳڳ ڳضحى :نحو ،درفي الصَّ  كلمةٍ  آخرَ  الفاصلة آخرُ  يوافقَ  أنْ  ،لالأوَّ 
 .[166:]النساء شممں ڱ ڱ ڱڱ ڳ

                                           
ِّنقَ، وَبقَِيَّنةُ رِجالِنهِ فينهِ جنابِر  الْجُعْفِن :قال الهيثمي .(4813) المعجم الأوسط( 1) ، وَقَندْ وُث يُّ ضَنعيف 

 (.7/72)وائد مجمع الز  . ثقات
 (.3/347) الإتقان في علوم القرآن( 2)
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 َّ  شممئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆضحى :وَ نحْ  ،ل كلمة منهأوَّ  فقَ يوا أنْ  ،انيالث
 .[8:]آل عمران

 َّ  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀضحى :وَ نحْ  ،بعض كلماته يوافقَ  أنْ  ،الثالث
 ی ی یضحى [10:]الأنعامشمم ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 .[10:]نوح شممئح ئج ی
والفرق بينه وبين  .القافيةَ  يستلزمُ ل الكلام ما يكون في أوَّ  أنْ  :وشيحالتَّ  - 
 ک ک ڑ ڑضحى :كقوله  ،لفظيةٌ  الثاّنيو ،ه معنويةٌ دلالتُ الأوّل  أنَّ  :صديرالتَّ 

 لا يدلّ  «اصْطَفاَ» فحنَّ   [33:]آل عمران شممڳ گ گ گ گ ک ک
 «اصْطَفَى» لف  غيرُ  «الْعالَمينَ »لفظ  لأنَّ   ف باللَّ  «لعالمَينَ ا» :الفاصلة على أنَّ 

 ،على جنسه تاراا خْ مُ  يكون أنْ  لوازم اصطفاء شيءٍ ن مِ  نَّ لأ  ولكن بالمعنى
 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇضحى :جمح وكقوله .مونالعالِ هؤلاء المُصْطَفَيْنَ  وجنسُ 

 إلى أنَّ  ناً تفطِّ مُ  ،ورةلهذه السّ  من كان حافظاً ف ،[37:]يس شممۅ ۋ ۋ ۇٴ
علم  ،يلن اللّ هار مِ النَّ  انسلاخَ في صدر الآية  وسمعَ  ،فةُ دَ رْ المُ  «ونالن  »ها مقاطع آيِ 

دخل في  :أيْ  ،أظلمَ عن ليله  هارُ النَّ  ن انسلخمَ  لأنَّ  (1) «مُظْلمِونَ » :الفاصلة أنَّ 
ُ  ،له علا آخرهأوَّ  دلَّ ا الكلام لمَّ  لأنَّ   توشيحاا  ميَ سُ ولذلك   لمةالظّ  ل المعنى زِّ ن
ُ  (2)،شاحالوِ  منزلةَ  ول جن يَ يْ ذَ اللَّ  حالعاتق والكشْ الكلام وآخره منزلة  لُ ل أوَّ زِّ ون

 (3).شاحعليها الوِ 

 ،المبالغة زيادةً في المَعْنا دونهِا يتم   الكَلام بما يفُيد نكُْتةًَ  ختمُ  :الإيغال -د

                                           
 (.228 )  ثرعر والن  صناعة الش  حبير في تحرير الت  ( 1)
لع :الكش ( 2)  .ما بين المَنْكب والعُنقُ :والعتق .ما بين الخاصرة إلى الضِّ
 (.1/95)البرهان  :وينُظر .(3/355) الإتقان( 3)
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 ۀ ۀ ڻضحى :تمح قوله ،ن ِلكمِ  (1).والوضوح البيان أو ،الت وكيدأو 
وَهُمْ » فن ،[21-20:]يسشمم ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 زيادةُ لكن فيه  ،لا محالة مهتدٍ  سولُ الرَّ إِ  ،دونه المعنا يتم   لأنَّ  ؛إيغالٌ « مُهْتدَونَ 
 ڦ ڦ ڦ ڤضحى :تمخ و وله .رغيب فيهسل والتَّ باع الر  اتِّ على  في الحثِّ  مبالغةٍ 

في  مبالغةا  ،على المعنى زائدٌ « إِذاَ وَلَّوْا مُدْبِرِينَ » فن  [80:]النمل شممڄ ڄ ڦ
  [50]المائدة: شممبم بخ بح بج ئي ئى ئمضحى :جمح وقوله .عدم انتفاعهم

 ،لليهودم بالذَّ  عريضوالتَّ  ،لمدح المَمنينعلى المعنى  زائد  « لِقَوْمٍ يوُقِنوُنَ » فن
 َّ  (2).هم بعيدون عن الإيقانوأن

 :( مِن الن كات في فواصل الآيات2
 مِن ِلك ،والمخالفة بينها واحدٍ  اجتماع الفواصل في موضعٍ  -أ
شمم ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦضحى :تمح ا   ول
َّ  ،«تؤُْمِنونَ » نب الأولا ختمَ  [42-41:]الحاقة  أنَّ  ووجهه  «تَذَكَّرونَ » نب انيةَ والث

                                           
ــ (1) ــة الأدب .(3/202) الإيضــاح فــي علــوم البلاغــة .(380) ناعتين الص  قنند  .(1/244) خزان
لا يكنون فن، الإيغال أمَّا. " على بعضهمكميلمكين، والتّ ذييل، والتّ والتّ الإيغال، " الأبوابهذه ختلط ت
ا وأمَّـذييل. كميل والتنّ، وهو يأتي بعد تمام المعنى، كالتَّ وي وما يتعلق بهاالر   في الكلمة التي فيها إلاَّ 
فني تزيند  منن غينر أنْ فني مكانهنا،  استقرار القافيـةعن  ن كونه عبارةً ، فيفارق هذه الأبواب مِ مكينالتَّ 
ن أتى بعد تمام المعنى، فهو يفارق الإيغال مِن ، وإنْ كميلالت  أمَّا . ذف  نقص المعناحُ معنى، ومتى ال

 فـي المقـاطع ذييل لا يكوننان إلّا التنّو: كونه يأتي فني الحشنو والمقناطع، والإيغنال أحدهما وجهين،
يننأتي  أنْ  لا بنندّ  كميــلوالت   م،تقنندِّ لا يخرجننان عننن معنننى الكننلام المُ  ذييلوالإيغــال والتَّــدون الحشننو. 
 ُ ــكمننل الغننرض. بمعنننى ي ُ والت  ــارق الإيغــالذييل ي ، سننمى إيغننالاً ، لكونننه يزينند علننى الكلمننة التنني تُ ف

 (.391) حبير تحرير الت  عجز البيت.  اً ويستوعب غالب
 .(250 - 3/345)الإتقان ( 2)
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 كفرٌ  ،شعر   :ن قالمَ  فقول ،فى على أحدٍ تخْ ظاهرة  لا  عرالقرآن لنظم الشِّ  مخالفةَ 
مِنونَ »ن ب ،هفناسب ختمَ  ،محض   وعنادٌ  َْ  هانلنظم الكُ ا مخالفته وأمَّ  .«َ ليلاا ما تُ

ُ و ،كليهما نثر   لأنَّ   ردب  ر وتَ ذك  فتحتا  إل تَ  ،جعوألفاظ السِّ  في ليست ه له مخالفت
ن البلاغة والبدائع والمعاني مِ  ما في القرآن رِ بتدب  تظهر  ،أحدٍ  وضوحها لكلّ 

 .«قَليلًا ما تَذَكَّرونَ » بن هن ختمُ سُ فحَ  ،الأنيقة
عنه  ثُ حدَّ والمُ  ،موضعينفي  فاصلتين اختلافُ  ،وعِ هذا الن   ن بديعِ ومِ  -ب

ُ   واحدٌ   ٿٿ ٿ ٺ ٺضحى :الجاثيةفي سورة  تمخ كقوله ،لطيفةٍ  كتةٍ لن
 حجضحى  بنختمَ  "ل صِّ فُ "وفي  ،[15:]الجاثية شممڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ
 :جمح قوله ، بل الآية الأولا أنَّ  ونكتة ذلك  [46:]فصلت شممخح خج حم
 شممٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱضحى

ا وأمَّ  .وصفهم بإنكارهقبله  لأنَّ   بفاصلة البعث تامَ الخِ  فناسبَ  ،[14:]الجاثية
 َّ َّ   فالختام فيها مناسبٌ  ،انيةالث ن ولا يزيد على مَ  ،صالحاً  عملاً  ضيعُ ه لا يُ لأن
 (1).يئاً ش عملَ 

 ئۇ ئۇ ئوضحى :جمح قولهفي  كما ،ومِن الفواصل ما يشُْكِلُ ظاهرُها - 
 «وَإِنْ تغَْفِرْ لهَُمْ » :قولهف ،[118:]المائدة شممئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ
ُ وقد  .«حيمالغفور الر  » :تكون الفاصلةُ  يقتضي أنْ الظّاهر  أنَّ مَن  كر في حكمتهذ

 ،هكمَ عليه حُ  يردُ  فو ه أحدٌ ليس ن  مَ إلاَّ  يغفر لهأنْ  يملكلا  استحق  العذاب
وجه ولأنَّ  .هيء في محلِّ يضع الشّ  الذي والحكيم - الغالبُ  – هو العزيزُ و

 ،حسنٌ  احتراسٌ  "الحكيم" نكان في الوصف ب ،همالحكمة قد يخفى على بعض

                                           
 .(3/352)لإتقان ا (1/87)البرهان ( 1)
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في  عليك لأحدٍ  ضَ رَ عتَ فلا مُ  - مع استحقا هم العذاب -تغفر لهم  وإنْ  :أيْ 
 (1).هفعلتَ فيما  والحكمةُ  ،ِلك

ادسة ة السَّ   .بعضها ببعضٍ آيه ارتباط  ،الخاص 

هنا أو لمنا قبلَ  كملنةً عن كونهنا مُ  النَّظرَ في كلّ آية ، ما ينبغي البحثُ فيهلُ أوَّ 
مـا يظهـر فالآينات مِنهنا  (2).هنا؟منا وجنه مناسنبتها لمنا قبلَ  ،ثمَُّ المسنتقلّةُ  ،ةً مستقلّ 

أو لأنَّ  ،بالأولىوعدم تمامه  بعضه ببعضٍ  لتعلق الكلام  بعضها ببعضٍ  ارتباطها
 َّ وهنذا  ،شديدالاعتراض والتَّ أو  ،للأولا فسيروالتّ  أكيدالتَّ  جهةعلى جاءت انية الث

عنن  مسـتقلةٌ  بل يظهر أنَّ كلّ آينةٍ  ،ما لا يظهر ارتباطهاومِنها  .لا كلام فيهواض   
 .يكون معنوياا وإمَّا أنْ  ،الرَّابط فيه لفظياا وهذا النوّع إمَّا أنْ يكون  .خرىالأُ 

ولا بد  ،معطوفةا  الجُملةُ بأنْ تكونَ  ،لفظياا  فيهما كان الرَّابط  :لالقسم الأوَّ 
 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿضحى :جمح كقوله ،جامعةٌ  جهةٌ تكون بينهما  أنْ 

 ئۆ ئۇ ئۇ ئوضحى :تمح وقوله ،[2:]سبأشمم ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
َّ  :العطف وفائدةُ  ،[245:]البقرة شممئۆ  .ريكينظيرين والشَّ جعلهما كالن

 ،ذكر العـذاببعد  حمةذكر الر  كمناسبة  ،ادةضَّ العلا ة بينهما المُ وقد تكون 
َِ  وعــادة القــرآن ،هبـةالر  بعنند  غبـةوالر    داا عْــوَ ِكنر بعنندها  ،كننر أحكامنناً العظنيم إِا 

ُ  ،بما سبق علا العمل باعثاا ِلك  ليكونَ   ووعيداا    نزيهوحيد والت  التَ  آياتِ  يذكرُ  مَّ ث
َّهي عِظَمُ  لِيعُْلَمَ   .الأمر والن

ُ  ،ما  بلها على معطوفةا وقد تأتي الجملة  فتحتاج  ،الارتباطِ  وجهُ  لُ كِ شْ وي

                                           
 (.352-3/347)الإتقان  (91-1/78)البرهان  :ينُظر( 1)
 (.1/37)البرهان ( 2)
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 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱضحى :جمح ولهق :مِن ِلك ،إلى شرحٍ 
 ،[2-1:]الإسراء شممڤ ٹ ٹضحى :إلى أنْ قال شممڀ ڀ پ پ

 أطلعناه :قديروالتَّ  ؟شممڤ ٹ ٹضحىو بين الإسراء رابطٍ  أي   :قالقد يُ ف
 معجزتهعلى  هلتقوم أخبارُ   بياناا  فَ لَ ن سَ بوقائع مَ  وأخبرناه ،عياناا  على الغيب

 ُ خبر  بما وأُ  ،ها ذكراا ص  لتقُ   آياته على بعض أطلعك سبحان الذي :أيْ  .رهاناا ب
 .خرىأُ  آيةا ما تهُ لتكون قصّ   تينرَّ الكَ وقومه في جمح  جرى لموسى

 ُ   [3:]الإسراء شممڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄضحى :بعده ذكر مَّ ث
ِْ  ،ن الغرقاهم مِ حيث نجّ    ديماا ا  عليهم  نعمةَ  بنو إسرائيل ليتذكرَ  لو لم  إ

 عبداا كان  نوحاً  وأخبرهم أنَّ  .دواجِ ما وُ لَ  - جمح ن أبناء نوحٍ مِ  -  أباهم ينْ 
يسيروا و ،شاكرين كأبيهميكونوا  فيجب أنْ  ،أبيه والولد سر   ،هوهم ذريتُ  ،شكوراا 
 .روافيشكُ  ،هسيرتَ 

 -شمم ڇ چضحى -؟ صفته بالفاصـلة تليقُ وكيف  ،أثنا عليهوتأمل كيف 
 ،ومدحهل إلى ِكره عن الكلام الأوَّ  المرور مخر َ مع خروجها  ،بها ظمُ الن   ويتمّ 
ن ،لهم عليهبما حمَ  ،وفانلط  ن ااهم مِ إيَّ  تخليصه تعظيمَ يعتقدوا  وأنْ   ،اهم مننهونجَّ

فاا إيَّاهم ،غيرهمحين أهلك  َّه إنَّما  مُعرِّ سنلَّطَ  يماسادهم فذنوبهم وفبيؤُاخذُهم أن
 .قتلََهم نْ مَ  عليهم
 ُ  بكلمناتٍ  ،صـةِ معنـا هـذه القِ  - آياتٍ  ثلاثِ  في -بعد ِلك تمخ  ا  ذكر مَّ ث
 :بقولنه ،دري  والموعظـةالتّـَن مع منا اشنتمل علينه مِن ،الفوائدِ  كثيرةِ  ،العددِ   ليلةِ 
نظام بذلك  ينقطع ولم ،[7:]الإسراء شممڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھضحى

 ،[8:]الإسننراء شممپ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱضحى :خننرج إلننى قولننه إلننى أنْ  الكــلام
 .نا إلى العفودْ عُ  اعةتم إلا الطَّ دْ عُ  إنْ  :يعني
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ّـَ  ،معطوفـةا الجملـةُ تكنون لا بنأنْ  ،الـرَّابط فيـه معنويـاا  منا كنان :انيالقسـم الث
 ،بطبنالرَّ  ِننة  ؤْ مُ  معنويـةٌ   ـرائنُ وهي  ،باتصال الكلام نُ ذِ َْ دعامة تُ ن مِ  لابدَّ فحينئذٍ 
َّ جُ ن الأولى منزلة مِ  انيةُ الثَّ  تنزلُ   :وله أسبابٌ  ،انيزئها الث

َّ إلحنناق  وهننو ،نظيــرالتَّ  :هاأحــدُ  َّ الن ننبيه ،ظيرظيــر بــالن  ن دأبِ مِنن وهننو ،أيْ الشَّ
 بَ قِ عَ  ،[5:]الأنفنال شممگ ک ک ک ک ڑضحى : ن أمثلته قولهمِ  .قلاءالعُ 
 يمضـيَ  رسنوله أنْ  أمنرَ  جمح ا  فنحنَّ   [4:]الأنفنالشمم ڍ ڍ ڇ ڇضحى :قولنه

 ن بيتـهفـي خروجـه مِـكمنا مضنى لأمنره  ،ن أصحابهمِ  هٍ رْ على كُ  لأمره في الغنائم
ن  سـمة مِـا فعلنه مَنكنراهتهم لِ  أنَّ  والقصـد .وهم كـارهونأو القتال لطلب العير 

صنر فنر والنّ ن الظَّ مِن- لخيـرُ ا ن فـي الخـرو تبيَّ وقد  ،هم للخرو ككراهتِ  ،الغنائم
 ،مروا بنهما أُ طيعوا فليُ  ،يكون فيما فعله في القسمةفكذا  -الإسلام والغنيمة وعزِّ 

 (1).هوى أنفسهم ويتركوا

 َّ دِّ  ،ادةضَّ المُ  :انيالث فني سنورة تمخ  كقولنه ،المخالف أو المعنارض ،مِن الضِّ
فننحنَّ   شممڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱضحى :[6:]آيننة البقننرة
َّن ،وكينتَ  ن شنأنه كينتَ مِن وأنَّ  ،الكريم عن القرآن حديثاا ورة كان ل السّ أوَّ  ه لا وأن

 ،الحديث عن المـَمنينفرجع إلى  ،وكي َ  صفاتهم كي َ ن ذين مِ يهدي القوم الَّ 
 ضـادبالتَّ  وهمـيٌ  جـامعٌ فبينهمنا  .ارالكف ـعنن  بما هو حديث  ب عقَّ  (2)،ا أكملهفلمَّ 
 نُ وبضدها تتبنيَّ  :كما قيل ،لبوت علا الأوَّ شويق والث  التَّ وحكمته  ،ن هذا الوجهمِ 

َّن لأنَّ   بعيـدٌ  جامعٌ هذا  : يل فإنْ  .الأشياءُ  ض لا رَ بـالعَ عنن المنؤمنين  ه حنديثاً كون
  عـن الكتـاب الحـديثُ  -الكنلام  الذي هو مساقُ  - اتبالذَّ  والمقصودُ  ،اتبالذَّ 

                                           
 (.1/47) البرهان في علوم القرآن :وينظر (3/372)الإتقان ( 1)
 .[3-2]البقرة: الآية... شممٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پپ ٻ ٻ ٻضحى :وِلك قوله( 2)
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 َّ علنى  علـقيكفـي الت  بنل  ،شترط في الجامع ِلنكلا يُ  :وجوابه .القول فتت ُ ه مُ لأن
 ،القنرآنِ  أمنرِ  تأكيندُ  القصندَ  لأنَّ   ركِنبط منا ُِ النرَّ  ويكفني فني وجنهِ  ،كان وجهٍ  أيِّ 

ن  علنى الإيمنان بنه والحنثّ  ،بنهِ  والعملُ   ۉضحى :قنال ،ن ِلنكا فنر  مِنولهنذا لمَّ
 .لفرجع إلى الأوَّ  ،[23:]البقرة الآية شممى ى ې ې ې ې ۉ
 َّ  :تمح مِن ِلك قوله (1).في غير موضعهيء الشَّ  كرُ ِِ  وهو ،الاستطراد :الثالث
 ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄضحى

 ،سـبيل الاسـتطرادعلى  هذه الآية واردة  ف [26:]الأعراف شممڈ ڎ ڎ ڌ
ّـَ إظهـاراا  (2) وخصنف النورق عليهنا ،وءاتدو السّنبنُ ب ذكـرقِ عَ  فيمنا خلنق  ةللمن
  هانــة والفضــيحةالمَ ن مِنن العــورة ري وكشــفِ العُــمننا فنني ولِ  ،بنناسن اللَّ مِنن تمخ ا 

 (3).قوىأبواب التَّ  نمِ  عظيمٌ  بابٌ  ترَ السِّ  بأنَّ  وإشعاراً 

 :المعنوية بطأوجه الر  ن ومِ 
باسـم بط بنين الحنديثين والرَّ  ،امعللسَّ  اا تنشيط  ن حديث إلى آخرَ مِ  الانتقال

َّن :ومثاله ،الإشارة  ڍضحى :«ص»عنن بعنض الأنبيناء فني سنورة ث تحـد  ا ه لمّنأن
 گ ک ک کک ڑضحى :بقولننه ،خــتمَ  شممژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ

ِكنر فـي  رعُ شْـيَ  مثنُ ،ذكـر الأنبيـاءيشير به إلى شمم ک ڑضحى :فقوله ،[49] شممگ
 :فيقننول ،ارفنني ِكننر النَّننوبعــد ذلــك  ،[50] شممڳ ڳ ڳ ڳ گضحى :ةالجنَّنن
تلنننننك  أكننننندَّ قننننند ف .[56-55] شممۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆضحى

                                           
 (.48 )  التو يف علا مهمات التعاريف( 1)
 .[22]الأعراف: شمم ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئىضحى :وهو قوله (2)
 (.3/373)الإتقان  .(1/49)البرهان  .(2/97) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (3)
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هـذا الـذي  :تقنول بعنده مَّ ثنُ ،عليك بكذا أشيرُ  :تقول ،الإخباريات باسم الإشارة
 ،وتلنك هني النَّنار وجحيمهنا ،هذه هي الجنَّة ونعيمها :أيْ  ،والأمر إليك ،عندي

 (1).فاختاروا أيّ الطّريقين شئتم
ن يخرج إِلى الغَرَض  ،طلبحسنُ المْ ه ب منوَيقرُ 

َ
 ،م الوسيلَةبعد تقدر وهُوَ أ

 :قدَّم قوله بعد أنْ  ،شممٿ ٿ ٿ ٿضحى :في سورَة الفاتحَِةتمح  كقوله
 (2).[4-2:]الفاتحة شممٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پضحى

 ڭضحى :تمخ كقوله ،خلافهعلى بالآخر والمعنا  ف  متصلاا الل   قد يكونو
 :فقوله ،[73:]النساء شممۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ضحى :بقوله منظوم   شممۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ  ضحى

َّ   [72:]النساء شممۓ ۓ  .ماتةموضع الشَّ ه لأن

 بخ بح بج ئي ئى ئمضحى :تمخ قوله ا يحتمل الاتصال والانقطاعوممَّ 
شمم ڭ ۓضحى :بقوله يكون متصلاً  يحتمل أنْ  [36:]النور شممبي بى بم
 ،شممبي بى بمضحى :ويكون تمامه ،المصباح في بيوتٍ  أيْ  ،[35:]النور
 منقطعاً  شممئى ئمضحى -يكون أنْ  ويحتملُ  .صفة للبيوت :«يسَُبُِّ  لَهُ فيها رجال  »و

ا سبقه   (3).[37:]النور شممٻ ٻ ٱضحى :لقوله خبراً  -عمَّ

                                           
 .(62 )  الأصلان في علوم القرآن .(3/375)الإتقان  :وُينظر. (1/37)البرهان  (1)
 (.3/375)الإتقان في علوم القرآن ( 2)
 متعلقنان بصنفة للمشنكاة، :قينل. لطول الفصل« في بيُوتٍ »تعليق الجار والمجرور: اختلف في  (3)

«. سبحوه في بينوتٍ »وقيل: بمحذوف تقديره:  "يوقد"وقيل: متعلقان بالفعل  للمصباح،وقيل: بصفة 
 (.18/268) الجدول في إعراب القرآن
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 شممۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓضحى :تمخ قوله ولا يخفا انقطاع
ينبغي الوقف على لذلك   [6:]غافر شممے ھ ھضحى :عن قوله [7:]غافرالآية 
" َّ ُ  "ارالن  ئي ئىضحى :جمح قولهومثله  (1).نَّعت يوهم البما بعده لئلاَّ  الابتداء مَّ ث

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱضحى :عن قوله ،[31:]المائدة شممبج
 (2).[32:]المائدة شممڀ ڀ ڀ ڀ

ابعة ة السَّ   .ضربُ الأمثالِ في القرآن الكريم ،الخاصَّ

ُ  ،"ظيرالمِثْل والنَّ "في الأصل بمعنى  المَثلَُ  ذي ائر الالسَّ  على القولِ  لقَ طْ أُ  مَّ ث
 عجيـبٌ  شـأنٌ لهنا  أو صنفةٍ أو قصنةٍ  حالٍ  لكلّ  استعيرُ و ،اس ويتداولونهيتناقله النَّ 

ٌ لاحَننظ بينهننا يُ  ن غيننر أنْ مِنن  ڳ ڳضحى :تمح ومنننه قولننه ،وبــين شــيءٍ آخــرَ تشــبيه
 :تمخ وقولنه ،جلينل   وخطنر   عظيم   الوصفُ الذي له شأن   :أيْ  [60:حنل]النَّ  شممڱ
 (3).أنقصتها العجيبةُ الشَّ  أيْ  [35:]الرعدشمم پ ٻ ٻ ٻ ٻضحى

لاا   .وأغراضه ،وفوائد ضربه ،تعريف المثل ،أوَّ
َّه  ،ف المثلرِّ عُ  ُ و .مَضْرِبهُُ بِمَوْرِدِه هَ بِّ شُ  قول  بأن   هنو الحالنةُ المُشَنبَّهَةُ  :هُ مَضْـرِب

يَتْ مَضْرِب َّ   اً سُمِّ هو  :هدُ رِ موْ و .طق بهأي النّ  ،ِلك القول ها بمنزلة مكان ضربِ لأن
يَتْ مَ   وهي التي ورد ِلك القول عند حدوثها ،بها هُ شبَّ المُ  الحالةُ  َّ   رداً وْ سُمِّ ها لأن

                                           
َّ  (2/566) إبراز المعاني من حرز الأماني (1)  (.1/806) شر في القراءات العشرالن
ن أننواع مِن صنةِ القِ  ن أجنل ِلنك النذي ِكرننا فني أثنناء: مِنوالمعنى (52-1/51)البرهان  :ينُظر( 2)

ــب .القاتننلِ  ن القتننل العمنند العُنندْوانِ شننرعنا القَصنناَ  فنني حننقِّ المفاسنند المُتولِّنندةِ مِنن ــاتيح الغي  مف
(11/343.) 
 (.1759 )  المفردات في غريب القرآن :وينُظر (1/50)ليم إرشاد العقل السَّ  (3)
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 (1).المُسْتقَونَ  هُ دُ رِ الذي يَ  بمنزلة مكان الماءِ 

لضربِها في فوائدَ ِكرَ العلماءُ  ،أحدُ أساليبِ البيانِ وفنون التَّعبير والأمثال
تعْليمُ و ،التَّذْكيرُ والوَعْظُ والحَثُّ والزَّجْرُ والاعتبارُ والتَّقريرُ  :مِن ذلك ،القرآن
ريعَةِ وهُوَ مِنْ خَصائصِِ  ،البيان  (2)،انِ يوالمَثلَُ أعْوَنُ شَيْءٍ على الب . هذه الشَّ
ما بذلك لِ تمخ  علينا فامتنَّ  ،[45]إبراهيم: شممڌ ڌ ڍضحى :تمح قال

 (3).ن الفوائدتضمنته مِ 
رُ يتصَُـوو (4).فني حُكْمِنه تَشْبيهُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ  ،في القرآن الكريمومِن أغراضه 

هننان  أشــياءَ محسوســةٍ بِصُننورَةِ  المعــانيَِ  ِْ َّهننا أثْبنَنتُ فنني الأ فيهننا  لاسننتعانته  لأن
مِ  وإدْنـاءُ  .المعناني كشْفُ و (5).بالحَواسِّ  ن المُتـوَهِّ لخَصْـمِ ا تَبْكِيـ ُ و .اهدمِننَ الشَّ

ِّرُ فنني القلننوب مننا لا ينُنلأ  بــي  لآالجــامِحِ اسَننوْرَةِ  وقمننعُ  .الألــدِّ  َّننهُ ينُنؤث ؤثر وصْننفُ ن
يْء في نفْسِ  نماوية كَثرَُتْ فنيلذلِك   هالشَّ بيناءِ نوفشَنتْ فني كنلامِ الأ ،الكتنب السَّ
   (6).والحُكماءِ 
 :وهي ثلاثة أنواعٍ  .ن الكريمأنواع الأمثال في القرآ ،ثانياا 

 ،شنبيهعلنى التَّ  أو ما يندلّ  ،لح فيها بلفظ المثَ رِّ صُ  التيوهي  ،صرَّحةُ المُ  (1
 ٻ ٻ ٻ ٱضحى :المننننافقين فننني حنننقِّ تمخ  قولنننهمِنهنننا  ،وهننني كثينننرة  

                                           
 (.1/307) نويرحرير والتَّ التَّ  (1)
 (.1/487) القرآنالبرهان في علوم  (2)
 (.4/45)الإتقان  (3)
 (.1/116) العالمين إعلام المو عين عن ربِّ  .(2/2) أمثال القرآن (4)
 (.4/45)الإتقان  (5)
 (.139و 1/72) الكشاف (6)
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 .[18-17:]البقننرةشمم ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤضحىإلننى قولننه:  ...شممٻ
 .بالمطرو بالنَّار :ضرب فيها للمُنافقين مَثلََيْن

 على معانٍ  ها تدلّ ولكنَّ  ،مثيلح فيها بلفظ التَّ صرَّ التي لم يُ وهي  ،الكامنةُ  (2
ُ يكون لها وقعُ  ،في إيجازٍ  رائعةٍ  وع لنون لهنذا النَّنمثّ ويُ  ،هاهُ شبِ لت إلى ما يُ قِ ها إِا ن
 :نهامِ  ،بأمثلةٍ 

 ې ېضحى :البقـرةفني  جمح هقولُ  :"أوساطُهاالأمور  خيرُ " :ما في معنى قولهم
َّ فني  تمح هقولُ و [68:]البقرة شممئە ئا ئا ى ى  ئى ئى ئې ئېضحى :فقـةالن

 :الإنفاقفي  تمخ هقولُ و .[67:]الفرقان شممئح ئج ی ی ی ی ئى
 .[29:]الإسراء شممٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺضحى

 :جمح راهيمفني إبنْ جمح هقولنُ :"ةعاينـَلـيس الخبـر كالمُ " :ما في معننى قنولهم
 .[260:]البقرة شممٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀضحى

 شممڄ ڄ ڄ ڦ ڦضحى :تمح هقولُ  :"تدُان دينُ كما تَ " :ما في معنى قولهم
 .[123:]النساء

هي و .شبيهالتَّ  بلف ِ  تصريحٍ ن غير أرسلت مِ  مل  جُ وهي  ،رسلةُ المُ  (3
 ڳ گ گضحى [51:يوسف] شممئى ئى ئېضحى :ن ِلكمِ  .مجرى الأمثال جارية  

 حمضحى [41:يوسف] شممۓ ے ے ھ ھضحى [58:جمالنَّ ] شممڳ ڳ ڳ
 ۉ ۉضحى [43:فاطر] شممى ې ې ې ې ۉضحى [81:هود] شممخح خج

 [216:البقرة] شممٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پضحى [84:الإسراء] شممې ې ې
  .[38:المدثر] شممبى بم بخ بح بجضحى



206 

َّامنة ة الث  .التَّخييل والتَّصوير في القرآن الكريم ،الخاصَّ

َّنوَ تنَى يُ يء حتنّتصوير الشّ  :التَّخييل  ،فني العينانلهنا مظهنر   ه ِو صنورةٍ هم أن
لا يقتصر  البيان القرآني  ف ،[65:]الصنافات شممڻ ڻ ڻ ںضحى :جمح كقوله

دةٍ يدركُها العقنلُ  ةا بنل يجعلهنا  ،على نقلِ معانٍ اعتباريّةٍ مجرَّ متحركنةً  صـورةا حيّـَ
الكننريم ليسننت تلننك  ألفــاظُ القــرآنو .وتلامننسُ أحاسيسَننه ،تمــرر بخيــال القــار 

ـــوربنننل هننني  ،الحنننروفُ التننني لا تننندلّ إلاَّ علنننى المعننننى  ينبـــوعٌ يفـــيضُ بالص 
 .والأحاسيس والألوان

قند تجندها  ،وسنائل مختلفنةٍ و ،دةٍ متعـد   فـي مظـاهرَ  يتـدر ُ  ر القرآني  صويالتَّ و
ٍ متعدّ  في نصو ٍ  بعضها متفر اا  تجدُ وقد  ،في نصٍّ واحدٍ  مجتمعةا  ولنه ثلاثنة  .دة
 ، فهي:أمَّا مظاهره : قريبة وبعيدة .ووسيلتان ،مظاهر

ِ مِ  ف ِ الل   مدلولِ  إخرا ُ  -1 ـإلنى  دالمجرَّ المعنى  ن دائرة  المحسوسـةورة الص 
  .لةتخيَّ موال

 .تحركٍ مُ  يٍّ حَ  إلى منظرٍ  صام ٍ  ن شكلٍ مِ  ورالصر  تحويلُ  -2
 .المشهد ِلكيقتضي حين  وتجسيمه المنظر تضخيمُ  -3

 أو تشـبيهاا  ،مرسـلاا  أو مجـازاا  اسـتعارةا تكنون  لا تعدو أنْ فته القريبة، أمَّا وسيل
َّ وهذه الوسائل التي وضِ  .وتمثيلاا    لصِـخْ استُ   واعدُ  هي ماع عليها علم البيان إن

الأسـاس   فهنو الكريم الذي انطوى عليه أسلوب القرآن صويرالتَّ ن مِ  بط نْ واستُ 
  .متوهَّ وليس العكس كما قد يُ  لهذه القواعد

 وتتناسنقُ  ،هـاعلـا وفقِ  الكلماتُ  تتألفُ التي طيفة ة الل  الكيفي  هي ف، ةبعيدأمَّا ال
اتٍ  مدودٍ ن وما يتبعها مِ  الحروف والحركات فتخرج الكلمنة  ،على أساسها وشد 



207 

مةا  صورةا في الخيال  يبثر الأداء  فظ وطريقةِ ن اللَّ والجملة في قالب مِ   حيّنةً  مجس 
 :الكريم ومِن مظاهر ذلك في القرآن (1).للمعنى
 ، مِن ذلك:إخرا ُ المعاني الذَّهني ة في صورة حِسي ة( 1

 ،في الجن ةولا الدّخول  القبول لن ينالوا الذين كفروايرُيد أن يبُيِّن أنَّ 
هنيةهذه هي  .أمران مستحيلانوأنهّما  ريقة الذ  المعاني للتعّبير عن هذه  الط 
دة  ک ڑ ڑضحى :يعرضها في الصّورة الآتية أسلوب الت صويرولكنّ  .المجر 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک
ر صورةً بخيالك ويدعك ترسم  .[40]الأعراف: شممں ماء ح أبوابلتفَتَ ، الس 
 الغلي الحبل ويختار مِن أسماء   في سَمِّ الخِياط لولو  الحبل الغلي  وصورةً 
ة في هذا المقامالجملاسم "  عن طريق بالخيالأنْ يتأثر للحسِّ ويدع  ،" خاصَّ

ورتين وقد وردا  ،في أعماق النفّس ومعنا الاستحالة معنا القبولليستقرّ   الص 
في هينةٍ  ،منافذ شتاوعَبرَا إليها مِن  - تخييلاا  - العين والحسِّ إليها مِن طريق 

 .وحده هنمنفذ الذِّ لا مِن  ،وتؤدةٍ 
ولا بقـاءَ لـه  ،لا مَنبَ  لـه ولا جُـذورَ جمح  يشركُ باللهأنَّ الذي  ويريدُ أن يبيِّن

لُ  ،ولا اسـتقرارَ  ّـِ ٍ  لهنذا فيمث عنيفنة الحركننات:  ،سـريعة الخطــوات المعنننى بصنورة
 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پضحى

ـماءِ هكذا في ومضةٍ  .[31:الحنل] شممٹ يسـتقر  علـا الأرض فنلا  ،يخـرر مِـن السَّ
يرَ لتخطَفهُإنَّ  .لحظةا  فني مكنان سنحيقٍ حينثُ لا يندري  الرِّيحَ لتهوي بـهأو  ،الطَّ
 (2).وِلك هو المقصود ،أحد  

                                           
 (.171-170)  من روائع القرآن :ينُظر (1)
 .(43-37سيد قطب ) ، التَّصوير الفني (2)
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َّفْ تصويرُ  (2   مِن ِلك:، سي ة والمعنوي ةالحالات الن
ولا يجعلُ عقيدتَه في معزلٍ  ،يقينٍ على لا يستقر  مَن تَزَعْزعُِ إيمان حالة 

بحِ والخسارةِ وبعيداً عن  ،عن ملابسات حياته صوراا لها  يرسم القرآن ،ميزانِ الر 
 ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳضحى :تهتزُ وتَترنحُ 

حيث  [11:الحل]شمم ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ
م يكاد الخيال أنْ  مِن  الذي يعبدُ ا َ عليه هذا الصّنفُ « الحرف»هذا  يجُسِّ

ي  ويتخيّل  ،النَّاسِ  بين الثَّبات  يتأرجحون وهم وْ فتَهِمفي  الاضطرابَ الحسِّ
َّها   حالةَ التَّزْعزعِ بأوضح ممَّا يَديه وصفهُهذه الصّورة ترسمُ و .والانقلاب لأن

 .وتتصلُ منه بالنَّفس ،تطُبعُ في الحسِّ 

 :مِن ذلك، عرضُ صُورٍ مِن القَصَص الوا عيَة (3

وفـــانِ مَشنننهد  مِنننن   الآينننة.. .شممڻ ں ں ڱ ڱ ڱضحى :ِ صـــةِ الط 
لـم  بن  لهافهنا   ،عاطفةُ الأبوةِ  جمح في نوحٍ تتنب هُ . وفي اللّحظة العنيفة [42:]هود
َّه  ،يَُمن فيتغلَّبُ الإنسان في  ،المو  يطغاوها هو  ،المُغرقَين معمُغرقٌ ويعلمُ أن
يِّ علنى جمح  ننوحٍ  نفس  ہ ہضحى :ينُنادي لهفـةٍ وضـراعةٍ  فنيويـروح  ،النبّـِ

ــةلكنننِ  ،شممھ ھ ھ ھ ہ ــراعةلا  البنــوة العا َّ ة  ،تحفــل بهــذه الض  ــو  والفتُ
 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےضحى :فـــي  وتهـــالا تنننرى الخنننلا  إلاَّ  العاتيـــة

ة الملهوفـةثمَُّ ها هني  .شممڭ داء الأخيـرترُسنلُ  الأبـو  ّـِ  ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆضحى :الن
كنلّ  الموجـةُ العاتيـةُ تبتلـعُ فها هي ِي  ،تتغيرُ صفحةُ المو فِ وفي لحظةٍ  .شممۋ

ــــمعَ إنَّ  .[43:]هننننود الآيننننة شممى ې ې ې ې ۉضحى :شَننننيءٍ  السَّ
ونـوحٌ  .شممڻ ں ں ڱ ڱ ڱضحى :القِصار ليمُسكُ أنفاسَه في اللَّحظـات
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ِّــداءيبعننثُ  ،الوالــدُ  ِّــداء تلــو الن عاءيننأبى  والابــنُ الفتــا المَغْــرورُ  ،بالن  ،إجابــةَ الــد 
ليقُـاسُ وإنَّ الهولَ هنا  ،سريعةٍ خاطفةٍ في لحظةٍ  تحْسمُ المو فَ  العاتيةُ  والموجةُ 

بيعنة  - الوالد والمَولودبين  - بمداه في النَّفس الحي ة كما يقُاسُ في مداه فني الطَّ
بيعننة  لمُتكافِئتــانوإنَّهمننا  ،علننى الننذّرى والوديننان  ُ يطغــا المــوحيننثُ  - فنني الطَّ

امتة وفي نفسِ الإنسان  (1).الصَّ

ــواهر الطَّبيعي ــة والانفعــالات  (4 خلــعُ الحيــاةِ علــا المــوادِ الجامــدةِ والظَّ
ــة ــاةا إنســاني ةا هننذه الحينناةُ التنني قنند ترتقنني  .الوجُْداني  تشننملُ المننواد  ،فتصــبحُ حي

ننواهر والانفعننالات ــةٍ لهننذه الأشننياء كلّهننا  وتهــبُ  ،والظَّ وخَلجَــات  ،عواطــف آدمي 
ون الحياة فني  ،وتأخذُ منهم وتعُطي ،تشاركُ بها الآدميين ،إنساني ةٍ  وتجعلهم يحسُّ

فيَأنسَننون بهننذا الوجننودِ أو  ،أو يتلننبَّس بننه الحننسّ  ،كننلّ شننيءٍ تقننعُ عليننه العننين
 .وحساسيةٍ وإرهافٍ  في توفّزٍ  ،يرهبونه

ــبحُ يتــنفَّسُ فهننذا هننو  يخُيننل إليننك هننذه  ،[18:]التكننوير شممڳ ڳ گضحى الص 
يندب النَّشناط فني ووهنو يتننفس،  تنفـر ُ عنهـا ثنايـاهالحياة الوديعة الهادئة التي 

ننماء  [4:]الفجننر شممڀ ڀ پضحى يسْــري والليــلُ  .الأحينناء علننى وجننه الأرض والسَّ
ـاري وتأنسُ بهنذا ،الكون العريضفي هذا  يانهَفتحس  سرَ   .هِينـةٍ واتئـادٍ علنى  السَّ
ـــاركمنننا  َّه ـــب الن ـــي طل شمم گ گ گضحى :فنننلا يسنننتطيعُ لنننه دَرْكننناً  ،يســـرعُ ف
ائبةويدور الخيال مع هذه  ،[54:]الأعراف ورة الدَّ  .التي لا نهاية لها ولا ابتداء الص 

ماءوهاتان هما   :فتسرعان بالجواب ،يوُجه إليهما الخطاب ،الأرضُ والسَّ
 شممئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅضحى

ةا وهذه هي  .[11:]فصلت ةا  ،الأرضُ هامدةٌ مرَّ فتهتزُّ  ،ينزل عليها الماءُ  ،وخاشعةٌ مرَّ
                                           

 .(58-44)  التَّصوير الفني (1)
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 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ېضحى :وتحيا
  .[5:]الحل شممئۈ ئۆ

 بلمسةٍ واحدةٍ في لفظةٍ واحدةٍ. تستحيلُ الأرضُ الجامدةُ كائناا حي اا وهكذا 

في  يجتمعُ التَّخييلُ والتَّجسيمُ كثيراً ما ، اجتماعُ التَّخييلِ والتجَسيمِ  (5
دَ  فيصورُ المعنوي، الكريم المثالِ الواحدِ مِن القرآن  ،جسماا محسوساا المجرَّ

 گضحى :مِن ذلك .إشعاع التَّعبيرِ مِن  -أو حوله  -لهذا لجسم  ويخُيِّلُ حركةا 
 [2]الحشر: شممڳ گ گ گضحى [18]الأنبياء: شممڳ ڳ گ گ گ
 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱضحى [64:]المائدة شممئي ئى ئم ئحضحى

 .[24]الإسراء: شممۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭضحى [26:]الفت  شممڻ
عبُ وكأنَّما  ،قذيفة  خاطفة  تصيبُ الباطلَ فتزهقَهالحق  فكأنَّما  قذيفة  سريعة  الر 

مادة  ثقيلة  تلُقى  العداوةُ والبغضاءوكأنَّما  ،تنفذُ في القلوب مِن الرّعب لفورها
كينةُ  .فتبقى إلى يوم القيامة ،بينهم تمج  تنزلُ على رسولِ ا  مثبتةٌ مادة   وكأنَّما الس 

لِ جناحٌ وكأنَّما  .وعلى المؤمنين في كلِّ و .مِن الرّحمةِ للوالدينيخُفضُ  للذ 
مع التَّخييلِ بحركة هذا  - بإحالة المعنا جسْماا  -مثالٍ مِن هذه يجتمعُ التَّجسيم 

 (1).الجسمِ المفروضةِ 

علـى لعالمين، ولمةً ـوالحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على المبعوث رح

 ين.ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّ ،آله وصحبه

  فضلهوتعالى تمَّ بعون الله 

  
                                           

 .(85 - 73 )  التَّصوير الفني (1)
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 أهم المراجع

 هن(.911الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي )ت  -
 هن(. 458الأسماء والصفات، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي )ت  -
 هن(.1356إعجاز القرآن والبلاغة النبّوية، مصطفى صادق الرافعي )ت  -
 هن(.403الباقلاني )ت إعجاز القرآن، أبو بكر محمد بن الطيب  -
 هن(.450أعلام النبوة، علي بن محمد أبو الحسن الماوردي )ت  -
 هن(.544إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض )ت  -
 هن(.794البرهان في علوم القرآن، محمد بن عبد ا  بن بهادر الزركشي )ت  -
 هن(.388)ت بيان إعجاز القرآن، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي  -
 هن(.255البيان والتبيين، عمرو بن بحر، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ )ت  -
 هن(.276تأويل مشكل القرآن، أبو محمد عبد ا  بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت  -
 هن(.1966التصوير الفني في القرآن، سيد قطب )ت  -
 هن(.502تفسير الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني )ت  -
 هن(.370تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )ت  -
 هن(.310جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري )ت  -
 هن(.671الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد ا  القرطبي )ت  -
 هن(.255الحيوان، عمرو بن بحر، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ )ت  -
 هن(.471الإعجاز في علم المعاني، عبد القاهر الجرجاني )ت دلائل  -
 هن(.465الرسالة القشيرية، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري )ت  -
 هن(.255الرسائل، عمرو بن بحر، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ )ت  -
 هن(.597زاد المسير في علم التفسير، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي )ت -
 هن(.466سر الفصاحة، عبد ا  بن محمد بن سعيد الخفاجي الحلبي )ت  -
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 هن(.213السيرة النبوية، عبد الملك بن هشام )ت  -
 هن(.745الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يحيى بن حمزة العلويّ )ت  -
 هن(.852فت  الباري بشرح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت  -
الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبني علنى الكشناف(، شنرف فتوح  -

 هن(.743الدين الحسين بن عبد ا  الطيبي )ت 
 هن(.456)تابن حزم الأندلسي علي بن أحمد الفصل في الملل والأهواء والنحل،  -
 هن(.241فضائل الصحابة، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني )ت  -
 هن(.538التنزيل وعيون الأقاويل، الزمخشري )تالكشاف عن حقائق غوامض  -
 هن(.711لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي، جمال الدين ابن منظور )ت  -
 هن(.606فخر الدين الرازي )ت، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين -
 هن(.458المحكم والمحيط الأعظم، علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت  -
 هن(.911القرآن، جلال الدين السيوطي )ت معتر  الأقران في إعجاز  -
 هن(.1394المعجزة الكبرى القرآن، محمد بن أحمد المعروف بأبي زهرة )ت  -
 هن(. 395معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )ت  -
 هن(.643معرفة أنواع علوم الحديث )مقدمة ابن الصلاح(، ابن الصلاح )ت  -
 هن(606الكبير(، فخر الدين الرازي محمد بن عمر )ت مفاتي  الغيب )التفسير  -
 هن(.502المفردات في غريب القرآن، الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني )ت  -
 هن(.1367مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزُّرْقاني )ت  -
 هن(.1158موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي )ت بعد  -
 هن(.606يجاز في دراية الإعجاز، فخر الدين الرازي محمد بن عمر )ت نهاية الإ -
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